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تدويه وبيان 


فت 


تفهيسلك 

الحمد لله العليم الخبير» والصلاة والسلام على البشير النذير» الرحمة 
المهداة» والنعمة المسداة» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن تمسك بسنته 
واتبع هداه. 

أما بعد: 

فإن الإسلام دين الفطرة الذي يتلاءم مع طبيعة البشر» فهو دين 
البشرية الشامل لأنه يقوم على عدة أسس في البناءء حيث يتضمن دستورا 
يقبله العقل» وهداية يستنير يما القلب» وعمقا يرتكز على الإبمان» وتطورا 
يصلح لكل زمان ومكان» وشريعة تنظم أحوال الجتمع؛ ومساواة تربط بين 
جميع الناس. 

وممالا ريب فيه أن التعاليم والأحكام الإسلامية قد شملت العلاقات 
البشرية - المحلية منها والعلمية -- ونظمتها ف إطار العلاقات الإنسانية العامة 
والخاصة بحكمة تشريعية) وعدالة سماوية» ورحمة إلهية» تتحقق معها 
للمجتمعات البشرية كل الحقوق والواحبات والحريات الي تكفل لها الحياة 
الإنسانية الكرعة؛ في ظل مجتمع آمن عقديا وفكرياً وسياسياً واقتصادياء 
فيكون من غمرة هذا الأمان التكافل الاجتماعي والتعاون الإنسانيٍ بين أفراد 
اجتمع. 

ولقد كان الإسلام سباقاً إلى الإقرار للإنسان بحقوقه؛ وإلى الحث على 
صون هذه الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية وشمولها 
بالعناية؛ لأن الإسلام - وهو دين الله ورسالته الخائمة إلى البشرية -- أقام 
المنهج المتكامل للحياة الإنسائية؛ على قواعد ثابتة؛ وجعل له أصولاً 
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راس ححة ومبادئ حالدة. بل إن الإنتدم اعتبر التفريط في حق من حقوق 
الإنسان» تفريطا 2 جنب الله وعدي على حدوده؛ وخحروجا على سئة الله 
في حلقه. 

وقضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الموضوعات الجوهرية في 
الشريعة الإسلامية» حيث ترئبط بوحدانية الله تعالى الذي نلق البشر 
وكرمهم وفضلهم على جميع مخلوقاتة؛ ورسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه 
في الحياة» فحال بذلك بينهم وبين الانحطاط والتردي في الاعتقاد بألوهية 
أفراد منهمء أضفوا على أنفسهم صفات القداسة؛ الأمر الذي أدى إلى 
شعور عامة الئاس بالكرامة الإنسانية. 

فحقوق الإنسان تتمثل - أساساً - وتبدأ وتنتهي؛ من احترام كرامة 
الإنساث من -حيث هو إنسان» وكما هو مقرر شرعا فإن المفهوم الإسلامي 
للكرامة الإنسانية يرئقى | ا المطلق» ون لسار 
الكاملة: يقول تعالى: واد كرابي ا دفي امراب 
0 / من الطيبات وقض ا على كير كن عن ْضي74" 
ويدل نيان الآية على أن لتكرم هو التفضيل» 07 التكريم والتفضيل 
تأصلت الكرامة في الأصل الإنساني» فتكريم الله لعباده هو تشريف لهم فوق 
كل تشريف»ء ومن تكريم الله لعباده كفالة الحقوق لحم في شريعته الي 
شرعها للئاس كافة. 

وبمالا ريب فيه أن قضية حقوق الإنسان تحظى بأهضية كبرى في 
العصر الحديث» على مستوى الشعوب والدول والأمم والمنظمات الدولية. 


)١١‏ سورة الإسراء/ الآية ٠‏ /ا 
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ويعد الميثاق العالمي الحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في /٠١‏ ؟1948/17م تتويجا لحضارة الغرب؛ وللنهود المفكرين 
والمصلحين فيه في العصر الحديث. 

وقد صدر الميثاق بعد ثماية الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة» تعبيرا 
عن الرغبة في وحدة البشرية» ووحدة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي. 
وقد دعا الميئاق في مقدمته إلى توطيد احترام الإنسان وحرياته» والعمل على 
اتفاذ إحراءات قومية وعالمية لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان» ومراعامًا 
بصورة فعالة بين الدول الأعضاء ف المنظمة العالمية. 

ولفد حقق ميثاق الأمم المتحدة وما صدر في إطاره من وثائق 
واتفاقات دولية؛ تقدما حوهريا في محال حقوق الإنسان واحترامها. وقد 
دعم هذا الجهد وعزز منه ما صدر عن المنظمات المتخصصة ذات 
الملة. والمنظمات الإقليمية» من وثائق تكفل حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. 

وإذا كنا نلمس الآن اهتماما متزايداً من جانب الجتمع الدولي؛ بكفالة 
تمتع جميع البشر في كل مكان بالحقوق والحريات الإنسانية» فإن نظرة محللة 
هذه الحقوقء نحد أنما لا تخرج عن الأسس والمبادئ والحقوق ذاتما الي 
أرسستها الشريعة الإسلامية» وإن كانت الشريعة الإسلامية تحتفظ بكونما 
أسبق وأعمق وأشثمل من أية تنظيمات وضعية. 

ولما كانت المملكة العربية السعودية تأني في مقدمة الدول الإسلامية 
ال الترمت بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يع منذ تأسيسها على يد الملك عبد 
العرير آل سعود - رحمه الله - لذا فقد جاء النظام الأساسي للحكم الذي 
أصدره نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزير -- حفظه الله - 
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تحسيداً وتحديثاً للغوابت الي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة» حيث يقوم 
على الإبنادم ليل وشريكة: وعلى المنهج الصحيح في فهم أحكامهاء ومن 
نم كانيك المملكة فوذجا متميزاً في السياسة والحكم في التاريخ 0 
الحديث. 

ول تأت صياغة نظام الحكم في المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من 
فراغ؛ بل كانت توثيقاً لأمر قائم ومعمول به؛ عماده الشريعة الإسلامية الي 
استمر تطبيق أحكامها أكثر من أربعة عشر قرنأء وظهر الالتزام الكامل يما 
منذ أن قامت الدولة السعودية الأولى على يد مؤسسها الملك عبد العزير - 
رحمه الله تعالى. 

وتحدر الإشارة إلى أن حقوق الإنسان الي وردت في النظام الأساسي 
للحكم تشمل الحقوق الي نصت عليها المواثيق الدولية وتريد عليهاء لأنهما 
تستند في مصدرها إلى كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من ححلفه؛ وسئة رسوله و الذي لا ينطق عن الموى. 

وسيتضح كل ذلك جلياً من خلال فصول هذا البحث: «حقوق 
الإنسان في القرآن والسدة - وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية». 

نسأل المولى عز وجل أن يجعله علماً نافعاء وعملاً نالصا متقبلاً.. إنه 
الرياض في 477/17/١5‏ اه أ.د محمد بن أحمد بن صالح الصالح 
الموافق ‏ 7/4/87#.٠٠م‏ 
الأول برج الميران ١1"8١ه.ش‏ 


ل 
مقدمة 


تعريف بمفردات عنوان البحث: 

لابد لنا قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع أن فرك ]زرا علن 
مدلولات مفردات عنوان البحث؛ سواء في معناها اللغوي أو في معناها 
الاصطلاحي الذي نعنيه في إطار هدًا البحث. 

وحيث إن عنوان البحث هو: «حقوق الإنسان» فإنه من الأهمية 
يمكان أن نقف على مدلول كلمئ: حقوق وإنسان. 

حقوق: سي ل ا 
كايرة منها الثايت الواجب على الغير كقوله .تعالى: (َلسطناتمس 
مروف ن على الست" . 

ومنها النصيب كقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه ألا لا وصية لوارث»2”7". 

ومسنها الثابست ضد الباطل كقوله تعالى: لول باحق ومرهقَ 
البأطل)74©. وهذه المعان يجمعها مععئ واحد هو الثابت. وقد تناول 
القرآن الكريم كلمة «الحق» بمعان مختلفة في أكثر من مائتين وخمسين آية. 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية ١4؟.‏ 
1) أخرجه ابن ماجه في سدنه 4/7 ح 1/14؟؛ والدسائي في في السبن الكبرى ١١٠/4‏ 


حأاكقت وأبي داود في سسه ١١84/7‏ ح لام" 
افة سورة الإسراء/ الآية .8١‏ 
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والحق في عرف الفقهاء: هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى 
على الغير. 

أي هوكل شيئ مكنث الشريعة الإنسان منه وسلطته عليه 
كتصرف الإنسان فيما يملك» والمطالبة بدين» وحضانة طفل» والولاية 
على المال» وطاعة الرعية لولى الأمر؛ وطاعة الزوجة للزوج» وكل شئ 
ثبت لله تعالى المطالبة به وأداؤه له كالعبادات والطاعات7". 

والحق في الاصطلاح يأني يمعنيين: الأول: هو الحكم المطابق للواقع؛ 
ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهبء باعتبار اشتمالحها على 
ذلك» ويقابله الباطل. والمعيئ الآحر: أن يكون بمعئ الواحب الثابت» وهو 
قسمان: حق الله وبحق العباد. فأما حق الله فهو ما لا مدخحل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وأما .حقوق العباد فهي الي 
تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها(". 

وعليه فالحقوق ,معناها الاصطلاحي في إطار هذا البحث؛ وثي مفهوم 
البااحث هي: الحقوق الي مصدرها التشريع 7 والحقوق الي نه 
رسول الله وم من نحلال الرسالة الخائمة «ووما يتطق نطق عن الى ب إن ه وأا 


ل 0 2 01 
والمقوق أيضاً هي الي لا تتعارض مع نص شرعيء والحقوق بهذا 
المفهوم هي الي فيها ضلاح البشر جميعاً في إطارها العام» وبالميى المحقيقي 


)١(‏ النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية أ. د / أحمد فهمى أبو سبة. 
)١(‏ إعلام الموقعين ( )١٠١8 /١‏ الموسوعة الكويتية .)١/ / ١(‏ 
(9') سورة الدجم/ الآبية “ا 6 
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للمصلحة؛ وليس بالمعئ الفردي أو القومي القاصر الذي لا يرقى إلى تلك 
المصلحة الإنسانية العامة. 

وقد ترد بمعين الحقوق الأصلية للفرد مثل حق التعبير» والحرية ف إبداء 
الرأي» وحق المأوى؛ أو يمع الواجبات المفروضة المكتسبة للأفراد» كالحق 
الواجب للأبناء على الآباء ومنها حسن اختيار الروجة؛ وتحصين اللبنين 
عند وضعه في الرحم؛ وثُبوت الحق له في الإرث والوقف والوصية؛ 
وحسن اختيار اسمه ولقبه» كما ورد في الأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم: «حق الولد على والده أن امه الكتابة والسباحة 
والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا4”" وقوله صلى الله عليه وسلم: «حق 
المسلم على المسلم حمس: رد السلام, وعيادة المريضء واتباع الجنائر 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»”؟ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«حق الجار إن مرض عدته؛ وإن مات شيعته) وإن استقرضك أقرضته؛ 
وإن أخطأ سترته, وإن أصابه خير هنأنه» وإن أصابته مصيبة عزيته؛ ولا 
ترفع بناءك فوق ببائه فتسد عليه الريح؛ ولا تؤذه بربح قدرك إلا أن 
تغرف له منها»”". 


وعلى هذا فإن مععئ الحق للإنسان ما هو واجب مفروض له أو ما 


(1) أخخسرجه الحكيم الترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني عن أبى رافع في السلسلة الضعيفة 
رقم 446". 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. 

() أخرجه الطبران عن معاوية بن حيدة بسدد ضعيفء السلسلة الضعيفة رقم 9/17 ؟. 
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هو أمر ثابت طبيعي له فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنساناً مخلقه 
الله» وبين ما له وما عليه فهي حقوق أصلية للأفراد. فالحق في الإسلام 
يشمل الحقوق المادية والشخخصية والمعنوية والواجبات والتكاليف. 
7 الإنسات: 
أوردت المعاحم اللغوية أن «الإنس» البشر الواحد» ويقال «إنس» 
1 0 شير 

بالكسر وسكون النون» والجمع أناس قال تعالى: إواناسي حكثررا » 
وهو اسم حنس يطلق على الذكر والأنثي» فيقال للرحل «إنسان» ويقال 
للمرأة «إنسان» ولا يقال لها: «إنسانه»7) قال ابن عباس -- رضي الله 
عنهما- إما سمي إنسانا لأن الله عنهد إليه فنسي و«الأناسي» بالضم لغة في 
الناس وهو الأصل. 

أما «الإنسان» في جانبه الاصطلاحي في إطار هذا البحث فيعي: هو 
الإنسان الذي حلقه الله لإعمار الأرض» وهو الإنسان الذي خلقه الله 
لعبادته - إضافة إلى الحن - قال تعالى: «إوَمَا خَلنَ تالجنولانس] 
عدون 74" , 

والإنسان هنا هو الذي جعله الله حليفة في الأرض «وإذ قال مك 


0 سام 0 0 كك 03 كك 
للملائحك :إني جاعل في الأمرض خلينة 74" «هوالذي ماك م 
)0 المصباح المبير؛ مختار الصحاح, المعجم الوسيط - مادة ( ألس ) 


(؟) سورة الذارياث/ الآية 1©. 
(*) سورة البقرة/ الآية ."٠‏ 


١ 
حلفي امرض ب ذاذر موا حك م ودلوا المالحات‎ 
. "74 ستل ني اررض‎ 

والإنسان هنا هو المع بالتكريم في عحَلّقه وق نخُلقه» حيث خلقه الله 
وصوره فأحسن صورته؛ وميزه بالعقل والتفكير» وكرمه وفضله على كثير 
دعن امه رت كلكا يام روات في الالح 
5 دناليات وكام على حكثر من 2 تنُضي45©. 

والإنسان هنا هو المعئ بالحقوق الي نتحدث عنهاء وال ُسبت إليه 
فأطلق عليها «حقوق الإنسان». 

وعلى سبيل الإجمال يمكن القول: إن القرآن الكريم وبيانه النبوي 
إجتمعا حول الإنسان» ابتداءً من قصة سخلقه؛ وتكريه بالعلم» والاختيار» 
الذي كان أساس سجود الملائكة له ومروراً بأطواره كلهاء وانتهاء 
بالمصير امحتوم الذي ينتهي إليه؛ وتشريع ما يصلحه؛ وتحقيق إنسانيته على 
مستوى العقيدة والعبادة؛ والمعاملة والأخلاق. 

لذلك نحد أن آيات القرآن على مختلف أغراضهاء سواء منها آيات 
الجهاد أو العبادة أو التشريع أو الأحلاق» أو حي القصص القرآني» وما 


(1) سورة فاطر/ الآية 9". 
(؟) سورة الدور/ الآية 868. 
(*) سورة الإسراء/ الآية ,/٠‏ 


١م‎ 


تشتمل عليه من العبر» كان الهدف منها بناء الإنسان» واسترداد إنسانيته» 
وتخليصه من التسلط وإهدار كرامته» إلى درجة يمكن أن نقول معها: «إن 
القرآن كتاب الإنسان»97", 

ويمكن القول: إن المقصود بحقوق الإنسان هى الحقوق الواحبة له 
بوصفه إنساناً» وتلزم له في حياته لزوماً معتاداء ليعيش ف مجتمع حر 
مستقل بعيداً عن الاستبداد والظلم والتدحل في شؤون الفرد الخاصة؛ إلا 
فيما كان وراء ذلك مصلحة عامة للمجتمع أو نخاصة بالفرد ذاته. 


)١(‏ حقوق الإنسان في الإسلام - للشيخ / عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود - ضمن 
مجموعة البحوث المقدمة لددوة «حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية» 
التي نظمتها المدظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مع مؤسسة آل البيث بالمغرب 
في المدة من 7١ > 1١48‏ جمادى الآخرة ١41/‏ ه-ص 54١ 274٠١‏ ( بتصزف ) 
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مدخل لموضوع البحث 

إذا أر دنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان معناها الحقيقي والواقعي» 
فلابد أن نتحدث عنها ف ١‏ ار الكزه الكبير الدقيق واكم 
الذي خلقه ودبر أمره رب العالمين «[ 24 اقحس نٌالخالقي 4 
وذلك حن تكون الصورة أمينة ومتكاملة وتعطي وصفاً وتقوياً حقيقياً 
وأميئاً لتلك الحقوق بمعناها العام» وبمفهوم المصلحة العليا للناس جميعا ف 
علاقائهم وتعاونمم وتكاملهم وتكافلهم. 

أما إذا تحدثنا عن تلك الحقوق ,كنأى عن هذه المنظومة الحكمة والمتقنة 
في جصيع دقائقهاء بتدبير من الحكيم الخبير» فإن هذا الحديث سيكون 
ورا زناميجدا لأنه سيحضع لأفكار شن وأهواء متعاندة ومتناقضة» 
وبالتالي فلن تكون هناك صورة واحدة لهذه الحقوق» بل ستكون هناك 
مقاييس متنوعة وصور متعددة لتلك الحقوق» تبعاً لأهواء من صنعوها 
وأفكار من صاغوهاء وهذه نقطة بدء جوهرية؛ ومدحل ضرور عار لابد 
منه قبل الخوض في هذا الحديث» حى يكون القياس أميناً وواقعياء لا 
يبخضع لأفكار متباينة وأهواء متعددة» وإنما يخضع فقط لمن نلق هذه 
المنظومة بأسرهاء ونظم وأحكم خطاها وحركة سيرها. 

وإذا تأمانا هذه المنظومة في عجالة سريعة بحد أن نعم الله الثالق على 
عباده كثيرة لا تعد ولا تحصىء بدءاً من نعمة الخلق والنشأة والتكوين 
وتسخير النعم للإنسانء وانتقالاً إلى النعم الكثيرة واليٍ من أجلها 
وأعظمها نعمة الحداية إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في كل 


(1) سورة المؤمنون/ الآية ١4‏ 


"9 

مسا أمسر واحتتاب ما ثمى» ومرورا بنعمة العقل الذي ميزه به على سائر 

عراس ودر 0 
وخر ورك كا مم نَالطيبات وكضاك: مدعل كدر مز حل 


ُي48". 
ومن الستلمات تادر في هذا الجانب أن الله خلق هذا الكون 
أنه ص للهالذي شرت كل 6 0 ودبر أمر كل مخلوقاته بتدبير 


القادر العظلسيم ا : 205 0 فكل شئ خلقه الله 
فقدره تقديراء وأحاط بعلمه غير تاه كل صغيرة وكبيرة» و سس شاردة 
وواردة ف هذا الكون الفسيح سل م النروأشنى )0 رلالنة 53 
الأغين ا تخني الصّدور)0 يا كمال عه ةم 000 
تتحنني صخر 0 في السمات أو أذضي لني تبي 
0 0 


من الإحكام الدقيق في الدشأة والخلق والتصويرء الذي تعجز أن 
تدركه العقول أو تحيط به الأبصارء رافقه وواكبه في الوقت نفسه إحكام 


.,/١ سورة الإسراء/ الآية‎ )١( 
.,86 (؟) سورة العمل/ الآية‎ 
. 49 سورة القمر/ الآية‎ )”( 
سورة طه/ الآية /ا.‎ )4( 

(9) سورة غافر/ الآية 14. 
(5) سورة لقمان/ الآية ,١1‏ 


"5 


دقيق من لدن الحكيم الخبير في تدبير أمور هذا الكون؛ وق النواميس الي 
تحكم سيره وحركته الدائمة والدائبة» سواء من خلال النواميس الطبيعية؛ 
أو كان ذلك في الحركة الي تحكم علاقة الإنسان - أفضل مخلوقات الله 
وأكرمها - بتلك النواميس وعلاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة الإنسان 
مخالق الأكوان. 

وكما كانت الدقة والعظمة والإحكام في نواميس الأكوان» كانت 
الدقة والعظمة ذاتما في النظام الذي نظم الله به حركة الإنسان مع الإنسان 
ومع نخالق الأكوان؛ فحاء تنظيما دقيقاً ومحكماً ومتدرجاً ليناسب فطرة 
هذا الإنسان» حيث ممثل هذا النظام في رسالات ولبوات إلى أقوام من 
االبفسر على فتراث :من الزمن؛ حى نضج هذا الإنسان غير هذه النبوات 
وصار أهلاً لتلقي وتحمل تبعات الرسالة الخائمة للئاس - جميعاً أبيضهم 
وأسودهم وأحمرهم, عركم وعجمهم؛ٍ ؛ فكانت الرسالة النائمة الى حاءت 
بالأموذج الأسمى والأكمل للبشر جميعاً من 0 ا ورازقهم ومدبر 
جيم دورش أله ورعية بن ارا ةبلع0 . 

عي تسوين فلك الرسالة نقامة كل نائقيه ادهف في الذنيا 
والآحرة» من هداية وحفظ ورعاية» في منظومة الأوامر» فيما فيه خير 
الإنسان وصلاحه وهدايته إلى كل سحير» والنواهى فيما فيه حفظه ووقايته 
وصيانته عن كل شرء وعن كل ما يضره ويهدر تلك الكرامة الت حباه 
الله كما وفضله» وق سياق ذلك كله شرعت ونظمت له حقوقء فهى 
من لدن الخالق العظيم الذي سحلق هذه المنظومة؛ وشرع ونظم ما يصلحها 
ويصلح حليفة الله في أرضه. 


(1) سورة الألبياء/ الآية /1« .١‏ 


يفنا 


سبب اختيار هذا الموضوع: 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا يثار الآن موضوع حقوق 
الإنسان في الإسلام ؟! 

ف الواقع إننا نتناول قضية حقوق الإنسان في الإسلام لأكثر من 

أولاً: لإبراز المنهج المتميز للإسلام؛ والوجه المشرق هذا التشريع الذي 
يرفع من قدر الإنسان» ويعتبر أن التكافل الاحتماعي والترابط الإنساني 
نوع من التعامل مع الله تبارك وتعالى» وذلك للرد على الهحمة الشرسة 
الي يتعرض للا الإسلام والمسلمين الآن من الدول الغربية؛ ولا سيما بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر ١١8٠م‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» ومحاولة 
الربط بين الإسلام والإرهاب, واتهام الدول الإسلامية بانتهاكها الحقوق 
الإنسان» وتقييدها للحريات. 

ثانسياً: لتعميق الدراسات الحديثة الي تتم بحقوق الإنسان وحرياته 
وبيان الأسانيد الشرعية ال تقوم عليها؛ حئ تكتسب قوة أكبر. فمن 
المعروف أن الأساس الديئ للقواعد والجزاء المقرر على مخالفتها» وهو 
جزاء أروي أساسا إلى حانب أنه يحتوى على جزاء دنيوي» والجمزاء إذا 
انفعل بعقيدة الإنسان يكون أكثر فاعلية» وأقوى في التأثير عن اللحزاء 
الدنيوى فقط. 

ثالفا: إضافة أبعاد أرى إلى الحقوق الإنسانية لم تتناولها الوثائق 
الحديثة؛ يجدها الباحث ف الدراسات الإسلامية مما قد يتيح حقوقا 
حديدة» أو يزيد فاعلية الحقوق القائمة» أو يوضح جوانب للواحبات إلى 
جانب الحقوق في هذه القضايا. 


نذا 


رابعا: إضافة الجوانب المعنوية والأخلاقية والأدبية في مدونات الحقوق 
الي تزيد مساحتهاء وحى تلقح بما الجوانب المادية الي تمتم يما أساسا 
الموائيق الدولية. 

خامساً: الرد على من يمارسون الضغط باسم حقوق الإنسان لتحقيق 
أغراض أخخرى؛ وممارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الدول والشعوب 
على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته» واستغلال ثغرات تتمثل في 
أقوال أو أفعال تأني من بعض الحكام لوصم الإسلام بأنه ضد حقوق 
الإنسان وحرياته. 

ساذسا: إن دراسة حقوق الإنسان وحرياتة من المنظور الإسلامي 
تمتاج إلى طرح حديد يتفق مع المنهج الإسلامي في البحث» وأسلوب 
الاستدلال والاستنباط فيه» وهو منهج يعتمد على النقل أولاً من الكتاب 
والسنة» كما يحتاج إلى دراسة متعمقة للمبادئ والقواعد الت جاء يما 
الإسلام؛ وهو طرح يتعمق في معرفة مركز الإنسان في الإسلام وكيف 
كرمه الله تعالى على سائر مخلوقاته» ويعتمد هذا الطرح كذلك على أفكار 
ومسبادئ الإسلام العامة» والأسس الي قام عليها النظام الإسلامي» وق 
حماية حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها رأس هذا النظام وا حور الذي 
يقوم يا 


ما تمتاز به حقوق الإنسان في الإسلام: 
فضلاً عن أن الإسلام أرسى دعائم حقوق الإنسان منذ أكثر من 


- نظام الدولة في الإسلام مع المقارنة بالفقه الوضعى - للدكتور / جعفر عبدالسلام‎ )١( 
طبعة رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة 417 1ه ص؟17؟ 7 7760 (بتصرف)‎ 


نا 


أربعة عشر قرناء فإن تقرير الإسلام لتلك الحقوق يمتاز على كل 
التنظفيمات الوضصعية الحديثة من محلية ودولية - ومنها الإعلان العالمي 
الحقوق الإنسان > من الوحهات الآنية(): 

أولاً: أن تلك الحقوق من تقر الرتنى المتشاوي» زياع ها ستول 
وٌ وليمست نتيجة ظروف طارئة» أو مطالب تقدم يما الناس؛ أو بسبب 
تطور تاريخي» أو بعد معاناة وآلام. 

ثانيا: أن حقوق الإنسان في الإسلام حزء لا يتحزأ من الإسلام 
عقيدة وشريعة؛ تتحسد ف علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من الناس» 
أي أن فيها حانبين: حانب عقدي وحانب فقهي. 

ثالفا: أن تلك الحقوق عند المسلمين هى واقع عملي؛ وممارسة 
سلوكية؛ وليست بخرد تصور نظري» أو مثالية تخالف الواقع) أو شعارات 
حوفاء بعيدة عن التطبيق. 

رابعا: أن حقوق الإنسان في الإسلام متعلقة بابن آدم؛ أى بجنس 
الإنسان في كل زمان وق أى مكان, أما فكرة حقوق الإنسان المعاصرة 
فقد نشأت في داخخل البلدان الأوروبية؛ ولم تمتد لتشمل شعوب الأرض 
بأكملهاء بل إن المنادين كما - مع الأسف - هم الذين مارسوا 
الاستعمار؛ ووقع ف المستعمرات من المظالم والاستبداد كل ما يتعارض 
مع مبادئ .حقوق الإنسان. 


)١(‏ بين حقوق الإلسان وواجباته في الإسلام - لفضيلة الشيخ / صالم بن عبدالله بن حميد 
ضمن مجموعة البحوث المقدمة للمؤتمر العام الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية المدعقد بالقاهرة من .م س ١‏ ربيع الأول ١477‏ ه - ص " (بتصرف) 


هه 


خامسا: إن نظرة الإسلام إلى الإنسان وحقوقه تتناول كل الإنسان» 
لا فرق بين العربي والأعجمي ولا بين الأحمر والأسود. فليس في الإسلام 
ثميبز بين الجدس واللون والعرق» كما تفعل الدول الكبري في أيامنا هذه 
والسيٍ تفرض هيمنتها وسلطانما وكبرياءها على الأمم» وتجعل حقوق 
الإنسان مقصورة على الحنس الأبيض الذي - في نظرهم -- يتمتع بكل 
المزايا والرفاهية والتقدم والرقي» وينظرون إلى الأجناس الأرى نظرة 
استعباد واحتقار وازدراء. 

سادساً: أن حقوق الإنسان في الإسلام لا 'صفة الإلرام بالنسبة 
للمسلمين لأنها من مقررات الدين؛ ولأنها تتضمن حزاءات ديئية ودنيوية 
على من يخالفها. أما الإعلان العالمي الحقؤق الإنسان فليس من شأنه حماية 
تلك الحقوق ولا يعطيها صفة الإلزام» لأنه لا يتضمن أية جزاءات لمخالفة 
أحكامه؛ أو ضمائنات لتنفيذها. 

سابعاً: إن الشريعة الإسلامية قد منحت الإنسان حقوقا باعتبار 
إنسانيته في كل طور من أطوار حياته. فالإنسان من حيث هو إنسان 
أعطاه الإسلام حقوقاً منل ولادته إلى وفاته بل إننا بحد أأحكاما تتعلق 
بالجنين حيث أمر الإسلام بتحصين الولد عند وضع النطفة في الرحم» 
وكفل له الغذاء والحماية وهو في بطن أمه: فحرم الشرع الاجهاض»؛ 
وقدر دية محددة تجب على من تسبب في إسقاط الحنين» وشرع للحامل 
أن تفطر في نمرر رمضان إذا حافت على جنينها. كما أثبتت الشريعة 
للجنين الحق في أن يحفظ له نصيبه في الإرث أو الوصية أو الوقف. 

فإذاتم حمله وخرج إلى الدنيا - بأمر الله - طفلء تقررت له 
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حقوق أحرى كثيرة ,كمجرد ولادته مثل حقه في احتيار اسم حسن له 
وإماطة الأذى عنه بالختان وحلق الرأس والعناية بنظافته» وفدائه بذبيحة 
تعرف بالعقيقة؛ وثبوت حقه في الدسب والرضاع والحضانة» وتربيته 
وتأديبه وتعليمه وحسن رعايته. 

وإذا شب وبلغ رشده - رحلا كان أو امرأة - ثبتت له كافة 
الحقوق والحريات العامة مثل الحق في التصرف والتعليم والعمل» وحرية 
العقيدة والتعبير عن الرأي» وحرية التنقل والمسكن وغير ذلك. 

أما المرأة فلها حقوق أخرى بحانب الحقوق العامة تثبت ها قبل 
الزواج وبعده مثل حقها في النفقة» وحقها في احتيار الزوج؛ وحقها في 
المهر» وحقها في المتعة في حالة طلاقها من زوجها. 


وهناك حقوق للإنسان تترتب على علاقاته الاحتماعية مثل: 

حقوق الوالدين» وحقوق الأقارب وذوى الأرحام» وحقوق الحار 
والضيف وغير ذلك كثير, 

وهكذا نجد أن الإنسان في الإسلام مكفولة حقوقه على الدوام؛ 
تختلف بتطورات حياته» وتتعدد باحتلاف حالاته» حى بعد وفاته» حيث 
تترتب له حقوق على أقاربه وحيرانه وأهل بلدته» فيجب عليهم غسله 
وتكفينه والصلاة عليه وتشييع حنازته ودفنه. 

وصفوة القول: إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تتمير 
بالسبق والعمق والشمول؛ حيث سبق الإسلام كافة القوانين والأنظمة ' 
الوضعية اليّ تناولت موضوع حقوق الإنسان بئات السئين» وتميز عليها 


ف 
بإحاطة الإنسان وشموله بالعناية والرعاية من قبل وحوده ْ هذه الحياة) 
إلى ما بعد وفاته وانتقاله إلى العالم الآحر. 

وهذا ما سيتضح من خحلال فصول هذا البحث ,كعشيئة الله تعالى. 


8؟ 


الفصل الأول 
مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام 

ففتسسك: 

ترتكر حقوق الإنسان في الإسلام على أربعة مبادئ عامة» وهى: 
-١‏ تكريم الله للإنسان 
حرية الإنسان 
7- المساواة بين الناس 
4 - إقامة العدل ومنع الظلم 

فالكرامة» والحرية» والمساواة» والعدل» مبادئ أساسية لحقوق الإنسان 
في الإسلام) إذ أن الكرامة هي أساس ومصدر حقوق الإنسان» والحرية 
هي المظهر الخارحي لهذه الكرامة» فلا كرامة للإنسان إلا بالحرية. 
والمساواة تكون بين الناس ف تمتعهم بالحقوق المقررة لهم شرعاء وإقامة 
العدل تحقق المساواة بين الناس» والمساواة هي قمة العدل. 

ومن ثم فهناك ترابط وتلازم بين هذه المبادئ إذ أنها .كثابة العمد الي 
ترتكز عليها مظلة حقوق الإنسان» وسيتضح ذلك من خلال المباحث 
الأربعة التالية: 
المبحث الأول: الكرامة 
الملبحث الثالي: الحرية 
المبحث الثالث: المساواة 
المبحث الرابع: العدل 


1 


ا مبحث الأول 
الكرامة 


قال الله تعالى: «واة دكا ني مولام في لبالب 
حادم َالطييات وكضكام فك سك سكن خا ضي069. 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في تفسيره لمذه الآية: 

لقد كرم الله تعالى هذا المحلوق البشري على كثير من خلقه» كرمه 
بخلقته على تلك الهيئة» بمذه الفطرة الي تجمع بين الطين والنفخة» فتجمع 
بين الأرض والسماء في ذلك الكيان. 

وكرمه بالاستعدادات الي أودعها لطر ته» واليٍ استأهل بما الخلافة 
في الأرض» يغير فيها ويبدل» وينتج فيها وينشئ؛ ويبلغ بما الكمال المقدر 
للحياة» وهو الذي خلق فسوى. 

وكرمه بتسخخير القوى الكونية له في الأرض» وإمداده بعون القوى 
الكونية في الكواكب والأفلاك. 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوحودء وبذلك 
الموكب الذي تسجد فيه الملائكة؛ ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا 
الإنسان. وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المترل من الملذً الأعلى؛ 
وكعلة فون علي إلى يوم الندين: 

«وَعمدَا ضفي بوبحم والحمل في البر والبحر يعم بتسحم 


0ك 


٠‏ عمتسي مسي ليع 


3 سورة الإسراء / الآية و 


إضن 


النواميس» وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من 
استعدادات» ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت 
الحياة الإنسانية. 
ار مَالطيبات» ولشماق شد عه ررقة الله ين 

الطيبات بطول الألفة» قلا 50 الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمهاء 
فعندئل يعرف قيمة ما يستمتع به» ولكنه سرعان ما يعود فينسى.. هذه 
الشمس. هذا الحواء. هذا الماء. هذه الصحة. هذه القدرة على الحركة.هذه 
الحواس. هذا العقل. هذه المطاعم والمشارب. هذا الكون الذي استحلف 
فيه) وفيه ص الطيبات مالا يخصيه. 

(وسَلاء فم عَلَى كام سخلا تقْضِياة4 فضلناهم بمذا 
الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض» وما ركب في فطرتهم من 
استعدادات تجعل المحلوق الإنساني فذا بين الخلائق في ملك الله 29 , 

0 امتن الله يما على 
الإنسان وهى: التكريم؛ وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في 
البحر» والرزق من الطيبات؛ والتفضيل على كثير من المحلوقات. 

فأما منة التكريم فهي مزية شعص الله يما بن آدم من بين سائر 
المحلوقات. والتكريم يعن جعله كرا شريفا نفيساء غير مبذول ولا ذليل 
في صورته ولا في حركة مشيه» فإن الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس؛ 
ولا ترفيه المضجع والمأكل» ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب» ولا 


(1) في ظلال القرآن - ج 4 ص 41 - دار الشروق - ط 79 سنة ١41١1/‏ ه/ 
5م 


نض 


الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره؛ ولا شعوره رما ُُ ذاته وعقله من 
المحاسن فيستزيد منهاء والقبائح فيسترها ويدفعها. 

وقد مثل ابن عباس -- رضى الله عنهما - للتكريم بأن الإنسان يأكل 
بأصابعه» أى أنه لا ينتهش الطعام بفمه؛ بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع 
في الماء بل يرفعه إلى فيه بيدهء فإن رفع الطعام مغرفة» والشراب بقدح؛ 
فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد0". 

هذا وقد سحر الله تعاللى للانسان ما في السموات والأرض - 
له؛ وتفضيلا على سائر المحلوقات» قال تعالى: الذي َس 

رض ألم سَالماء 0 حر ل 

1 نشخ كك الفا لتطري: وفع وس لق 4 
ل 0 

ويدل هذ التسخخير على أن كرامة الإنسان ف الإسلام مرتبطة 
بنظرية عامة يتميز بما الإسلام للإنسان؛ فمن أحل الكرامة كان التسخير 
لكل شئ من أجل الإنسان» ولذلك فإن الفكر الإسلامي يملك نظرية 
عامة في الكرامة الإنسانية؛ لها عناصرهاء ومقدرامًا الي تؤدي إلى 
استحقاق الكرامة محرد الآدمية9©. 


١١8 2154 ص‎ ١6 تفسير التحرير والتسوير لابن عاشور - ج‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم/ الآيتان ؟"ا, "ا" 

() الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة - للدكتور جمال الدين محمود - دار الكتاب 
المصري اللبدائ - ط ١‏ سنة 491 اها ص 7555 (بتصرف) 


بم 
ا 0 03 الله للانسان بدأ مع بداية نلقه لأبى البشر «آدم» عليه 
- وتمثل ذلك التكرم في الآني: 

-١‏ النفخ فيه من روح الله: قال تعالى 9 حالم القيب والهاك: 
لبحب لذ أشسن كل شر 2-0 عل قلإنساوٍرن 
2 لع سر هينث فيد روحه 
يكرك تلزال ساروا نيما تشكرون 4 

ومن ذلك يتضح أن الإنسان هو الكائن الذي أحيا الله فيه مادة 
الأرض بروحه سبحائه وتعالى» وشق له حواسه سمعا وبصراء وجعل 
له الفواد الذي يدرس ويحلل ويجمع ما تأتى به مصادر المعرفة؛ وق كل 
إنسان قبس من هذا التكريم الإلمى "2 

9- العلو: قال تعالى #وعلم ناسنا ه74 فالله 
تعالى هو العليم وهو المعلم؛ وآدم هو أول البشر الذين تلقوا عن الله. 

0 فضل الله ل الملائكة بالعلم» فقال عز وحل: 

لم َلكساء ها نم مع 1 على مادم لبي 
9 دياس :يق امشك الك لمكا كما ليا 
نه تفلي لكب فاليا 1 كاه نتكاايأف: 


5 - ١ سورة السجدة / الآيات‎ )١( 
5 آفهة حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور / عبدالعرير‎ 
"١ سورة البقرة / جزء من الآآية‎ )"( 


لق 
مم 1 0 9 0 2 با . 0 

سمه قال أن أل لحك إني أغلم عب بالسموات والأمرض وأغْلم” 
م 7 رم ل 7 77 1ه 
50000 ف ان كتموع # 0 
وق قصة آدم تبدو المراحل الثلاث للتعلم: 

الأولى: التلقي» والثانية: الاستيعاب» والثالئة: القدرة على 
الاسترجحاع والإفادة. 


“1- سجود الملائكة: قال تعالى (وإذ قل الملاوسكة اسْجدوا/9ة 5 


0 سبدو إلا اي سأبى واستحكب ونان الحكافرينَ 24 

فهذا 00000 تعالى لآدم امان به على ذريته حيث أخبر 
أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» سجود تكريم وليس سحود عبادة) 
وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة الذي رواه أنس 
ابن مالك #5 أن رسول الله ولد قال: «يجتمع المؤمئون يوم القيامة 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربئاء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الداس» 
خلقك الله بيده؛ وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شى, فاشفع 
لنا إلى ربك....» الحديث”". 

ومما لا شك فيه أن من مبادئ العقيدة الإسلامية الحزم بأن الإنسان» 
من حيث هو إنسان؛ مكرم عند الله عز وجل» وأنه أفضل مخلوق على 
وجه الأرض. 
)١١‏ سورة البقرة/ الآيات 1١‏ مم 


(؟) سورة البقرة/ الآية 4" 
() أخخررجه البخاري - ج" ص 7١‏ ومسلم ج١‏ ص .18١‏ 


انا 


فالإنسان هو المحلوق المكرم الحر المسؤول المحتار» .حيث لا 
مسؤولية بدون حرية الموهل لحمل الأمانة الي عجزت عن حملها 
السموات والأرض والحبال» فهو سيد الكون خلقه الله في أحسن صورة 
ونفخ فيه من روحسة؛ وسخخر له ما في الكون» لينهض بالأمانة 
والمسؤولية الي ناطها الله به» ويقوم بأعباء الاستخحلاف الإنساني في عمارة 
الأرض؛ طبقا للمنهج القرآي» وبذلك استحق الإنسان مركز السيادة في 
الأرض؛ وأسجد الله له الملائكة؛ وسخر له ما في الأرض جميعاً. 

ولا ريب أن الكرامة الآدمية - في شرع الله - حق لكل إنسان؛ 
فهو حق مكفول لكل الناس» بصرف النظر عن لوهم أو عرقهم أو 
دينهم» أو طبقتهم الاجتماعية. 

ولعل هذا الحق - الكرامة - هو الأساس لكل ما يترتب عليه من 
حقوق الحرية» والمساواة» والتفكير والتعبير» والتملك والتصرف»ء والعلم 
والعمل» وف مقدمة ذلك كله يأني حق الحياة0. 

هذا ويحب على الدولة الإسلامية حماية كرامة الفرد وعزته من 
الإهانة والإذلال؛ المت ضر لأن المسلم يجب أن 
يكون عزيزاء قال تعالى؛ « وله عرو وله ول 4 وللمؤْمين”' فلا حير في 


الذنثيل المهين» وم دسل ربطلة” الإسلام | إلا ل العزيز. ومن ثم 
فإن الدولة الإسلامية تربي في المسلم معان العزة والكرامة» كما أراد لله 


(1) حقوق الإنسان في الإسلام- الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود - ص 115؛ 
(بتصرف). 
إفهة سورة المنافقون/ الآية / 


انا 


وتمنع كل ما يسها أو يسلبهاء فالخليفة الراشد عمر بن الخنطاب 445 كان 
يقول لولاته: «لا تضربوا المسلمين فتذلوهم»". 
وتطبيقاً لدلك: 

نصت المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في 
المملكة العربية السعودية على أن: 

«تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» 
ونصت المادة الثانية من نظام الإحراءات الحزائية في المملكة على أن: 

(.. يحظر ايذاء المقبوض عليه حسديا أو معنويا» كما يحظر تعريضه 
للتعذيب»؛ أو المعاملة المهيئة للكرامة). 


مظاهر التكريم الإلحي للإنسان: 
نخلص بما تقدم إلى أن الإنسان - في نظر الإسلام- مخلوق متميز 
مكرم؛ فضله الله على كثير من خلقه؛ ومن أهم مظاهر التكريم الإلمي 
للانسان29©: 
-١‏ استواء الخلق: فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بحسن الصورة» 
واستواء الخلقة) فهو كتاز عن الحيوان بقامة مستقيمة) وحلق سوكي» 
مس 0 صرة 0 ع ٠‏ 
وف ذلك يقول تعالى: 9 لقن حلا الإنسانفى أحْسن نقوب )0# 
م مين ل م 


)١(‏ مجموعة بحوث فقهيه > للدكتور عبد الكريم زيدان - طبعة بيروت 4:17 1ه ص 
5 (بتصرف ) 

(؟) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية > د / هالئ سليمان الطعيمان - دار الشروق 
بالأردن - ط 1١٠0م‏ س ص 38 - ١؟‏ ( بعصرف) 

9) سورة التين/ الآية © 


0 


3 


)0( 
ف4 
فيه 
إف4 


يس 


ابول عسو وجسل: 000 2 ري 0 - 9 
عب 6 2 00 

- السمو الروحي: فالأنسان شابه الحيوانات في تكوينها المادي» 
غير أنه خحالفها في التكوين المعنوي؛ فقد كرمه الله تعالى بأن نفخ فيه 
من روحه؛ تلك النفخة الي استحق بها سحود الملائكة له بأمر الله 
تعالى؛ (إذ قالمم لماك إني ع ونس من طبن #وإذا سي ص 


هه 


ا لاجد 94 وهذا لتكريم الإلهي إما 

هو تكريم للنوع الإنساني في شخحص آدم عليه السلام. 

استخلافه في الأرض: فقد جعل الله تعالى الإنسان محليفة له في 
الأرض ليعمرها ويستثمر ما فيها من نحيرات. والخلافة قُُ الأرض 
منزلة تشوفت إليها الملائكة فلم يعطها لحم الله تعالى ومنحها 
للانسانء؛ وى ذلك يقول عز وحل «وإذ قال يلمك ةإني 
عضي رض حك أجل ذاس: دافها وف الما 
نسدد كه ود كني أغلم ألا 006 


سورة التغابن/ جرء من الآية ٠"‏ 
سورة الانفطار/ الآيات 5-لى, 
سورة ص/ الآيتان الحخاف 
سورة البقرة / الآية "٠‏ . 


8 


4 - التكليف وبيان المنهج: ذلك أن الإنسان لم يخلق بحرد أن يأكل 
ويشرب» ثم بعد ذلك يموت كما يموت الحيوان؛ إنما تحلق لغاية أسمى» 
بينها الله تعالى بوضوح ححين قال: وا حلفت الجن وال ر] : 
ليعبدرون7'. فالإنسان خلقه الله تعالى لمعرفته وعبادته» وأداء أمائته 
5 الأرضء وهذا من أجل وأعظم مظاهر التكريم الإلحي للإنسان. 
وما تقدم يتضح أن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية يتسم بخاص 

الشمول والعموم؛ ما يجعله يكتسب عمقا ورحابة وامتدادا في الزمان 

والمكان. ولعل من دقائق المعاني الي ينبغي الانتباه إليهاء أن آية التكريم من 
سسورة الإسراء حاءت في صيغة العموم» فالآية تشير إلى تكرم الله لبي 
آدم» ولسيس لجماعة المؤمئين» أو لفئة معيئة من الناس» فالتكريم هنا عام 

يشمل البشر كافة؛ وينسحب هذا المععئ إلى الماضي والحاضر والمستقبل. 
فمن خلال المنظور الإسلامي» فإن الإنسان مكرم؛ بصرف النظر عن 

أصله وفصله؛ دينه وعقيدته» مركزه وقيمته ف الهيئة الاجتماعية؛ إن الله 

خحلقه مكرما ولا يملك أحد أن يجرده من كرامته ال أودعها الله في 

حبلته» وحعلها من فطرته وطبيعته» يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم» 

فالكرامة البشرية حق مشاع يتمتع به الجميع دون استثاء» وتلك ذروة 

التكريم وقمة التشريف. 
إن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية هو من العمق والشمول بحيث 

يرتقي إلى قمة عالية من العدل المطلق» ومن المساواة الكاملة» ومن الحق 


, سورة الذاريات / الآية كه‎ )1١( 


مانا 


والإلميتات اللذين لا يشوهما شائبة) وق الوقت نفسه فإن هذا المفهوم 
يسجم تماما مع طبيعة الرسالة الإسلامية الموجهة إلى اببشرية قاطبة» ذلك 
أن الإسلام دين إنساني الدعوة عالمي الرسالة» ا كله م آي 


04 
1 نه قامت مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه كلها على احترام الكرامة 
الإنسائية وصوهما وحفظهاء وعلى تعميق الشعور الإنساني يمذه الكرامة. 
وما دامت الشريعة الإسلامية تهدف - في المقام الأول - إلى تحقيق سعادة 
الإنسان وصلاحه؛ وتبتغي جلب المنافع له ودرء المفاسد عنه؛ فإ هذه 
المقاصد الشريفة هي منتهى التكريم للإنسان. 

والإاسلام في إحاطته للكرامة الإنسانية يمذا السياج المانع من كل 
الآفات والأضرار الي يمكن أن تلحق بالكرامة الإنسانية» يتفوق على جميع 
القوانين الوضعية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسانء .ما لا محال 
للمقارنة معه9". 


١١ 1/ سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 

إفة الكرامة الإلسانية في ضوء المبادئ الإسلامية - د/ عبدالعزيز بن غثمان التويجري - 
من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو ) ١4٠١‏ هب 
ص 1١5‏ "1 ( بتصرف ). 


٠ 
المبحث الثاني‎ 
الحريبة‎ 


الحرية في الإسلام قيمة كبرى وأساسية لارتباطها بطبيعة الإنسان 
وفطرته» ولتأثيرها في تكوين شخصيته؛ إذ يما تقوم الحياة وينحقق الإنتاج؛ 
وينهض ابجتمع. 

فالحرية في عرف الإسلام هى واحدة من أهم «الضرورات» وليس 
فقط «الحقوق» اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان» فالإسلام جعل «الحرية» 
هى الشىء الذي يحقق معئئ الحياة للانسان. فبها حياته الحقيقية» وبفقدها 
بموتء؛ ح ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال 
الدواب والأنعام 0, 

ذلك أن الحرية تتسيح للإنسان أن يطلق طاقاته المادية والفكرية 
والنفسية لبناء مجتمع أفضل؛ وف العصر الذي نعيش فيه يعرف الناس 
أنواعاً من الحريات تظلها جميعا كلمة «الحرية» مثل حرية الاعتقاد 
وحرية الرأى» وحرية العمل والتنقل وحرية التملك؛ وغيرها. 

ودعوة الإسلام للحرية تبدأ بالتوحيد الذى حرر الإنسان من 
الشركء» وهذا ما جعله يقاوم تقديس الأصنام والأوثان» ويحارب 
الخضوع للأهواء والنزواتء ونع الإنسياق لطغيان المال» ويدمغ 
استعباد الإنسان للإنسان. 
)١(‏ الإسلام وحقوق الإلسان ( ضرورات لا حقوق ) - د / محمد عمارة - سلسلة عام 


المعرفة التي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة والفبون والآداب بالكويت - عدد 86م 
شعبان ١4:86‏ ه/ مايو ١9/826‏ م- ص 18 ( بتصرف) 


4:١ 


وقد أدى التحرير من الشرك في الإسلام إلى تحرير الإنسان من كل 
سيطرة تستبد به؛ أو نفوذ يتحكم فيه على أنه ينبغي أن يتمتع بالحرية في 
نطاق الانضباط واحترام التشريعات الى تهدف إلى تنظيم الحياة والختمع؛ 
إذ من حقه أن يكون في مأمن من كل عدوان أو بغي أو تسلط أو ما إلى 
ذلك ما يودي إلى سلب حريته أو الانتقاص منها. 

ذلك أن الإسلام قد جاء لإنقاذ البشرية ثما هى فيه من التخبط 
والضياع» وجاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد) 
ومن ضيق الحياة إلى سعتهاء وإلى السعادة في الدنيا والآحرة. 

والإاسلام حين أعطى الحرية ومنحها للإنسان؛ حماها -- في الوقت 
نفسه - من كل عبثء إذ ربطها بحقوق حعل الإنسان متمتعا بخصائص 
ذاتية يشعر من شلالها بالسيادة والكرامة» ولكن في نطاق الضوابط 
والتشريعات الي تنظم أمر هذه الحقوق» وتحفظ لها حرمتها بوعي وحرص 
من جميع الأطراف. 

على أن هذا الانضباط والتقيد بالنظم والتشريعات؛ هو الذي يجعل 
الحرية لا تنقلب إلى فوضى» فتضر بصاحبها قبل أن تضر بغيره») وحئ 
تكون حرية الفرد عامل خير ونفع للآحرين. ولذلك قيل: إن حرية الفرد 
تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. 

لقد أراد الله للإنسان ذه الحرية أن يحيا حياة أساسها التكريم الذي 
ييح له ليس فقط أن يتمتع بما هنيئة وسعيدة؛ ولكن أن يحيا ضمن 
بمجتمع - صغير أو كبير - بناء على روابط وضوابط تضمن سير الحياة 


3 


الخاصة والعامة الذي يمكنه - أى الإنسان -- من حمل الرسالة وأداء 

الأمانة» كل في حدود احختصاصه وق نطاق مسؤوليتة0". 
والحرية هى المظهر الخارحي للكرامة الي منحها الله تعالى للإنسان 

وفضله بما على كثير ممن نلق - وهى قسمان: 

-١‏ الحرية الطبيعية: وهى الممنوحة للإنسان من الله تعالى» يمجرد وجوده 
في هذا الكون» وهى الي تتفق مع فطرته وطبيعته» يقول الرسول وَل 
« يولد الطفل على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجساله»”". ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طإه لأحد 
ولاته: «مى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهائهم أحر ارأ». 
فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان حرأًء ولم يجعله عبداً لأحد من 

البشرء وضمن له حق استياره في دنياه -- بعد أن وجهه لطريق اللخير 

وبين له طريق الشر - وكذلك ضمن له حقوقه العامة في الحياة؛ 

وال هى الأساس في مسيرته الاجتماعية والنياسية 3 0 منحها له 

أحد من البشر» يقول تعالى: «واك رجه مونوليها سبوا ارات 

آ ما تحكووأ ارت بحك بجي 74 


4/7 -- 4 4 تميز المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان - د / عباس الجراري ص‎ )١( 
- 1/4 (بعصرف) ضمن البحوث المقدمة للددوة التي عقدت في الرباط في المدة من‎ 
ه ( سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ) التي ينظمها‎ ١41/4 جتادى الآخرة‎ ٠ 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسسة آل البيت ) بالمملكة المغربية.‎ 

(؟) أخخرجه البخخاري ج7 ص 1١8‏ ومسلم ج١١‏ ص .7١07‏ 

() سورة البقرة/ الآية .١4/‏ 


وك 


؟-الحرية الاجتماعية: وهى الممنوحة من قبل النظام الاجتماعي» 
ويكفلها المختمع لأفراده» وإن هذه الحرية تتصل بالوجود الاجتماعي؛ 
فهى القدرة الي يكسبها الإنسان من المجتمع على القيام بفعل شئ 
إن الحرية - وهى القدرة والحق التام - تُمنح للأشخاص مكتملي 

الأهلية في اتخاذ القرارات الشخصية المناسبة» والإتيان بالتصرفات المختلفة 

وتحمل مسؤوليتهاء بشرط عدم الاعتداء على حرية الآخرين أو الإضرار 
يهم وعدم التعارض مع ثوابت المجتمع» ؤخاصة المقررة ف الشريعة 

الإسلامية, 
فالحرية والحق رغم أن لكل منهما مععئ مستقل؛ إلا أن الحق لا يمكن 

ممارسته إلا إذا اقترنت به الحرية» فهما وحهان لعملة واحدة؛ فمثلا من 

حق الإنسان التعبير عن رأيه غير أن الحرية إذا كانت مفقودة لسبب من 
الأسباب يصبح الحق جامدًا لا فائدة منه وبشرط أن تكون هذه الحرية 

مقيدة بعدم الإضرار بالآحرين". 
وقجك يمفقه البفض أنه هنا قانت الثريه مكفولة له وبعقا مقر 

شرعاء فيبيح لنفسه إشباع غرائزه» وإن كان ذلك على حساب غيره: 

وهذه هى الفوضى الي تقضي على أمن الممتمع واستقراره. 

(1) الحقوق والحريات المدلية والسياسية في الفكر الإسلامي - للدكتور السيد محمد بحر 


العلوم - ضمن البحوث المقدمة للددوة التي عقدت في الرباط في المدة من ١/‏ - 
٠‏ جمادى الآخرة ١41/‏ ه - ص ه/ا - /ال/ا ( بعصرف ) 


نك 


وقد حذر الي فل من ذلك في قوله: «مفل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خحرقنا في لصيبنا خرقاء وم نؤذ من 
فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»". 

وهكذا حالنا في هذه الحياة» نعيش فوق سطح الأرض (كركاب 
السفينة) فينا البر والفاجر» والصالح والطالح؛ فإن تركنا أهل الشر والفساد 
يسسرحون ويم رحون» ويفعلون ما يشاءون دون أن نوجه لمم النصح أو 
نمنعهم عن اقتراف الموبقات والآثام» هلكنا جميعا» وإن منعناهم منها بجحونا 
جميعاء فكان في ذلك بحاتنا وبجاتهم: وحياتنا وحياتهم. فياله من مثل رائع 
وتوجيه حكيم نبهنا إليه رسول الهدى وني الرحمة ول 

فالحرية حق للإنسان» ولكنها مثل كل الحقوق» لها وظيفة اجتماعية؛ 
لا يحوز إهدارها ولا تحاوزهاء وها ضوابطها وقيودها وبجالاتها". 

ومن هنا كان تشريع الإسلام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإيجاد 
جتمع فاضل يتحلى فيه الخير والصلاح. تأمر فيه الجماعة بالمعروف وتنهى 
عن المنكر لحماية المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية» يقول الله تعالى: 


(1) أخمرجه البخاري في الشركة " / 28 وأحمد في مسنده 4 / 558, 27/١:‏ 
والعرمدي في سئنه 5 / 46 ؟ 

1 حقوق الإنسان في الإسلام -- للدكتور / عبدالله بن عبد المحسن التركي - ص ا" 
- طبع ولشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوفاف والدعوة والإرشاد 415 ١هب.‏ 


لك 

9 كدت خب نأش رجت الكاس 2 5 ا وف وكهَوْ عن ٠‏ 
00 

فالإسلام يوجب على كل مسلم أن يسهم في بناء المجتمع؛ يدعو إلى 
الخير وبمنع الشرء ولا حياد في هذه المعركة بين الخير والشرء بل جهاد 
إيمابي لنصرة الحق والخير» وق ذلك يقول البى يلهِ: «من رأى منكم 
مدتكراً فلسيغير فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه؛ 
وذلك أضعف الإبمان»7, ©) 

ومن ذلك كله يتضح أن مبدأ الحرية يعد من أهم مبادئ حقوق 
الإنسان في الإسلام» فالحرية هى الأداة الي تمكن الإنسان من التمتع بسائر 
حقوقه, وهى كذلك شرط لكل تكليف» فبدوفما لا يكون الإنسان 
مطالباً بآدائه مهما تكن أوبحه حرماله منهاء له سيما في سال الأكراة: 


الرق في الإسلاه): 


الرق هو وضع قانوني يحرد الفرد تحريداً كاملاً من حريته» فلا يجوز 
له إجراء أى عقد ولا تحمل أى إلتزام» وينزع عنه أهلية التملك» 


(1) سورة آل عمران / الآبة ١١١‏ 

(؟) إخرجه مسلم 7 / 59 (ح )40١‏ 

() التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية للمؤلف- ط ”7 سنة ١415"‏ ه-- اص 
امه 

(4) حقوق الإلسان فى الإسلام - للدكتور/ على عبدالواحد وافى - الطبعة الخامسة 
4ه - ذار هضة مصر - القاهرة - ص 75١7-7:‏ ( بتصرف ) 


كع 


ويجعله هو نفسه مملوكاً لغيره» وينزله من بعض النواحي منزلة السلعة 
يتصرف فيها السيد كما يشاء. 

وقد أعصذ بعض المستشرقين على الإسلام اعترافه بالرق وإباحته 
له لأن في هذا نقضا لمبدأ الخرية من أساسه, 

وعلى الرغم من أن الرق قد انتهى ثماماً - في الوقت الحاضر - من 
جميع الدول الإسلامية» إلا أنه بمكن الرد على هؤلاء المشككين؛ ويتلحص 
الرد في الآني: 

لقد وجد الإسلام الرق قائماً ففتح باب التحرير فيه بصورة تودي 
إلى القضاء عليه تدريجياًء بدون أن يحدث ذلك أي أثر سئ في نظام 
الممستمع؛ والوسيلة الي ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم 
الوسائل؛ وأبلغها أثرأء وأفضلها نتيجة. وهى تتلخص في مسلكين: 
أحدهما: تضصييق الروافد الي كانت تمد الرق وتغذيه» وتكفل بقاءه. 
والآححر: توسيع المنافذ الي تؤدي إلى العتق والتحرير, 

وبذلك أصبح الرق أشبه بحدول كثرت مساربه وانقطعت عنه منابعه 
الي يستمد منها الماء» وحليق بحدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى 
الحفاف. وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق في صورة سلمية هادثة) 
وأتاح للعالم مجالاً للتخلص شيئا فشيئا من هذا النظام. 

وسندرس كل مسلك من هذين المسلكين في فقرة على حدة فيما 


/ع4 


أولا: تضييق الإسلام لروافد الرق: 
كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كثيرة متنوعة» 
يرجع أهمها إلى ثمانية روافد: 
)١(‏ إنتماء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة. فمجرد هذا الانتماء كان 
يجعله رقيقا في نظر شعوب كثيرة من بيئها العبريون واليونان والرومان 


والهنود. 
(؟) الحرب يجميع أنواعها. فكان الأسير في حرب أهلية أو نارجية لا 
بخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق. 


(*) القرصنة والخطف والسبى. فكان ضحايا هذه الاعتداءات يعاملون 
معاملة أسرى الحرب فيفرض عليهم الرق. 

(؛) ارتكاب بعض الحرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا. فكان يحكم 
على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة الدولة أو لمصلحة ابحئ عليه 
أو أسرته. 

(ه) عجز المدين عن دفع دينه في الموعد امحدد لدفعه. فكان يحكم عليه 
بالرق لمصلحة دائئه. 

(؟) سالطة الوالد على أولاده. فكان يباح له أن يبيع أولاده في حالة 
العوز والفقر المدقع. 

(9) سلطة الشخخص على نفسه. فكان يباح للمعوز أن يتنازل عن حريته 
ويبيع نفسه لقاء ثمن معين. 

0 تناسل الرقيق. فكان ولد الأمة يولد رقيقاء ولو كان أبوه حرأء ولو 
كان أبوه السيد نفسه. 
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لقد جاء الإسلام وروافد الرق ذه الغزارة» فحرمها جميعا ما عدا 
رافدين اثنين وهما: رق الوراثة» وهو الذي يفرض على من تلده الحارية 

من مملوك. ورق الحرب» وهو الذي يفرض على الأسرى. 
هذا وقد عمد الإسلام إلى هذين الرافدين فقيدهما بقيود تكفل نضوب 

معينهما بعد أمد غير طويل. ويتضح ذلك فيما يلي: 

(أ) تقييد الإسلام لرق الوراثة: فمن أهم القيود الي قيد يما رق الوراثة 
أنه استفئ منه أولاد الحواري من مواليهن؛ فقرر أن من تأني به اللحارية 
من سيدها يولد حرا. 

(ب) تقبيد الإسلام لرق الحرب: ومن أهم القيود الي قيد بما المورد الثاني 
وهو رق الحرب أنه استثئ منه الذين يؤسرون في حرب بين طائفتين 
من المسلمين؛ فهؤلاء لا يضرب عليهم الرق. 


أما الحروب الي تكون بين المسلمين وغير المسلمين فلا تؤدي إلى رق 
من يؤسرون فيها إلا بشروط -- من أهمهما: أن تكون الحرب مشروعة؛ 
أى يجيزها الإسلام؛ وتنفذ وفق أحكامه؛ ويعلنها .حليفة المسلمين. 

فإذا تخلف أى شرط من هذه الشروطء فإن هذه الحرب لا تؤدي إلى 
رق من يؤسرون فيها". 

وحن مع توافر هذه الشروط فإن الإسلام لا يجعل الرق نتيجة لازمة 
للأسرء بل ييح للإمام أن يمن على الأسرى بدون مقابل» أو يطلق 


)200 بدائع الصبائع للكاسان ‏ ج لا ص /اة - :١٠١١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير على مين خليل -- ج ١‏ ص 84" - المطبعة الأزهرية -/1؟191م. 
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سراحهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه» أو في مقابل أسرى من المسلمين 
عند العدو: أو نظير جزية تفرض عليههو ©. 

بل إن القرآن لم يذكر «الرقف» من بين الأمور ال يباح للإمام أن 
يعامل بما الأسرى؛ واقتصر على ذكر «لمن والفداء» -- قال - «(نإذا 


ليسم ليحكلا بال رقاب حت لذ انتوم فشيدوا الاق 
ٍِ 100 مان 204 

وقد 0 المصطفى عليه الصلاة والسلام فداء الأسير في موقعة بدر 
الكبرى تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة. 

وقد أوضح الرسول ولع بطريقة في غاية البيان عدم الاجحاه مباشرة إلى 
حرب العدو واسترقاق الأسرى؛ حيث وجه قادة الجيش بأن تكون دعوة 
الكفار إلى الدحول في الإسلام - أولاً - فإن قبلوا فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم؛ وإن أعرضوا دعاهم إلى دفع المنزية» فإن قبلوا فلهم 
حقوق المسلمين وإن أبوا قاتلهم» فمن يدحل في الأسر بعد ذلك صار رقه 
مشروعاء لكون الرق عجز حكمي بسبب الكفر. 

ومن هنا يظهر أن الإسلام قد سلك حيال رق الحرب المسلك نفسه 
الذي سلكه حيال رق الوراثة؛ فقد قيده بقيود تكفل القضاء عليه» حيث 
لم يجعله نتيجة لازمة للأسر» بل جعله مسلكا من المسالك التي يصح أن 


(1) البدائع ج /ا ص 114-1١‏ » والدسوقي على الشرح الكبير ج ؟ ص 85" 
(؟) سورة محمد / جزء من الآية 4 


م6 


يتخحذها الإمام حيال الأسرى؛ ولم يرغب فيه بل رغب في غيره وفضله 
عليه. 

وصفوة القول: أن الإسلام ألغى جميع روافد الرق الي كانت 
معروفة باستثناء رافدين انين فقط» على أنه قيد هذين الرافدين - كما 
رأينا -- بقيود تكفل نضوب معينهما بعد أمد غير طويل. 


ثانيا نوسيع الإسلام لمنافل العتق: 

ما يدل على حرص الإسلام على تصفية الرق واشاعة الحرية هو ما 
سلكه حيال العتق وتحرير العبيد. فقد كانت منافذ العتق - قبل الإسلام 
- ضيقة كل الضيق؛ فلم تكن له إلا سبيل واحدة» وهى رغبة المولى في 

تحرير عبده. 
وحاء الإسلام ففتح أبواب الحرية على مصاريعهاء وتلمس للعتق من 

الأسباب ما يكفى بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل 

- ومن هذه الأسباب ما يأن: 

)١(‏ إذا جرى على لسان السيد > في أية صورة - لفظ يدل صراحة على 
عتق عبده» سواء أكان قاصداً معن اللفظ أم لم يكن قاصداً له بأن 
جحرى خخطأ على لسانه» سواء أكان جاداً في إصداره أم كان هازلاً 
وسواء أكان مختاراً أم كان مكرهاً عليه. وق هذا يقول الرسول كل4: 
«ثلاث جدهن جد وهزفن جد: النكاح والطلاق والعتاق)»2". 


١59 وأبو داود ج7 ص‎ 21١84 حديث رقم‎ :454٠١ أخرجه العرملي - ج" ص‎ )١( 
حديث رقم 145»: وابن ماجه ج١ ص ىه" حديث 8" دة,‎ 


اه 


(1) ومن أسباب العتق في الإسلام أيضا أن تأني الحارية بولد من سيدها 
ففي هذه ال حالة تصبح الأمة مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها حى لو 
تحرج اللتنين قبل الأوان مادام انه قد تبين فيه نلق الإنسان. وق هذا 
يقول الرسول وله عن سريته مارية حينما جاء منها بإبراهيم: «أعتقها 
ولدها»”". 
وقد حظر الإسلام على السيد في اثناء حياته بيع أم ولده أو هبتها أو 

التصرف فيها بأى تصرف ينقل ملكيتها أو يعوق حريتها. 

(") ومن أسباب العتق كذلك أن يكاتب السيد عبده؛ أى يتفق معه على 
أن يعتقه إذا دفع له مبلغا من المال» وقد ذلل الإسلام لؤلاء 
المكاتبين جميع وسائل الحصول على المال» في صورة تدل أوضح دلالة 
على شدة عنايته بالحرية فأباح لهم العمل والاتحار لاكتساب المال 
وجمع المبالغ الي كوتبوا عليها لتحريرهم. وحث 0-7 على 
مساعدتهم والتصدق عليهم فقال تعالى: (والذن _ بنَونالسكتابما 


ملكت انك ١‏ فكائر 7 شإ كنت في عي] الوك 
عل لني :)7 


ص سس 


(4) وفضلاً عن هذا كله فقد عمد الإسلام إلى طائفة كبيرة من المحرائم 
والأخطاء الي يكثر حدوثها» وجعل كفارتها تحرير الرقيق. فالإسلام 
ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قربة يتقرب بما الإنسان إلى ربه ويكفر 
ما محطاياه -- ومنها: 

(1) أخرجه ابن ماجة في سسسه - ج 7 ص 84١‏ حديث 5915. 

(9) سورة الدور / جرء من الآية "71 


اه 


ع لز 0 
ومن أنْقتل مؤسم) أب" 
م 


0 
ل 
أ 


أ - كفارة القتل الخطأء قال تعالى: «وتاكا 
1 م 00100 
00 قتل لمكا خطأ تخرير ةم منة. 7 
ولس ذاله :إن صقي بق مسف الال ليروك الل 
أن الحرية تساوي الحياة حيث قال: «إن القاتل لما أحرج نفسا مؤمئة من 
جملة الأحياء؛ لزمه أن يدحل نفسا مثلها في جملة الأحرار» لأن إطلاقها 


من قيد الرق كإحيائها..»0", 
نيرت كسار لظهار: يقول تعالى: «إوالذون د اه رومن نعاه :نم 
5 0 7 م عت سم ريل 


بوكت ربرب مانا . .74 
جه- كفار الحنث في اليمين: قال 0 0-07 

ا عدت مالسا 
ارت رسسا كيم ز؛ أوسّط 11101111 او 


ور م 
موته مأو ار 65 


هذا وتقر ا 00 


941 سورة الدساء / الآية‎ )١( 

(؟) مدارك التسزيل وحقائق التأويل - طبعة القاهرة 45" هد - اج اص ١86‏ 
(”*) سورة الجادلة / الآبة ‏ 

(4) سورة المائدة الآية 85م 


وه 

الكفارات ولم يكن يملك عبداء وجب عليه أن يشترى عبداً ويعتقه م 

كان قادرا على ذلك. 

ه- بجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق» وحعله أكبر 
قربة يتقرب بما المومن إلى الله تعالى - قال عر وجل لإقَلا نحم 
لبد وم أَذْسَآلدما العبة/ ولت مك20 
كما دعا الرسول وله إلى العتق وبين فضله في كثير من الأحاديث 

الشريفة -- منها: 

أ - عن أبى هريرة ذإ قال: قال رسول الله يِك: «من أعدق رقبة مسلمة 
أعيق الله بكل عضو منه عضواً من النار حق فرجه بفرجه) 9" , 

ب عن أبى ذر ذه قال: قلت يارسول الله: أى الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإبجان بالله والجهاد في سبيل الله» قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: 
«أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا»0". 

5- ولم يكتف الإسلام يمذا كله بل خصصن كذلك هما من مال 

الزكاة في الإنفاق على تحرير الأرقاء وعتقهم» ومساعدة من يحتاج 
ملنهم إلى مسععدة في سبيل تحريره» كالمكاتبين ومن إليهم -- قال 


١-11١ سورة البلد / الآيات‎ )١١ 

(؟) أخسرجه البخاري - كتاب كفارات الأيمان - باب قوله تعالى «إأو تحرير رقبة» 
حديث /ا"ا"81. 

إفة أخرجه البخخاري - ج " ص 218/8 185) وأخرجه مسلم ج7 ص "الا. 


إن 
0 دما الصدقات للفقر]ء م كن وَالعَاملنعيهَا والمؤلنة 
1 وي الرقاب»”. 

ومن ذلك كله يتضح أن الوسائل اليّ قررها الإسلام كانت كفيلة 
بالقضاء على الرق - تدريجياً - حي انتهى ثماماً في الوقت الخاضرء وم 
يعد له وجود في جميع البلاد الإإسلامية, 

ذلك هو مسبغ الحرية ومكانتها في الإسلام» إنما ضرورة إنسانية 
وفريضة إلية؛ بغيرها لن تنحقق حياة الإنسان» فهى واحبة لتحقيق وصيانة 
الحياة الي هى واجبة» إذ أن ما لايتم الواحب إلا به فهو واحب أيضا - 
كما استقر عليه الرأي عند فقهاء الإسلام. 

وإذا ما علمنا أن معيئ كون الحرية «ضرورة» بنظر الإسلام» ليس 
يعمعئ أنهما «حتمية - جبرية» لافكاك للإنسان معها من أن يكون حراء 
كما هو مفهومها عند بعض المدارس الفلسفية غير الإسلامية» وإنما مععى 
الضرورة هنا آت من أنما فريضة إلهية وتكليف واجب على الإنسان» 
يستلرم حريته واتياره. 

إذا علمنا ذلك زاد تألق إنسانية الإنسان الحر المختار المريد يمذا 
المضمون الإسلامي للحرية > زيادة تطمي - إذا هو مارسهاء وفكمض 
بأداء التكليف الإلحي له بأن يكون حراء بأن مارس حريته» وحولها من 
محال الفكر النظري إلى عال الممارسة والتطبيق9", 


5٠ سورة العوبة / الآية‎ )١( 
) بتعصرف‎ ( "١ (؟) الإسلام وحقوق الإلسان « ضرورات لا حقوق » - ص‎ 


عاك 


المبحث الثالث 
السسساواة 


9 


مهيل: 

تعد المساواة بين الناس - على اختلاف أجناسهم وألوائهم - مبدءا 
أصيلاً في الشرع الإسلامي» ولم يكن هذا المبدأ - على أهميته - قائماً في 
الحضارات القديمة؛ كالحضارة الهندية أو اليونانية أو الرومانية» أو عند 
العرب فى الجاهلية» إذ كان سائداً تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية لكل 
منها ميزاتها وأفضليتها. وكانت التفرقة بين البشر - في تلك امجتمعات - 
تستند على الجنس واللون» والغئ والفقر» والقوة والضعف»ء والحرية 
والعبودية(". 

فالكتب المقدسة للهنود البرهميين تقرر التفاضل بين الناس بحسب 
عناصرهم ونشأتهم الأولى» وتقسم - هذه الأسفار - الوظائف الإنسانية 
بين هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة منهاء وشرف الوظيفة نفسها 
وأهميتها. 

وكان قدماء اليونان يعتقدون أنهم شعب مختار» قد عخلقوا من عناصر 
تختلف عن العناصر الي خلقت منها الشعوب الأخرىء الي كانوا يطلقون 
عليها اسم البربر» وأنهم قد بلغوا الكمال الإنساني وقد زودوا مجميع ما 
بمتاز به الإانسان عن الحيوان من قوى العقل والإرادة» على حين أن 
الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانية؛ بحردة من هذه القوىء لا تزيد كثيرا 
عن فصائل الأنعام. 


) حقوق الإنسان في الإسلام - للدككتور / عبدالله التركى - ص 58 ( بعصرف‎ )١( 


كه 


وكذلك كان الشأن عند الرومان» فكانت قوانينهم ونظمهم 
الاحتماعية تحرد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الروماني من حقوق» 
وتنظر إليه على أنه من فصيلة وضيعة» وأنه لم يخلق إلا ليكون رقيقا 
للرومان. 

وكان العبريون يعتقدون أنهم شعب الله المحتار» وأن الكنعانيين 
شعب وضيع - بحسب النشأة الأولى - قد خلقه الله ليكون رقيقاً 
العور الي 

وكان العرب في جاهليتهم يعتقدون كذلك أنمم شعب كامل 
الإنسائية» وأن الشعوب الأخر ى» الي كانوا يطلقون عليها اسم الأعاحم 
شعوب وضيعة ناقصة الإنسانية0"©, 

وقد جاء الإسلام بتشريعاته العظيمة ومبادئه الحكيمة؛ معلناً مبدأ 
المساواة بين الناسء» حيث قرر أن الناس جميعاً متساوون ف القيمة 
الإنسانية المشتركة؛ وأنه لا فضل لإنسان على آخر إلا بدينه وعحلقه 
وعمله. 


المساواة في الإسلام: 

لقد سبق الإسلام -- مئل أكثر من أربعة عشر قرئا - إلى تقرير 
المساواة بصورها المختلفة المعروفة في الفقه الدستورى الحديث. فقد قرر 
الإسلام مبدأ المساواة بين الناس في أكمل صوره؛ وأمثل أوضاعه؛ واتخذه 
دعامة لجميع ما سنه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض» وطبقه 


)0( حقوق الإنسان في الإسلام -- للدكتور / على عبدالواحد وافي - ص -9٠‏ ه١‏ 
(بعصرف) 


/اه 


في جميع النواحي الي تقتضي العدالة الاجتماعية» وتقتضي كرامة الإنسان 
أن يطبق في شؤوفها. 

وتتمثل هذه لمساواة في الاعتقاد بأن الناس جميعاً منساوون في 
طبيعتهم البشرية) وأن ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها 
الإنسانء وانحدارها من سلالة خاصة: وما انتقل إليها من أصلها هذا 
بطريق الوراثة ©. 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية «المساواة» في مصاف الأسس 
والمبادئ العامة الي تحكم العلاقات والسلوك الإنساني» وبعبارة أحرى ثمثل 
مقومات أساسية للنظام العام الإسلامي الي يحظر الخروج عليها أو المساس 
كمافي أى شكل من الأشكالء وبالتالبي فهى ترقى على مختلف الحقوق 
والحريات الإنسانية الأخرى» بمعيئ أن احترام الحقوق والحريات المقررة 
والمعترف بما للإنسان شرعا يتم تحت مظلة مبدأ المساواة"»” 

فالمساواة - في الإسلام - تعن الممائلة في الحقوق والواحبات بين 
الناس جصيعاء فلا تميير لأحد على آخحر بلون أو عرق أو جنس. وهى 
مساواة شاملة: أمام الله» وأمام الشرع -- من .حيث المسؤولية والحزاء - 
وأمام القضاءء وف الحقوق والحريات العامة. 


60 المرجع السابق - ص /1؛ 8 ( بتصرف ). 

(9) المساواة وعدم التميبز في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي - د / إبراهيم محمد 
العباي - ضمن مجموعة البحوث المقدمة في الندوة العلمية حول حقوق الإنسان بين 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المنعقدة بأكادهية نايف العربية للعلوم الأمنية - 
الرياض ؟ 1 47١/١١/11"‏ ١ه‏ الموافق 5 1/9/1 ١٠١1م.‏ 


مه 

أولا: المساواة أمام الله: 

قال الله تعالى: «إيأكيَا لاوا ريحت لذي َقصكذ رس 
وأحدة مومه ا ثم مهم لحكلا وتسأء وا أ 0 
عاب وه 3 3 كت مك04 

تقال يتسيعانة تاها النَاس كات :يضرو 
0 شعوبا وال 1 عقوا سرك كك علد الماك 
لعب عير4” 

وقد جحاء الخطاب في هاتين الآيتين الكركتين بقوله تعالى نأي 
النّاس» ليرشدهم إلى أصل حلقتهم» ومبدأ تكوينهم؛ وأن الجميع في 
الدشأة يرجعون إلى أصل واحدء وأنهم مخلوقون من مادة واحدة» وأن 
الذي حلقهم هو إله واحد؛ فلا موجحب لتفضيل أحد على آنر”» 


فالبشر من أصل واحدء وما حعلهم الله شعوبا وقبائل إلا ليتعارفواء 
وما يؤدي إليه التعارف من تعاون؛ لا أن يتفاحروا بأنسايهم وما يودي 


(9) سورة النساء / الآية الأولى 

؟) سورة الحجرات / الآية ١9"‏ 

() رعاية الإسلام للقيم والمعابي الإلسانية - للشيخ / عبدالله غوشة - ضمن مجموعة 
البحوث المقدمة لؤمر حقورق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم والمعاي الإلسالية س 
المنعقد بالقاهرة في محرم ١‏ ه الموافق مارس ١/ا191ام.‏ 


ان 


إليه هذا التفاحر من بغي وطلب للامتياز على أساس الجنس والأصل 
والفبيلة 0 

وقال رسول الله يلك: «أيها الناس: ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحد, كلكم لآدم وآدم من تراب؛ لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عريء ولا لأخمر على أسود, ولا لأسود على أجمر, إلا 
بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أنقاكم...» الحديث 7©. 

فالاسلام قد جاء - في ميدان المساواة -- بأحكام لا تسمو عليها 
شريعة من الشرائع السماوية؛ حيث هدم الكثير من الأوضاع والعادات 
المنافية للمساواة» الي كانت سائدة في الجاهلية» فلا تفاضل إلا بالتقوى 
والعمل الصاح ولا تفرقة بسبب الأصلء أو الجنسء أو اللون» أو الثروة؛ 
أو الحاة ©) 

ونرى تأكيد الإسلام لمع المساواة - أمام الله - ماثلا في أداء 
الفرائض والعبادات» فالمسلمون يجتمعون للصلاة في مكان واحد؛ في 
صفوف متراصة مستقيمة وعلى قدم المساواة» يقف الغ بجانب الفقير» 
والكبير بحانب الصغير» والشريف بجائب الوضيع؛ متجهين إلى الله بقلب 
واحد» نخلف إمام واحد» متوجهين إلى قبلة واحدة. 

وق مناسك الحج يأتي الناس من كل حدب وصوبء متحدين في 
اللباس وكشف الرأس» يطوفون بالبيت العتيق» ويسعون بين الصفا 


(1) مجموعة بحوث فقهية - ص .١11/‏ 
(؟) مجمع الزوائد للهيثمي - جب "ا ص 2716 مسند الإمام أحمد -- جب 6 ص ذلك 
(*) رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسالية - ص /ا/ا١‏ 


و5 


والمروة» فتنمحي بينهم الفروق ويزول التمايز. ويقفون على صعيد 
عرفات في وقت واحدء, مبتهلين إلى الله بقلوب واجفة وأبصار حاشعة» 
فيباهي الله ؛مم ملائكته ويقول لحم: اشهدوا بأني غفرت لهم, 
ويتأكد في هذه الممارسة العملية لشعائر الإسلام معئ المساواة - 
أمام الله - في أروع صورة لها. 
ثانياً: المساواة أمام أحكام الشرع: 
يقل الرسول وَلهٌ: «الناس سواسية كأسنان المشط)”(". فالإسلام 
يعسامل الناس جميعا على قدم المساواة» من حيث المسؤولية والجزاء» وق 
الحقوق والواجباث. 
وتطبيق هذه المساواة يشيع الأمن والأمان في المجتمع؛ أما إذا احتلت 
الممساواة فسوف يعم الظلم؛ ويؤدي إلى ضياع الحق؛ لأن الحق - حينكل 
- يكون للأقوى لا للمحق. 
وإذا صار أمر الدولة إلى هذه الحالة كان مصيرها الدمار والحلاك 9©, 
لهذا يقول الرسول يَلِدٌ: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وأيم الله لو أن فاطمة ببت محمد سرقت لقطع محمد يدها»9 
فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق على الجميع دون نحاباة لأحد؛ ولا 
تميسيز لفرد على آخخر بسبب اللحئس أو اللون أو المنصب أو الدين. فهى 
1) مسد الشهاب محمد بن سلامة بن جعفر - ج١‏ ص ١48‏ رقم 150. 


(؟) مجموعة بحوث لقهية - ص ١١8‏ ( بعصرف ) 
(") أخرجه البخاري - ج 4 ص ١8655‏ حديث رقم 4:87 
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مساواة شاملة: بين الحكام والمحكومين» وبين الرجال والنساء» وبين 


١-المساواة‏ بين الحكام والمحكومين: 

إن الممساواة بين الناس - حكاما ومحكومين - لم تكن بحرد مبدأ 
نظريء وما كانت واقعا عملياً ملموساً في عهد البي يخ والخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. فقد نقلت إلينا كتب السير عشرات من 
الحوادث الدالة على تطبيق ولاة الأمور لهذا المبدأ بكل دقة وحزم. 

فبينما كان المصطفى عليه السلام ينظم صفوف الحيش يوم بدرء فإذا 
برحل قد خرج عن الصف فأشار إليه البي وو بقضيب» فقال له 
الرحل: أوجعتئى يارسول الله. فكشف الرسول وه عن صدره وأذن له 
بأن يقتص منه» فأكب الرحل يقبل صدر الني وَل وقال: والله ما أردت 
إلا هذا ليكون آحر عهدي بالدنيا إذا كتبت لي الشهادة. 

وحدث أن ولدا لعمرو بن العاص؛ والي مصر في زمن الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - ضرب قبطيا بالسوط لأنه سابقه 
فسبقه؛ فاشتكاه عند الخليفة عمر» فأرسل الخليفة إلى عمرو بن العاص 
وابنه؛ فلما حضرا أحضر الخليفة الشاكي وسأله: أهذا الذي ضربك ؟ 
قال: نعم ولما توعدته بأن أشكوه إليك قال: «إذهب فأنا ابن 
الأكرمين». فنظر عمر إلى عمرو وقال قولته المشهورة: «م استعبدتم 
الناس وقد ولدقهم أمهاتهم أحراراً؟». ثم ناول المصري درته وقال له: 
«اضرب با ابن الأكرمين». 
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وقد استدعى الخليفة الراشد عمر 5 امرأة ففزعت فأسقطت جنينهاء 
فاستشار الخليفة الناس في أمرهاء فقال بعضهم: لا عليك إنما أنت مؤدب. 
وسأل علي طبه فقال له: ما صدقوك» عليك دية جنينها. فأمر عمر ابنه - 
رضى الله عنهما - أن يجعل الدية في آل النطاب. 

وروى أن أبا موسى الأشعرى عندما كان والياً في عهد الخليفة الراشد 
عمر بن المنطاب 5ه حلد رحلاً شرب الثمر» وزاد على جلده بأن حلق 
شعره وسود وجهه؛ ونادى في الناس ألا يجالسوه ولايؤاكلوه. فذهب 
الرحل إلى عمر بن الخطاب يشكو أميره بجاوزته الحد المقرر في عقوبته) 
فأعطاه الخليفة مائ درهم تعويضا له عما أصابه» وكتب إلى الوالي 
يقول: «لثن عدت لأسودن وحهك ولأطوفن بك في الناس» وأمره أن 
يعود فينادي من ناداهم من قبل أن يجالسوه ويؤاكلوه. 
؟-المساواة بين الرجال والنساء: 

لقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة أمام شرع الله وق شوون 
المسؤولية والجراء في الدنيا والآخرة. 

وى ذلك يقول الله تعالى: 9م نمل لمن وس أت وه 

َه 9 

2 ير حي طبجة بج رتك اجر 7 همسن 0 2 نا 
002 

كما أن الحدود المقررة للجرائم الي يرتكبها الإنسان توقع عليه سواء 


ااا 


(1) سورة النحل / الآية /اة 


17 


كان ابحرم رجحلا أم أمرأة - ففي حد السرقة يقول تعاى: (ولسارق 
َلسَا داهم جربا كسا نكاامن هودن 
عكر |04 


4 حد الزنا يقول تعالى؛ اياي ازا حكل اده 
مأئة جل ا تأخنحك ريما رأنةفي ديلولا كفن را ال 


رار 1 ا مله 274 

وى الو لف ل رار في الحقوق المدئية محتلف 
أنواعهاء لا فرق بين أن تكون المرأة متروجة أو غير متروحة. فالرواج في 
الإسلام يختلف عن الزواج في بعض الدول الغربية في أنه لا يسلب المرأة 
اسمها ولا أهليتها في التعاقد» ولا حقها في التملك؛ بل تظل المرأة المسلمة 
- بعد زواحها - محتفظة باسمها وانتمائها لأسرمّاء وبكامل حقوقهاء 
وبأهليتها في تحمل الالترامات» وإحراء مختلف العقود. 

ولم يفرق الإسلام بين الرحل والمرأة في هذه الحقوق إلا حيث تدعو 
إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الحنسين وأعبائه في الحياة» ومايصلح 
له» وكفالة الصالح العام» وصالح الأسرة» وصا المرأة نفسها”". 


(1) سورة المائدة / الآية ٠/8‏ 
(؟) سورة النور / الآية ١‏ 
() حقوق الإنسان في الإسلام - د/ على عبدالواحد وافى - ص 1؟) 4 ( بتصرف) 
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ومن أهم النواحي التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة: 

قضية القوامة» وتميبز الرحل عن المرأة في الميراث» والتفرقة بين 
الرحال والنساء في الشهادة. 

وقد استغل بعض المستشرقين هذه الأمور للتشكيك في حقبقة مبدأ 
المساواة بين الرحل والمرأة في الشريعة الإسلامية؛ وأمكن الرد عليهم - 
بفضل الله تعالى -- وهو ما سيتضح فيما يأني. 
أ- القوامة: 

قال الله تعالى: (إ نمثل الذي علهن مروف لعن 
وله عدر تكب" 5 وقد عرف المفسرون هذه الدرجحة 
بالقوامة» دالت بحاوث صريحة كي قوله تعالى: «الركال قن على الستاء 
0 17 مندعر > : شن وَعا وام نولب :04 

فقد أعطى الإسلام الح الحق في القيام على الأسرة والإشراف 

على شؤوهاء وبئ ذلك على سببين ©: 

أوهما: أن الرحل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة؛ ولا يستقيم مع 
العدالة في شيء أن يكلف فرد بالإنفاق على جهة ما بدون أن يكون له 
القيام عليها والإشراف على شؤوفا. 


؟١/ سورة البقرة / جرء من الآية‎ )١( 
84 سورة النساء / جرء من الآية‎ )7١( 
بعصرف)‎ ( و١ىانادسو‎ ١ " على عبدالواحد رافي - ص‎ )1"( 


ه16" 


والسبب الثاي: أن المرأة مرهفة الإحساسء رقيقة العواطف» سريعة 
الانخداع» ويسيطر عليها الوجدان سيطرة كبيرة في سائر جوانب حياماء 
وقد سوى الله المرأة على هذا الوضع حي يكون لها من طبيعتها ما يتبح 
لما القيام بوظيفتها الأساسية؛ وهى الأمومة والحضانة؛ على خير وجه. 
فقوة العاطفة والوجدان في المرأة هى إذن مظهر من مظاهر كمانها وكمال 
أنوثتها» وليست نقصاً في حقها - كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس - 
على حين أن الرجل لا يندفع في الغالب مع عواطفه ووجدانه إندفاع 
المرأة» بل تغلب عليه ناحية الإدراك والتفكير. 

وغ عن البيان أن الرياسة والإشراف يحتاجان إلى الإدراك والتفكير 
والتأمل أكفر نما يحتاجان إلى العاطفة والوجدان. فصفات الإشراف 
والرياسة متوافرة إذن في الرجل -- بطبعه -- أكثر من توافرها في المرأة. 

على أن الإسلام قد جعل قوامة الرجل في الأسرة قائمة على المودة 
والرحمة والمحبة والإرشاد. فهى رعاية ومحبة مخلصة» وليست بسلطان 
مفروضء وهى تدبير وإرشاد وليست بسيطرة ولا استبداد» وقد حرص 
الإسلام على أن يحد من نطاقها في صورة تكفل مصلحة الأسرة ومصلحة 
المرأة نفسها. 

وتتمثل قوامة الرجل على زوجته - في الإسلام - ف حقه في تدبير 
شؤون البيت في تعاون مع المرأة) وق أن تطيعه زوجته في دائرة المشروع 
المعروف. وقد فرض الإسلام على الزوج في مقابل ذلك عدة واجبات؛ 
فأوجب عليه الإنفاق على الأسرة وصيانة أفرادها ورعاية حقوقهم» كما 
أوجب عليه العدالة والمعاملة بالحسئ؛ والرفق في علاج مشكلات الحياة 


4 
الزوجية» وأمحد الأمر بيسر وهوادة» وأن يقوم المعوج في رفق ولينء ولذا 
قال الرسول وَل «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلى)2". 
- الميراث: 
أما فيما يتعلق بالتفاوت بين ابعل والمرأة في الميراث» كما جاء في 
1 «بصبحك الل يألادحك لكر مل عن 
1 تبن" فالواب عنه بأن هذا المبدأ ليس مطالقاً» وإنما يسرى في بعض 
الحالات لأسباب تتعلق بإقامة العدل نفسه بين الأءكور والإناث» وهى”") 
أولاً: في حالة وحود أولاد للمتوق - ذكورا وإناثاً - فتكون 
ثانياً: في حالة الزوحين» فازورج يرث من زوجته ضعف ما ترئه هى 
منه؛ وذلك ل تعالى: (وكانما : 00 ااا 
حك 0 و ك0 سكت اميم 1 


بعل و 
صر سر 
0 0 
وصبيريها ابن ينل اا 


)0( أخرجه الترمذي ب ج 6 ص /١٠5‏ » وابن ماجة دج ١اص‏ "1" حديث /ا/اة ا 

آفة ا 

(9) مجمسل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 
ووضسع المرأة في الإسلام - من سلسلة الحوار الإسلامي المسيحي لدوة باريس في 
١١/‏ شوال ١54‏ ه/ ؟ نوفمير 151/4م - طبع دار الكتاب اللبداي. 
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ك ة ا واطكا 5 كنم من كد شد وصيّة وصول )أ 
4 
7 

وقد بنيت هله التفرقة على أساس الفرق بين أعباء الرحل الاقتصادية 
في الحياة وأعباء المرأة» فمسؤولية الرجل من الناحية المادية أوسع كثيراً من 
مسؤولية المرأة. 

فالرحل هو رب الأسرة» والقوام عليهاء والمكلف بالصداق والإنفاق 
على جميع أفراد الأسرة» في حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام ح الإنفاق 
على نفسهاء فكان من العدالة إذأ أن يكون حظ الرحل من الميراث أكبر 
من حظ المرأة» حي يكون في ذلك ما يعينه على القيام يمذه التكاليف 
الثقيلة الى وضعها الإسلام على كاهله» وأعفى منها المرأة رحمة يما وحدبا 
عليها وطعانا لنبعادة الأمترة: 

بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب 
نظيرها من الرحال في المبراث» مع إعفائها من أعباء المعيشة» وإلقائها على 
كاهل الرجل7". 

على أن هناك حالاتق الميراث-يتساوى فيها الرحل والمرأة وهى: 

أولاً: إرث الأم والأب من ولدهما عندما يكون له أولاد ذكور» 


(1) سورة الدساء / جرء من الآية ١١‏ 
(؟) د. على عبدالواحد وافي - ص ٠١*‏ ( بتصرف) 
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4 ىم حم ام م 
وذلك لقوله تعالى: «إ ولاب لحكل واحد منهم) السُد هما تر إن كان 
اه حا مل سيل م 2 

و24 

ثالياً: التساوي بين الأحوة والأحوات لأم؛ فإنمهم جميعا يستحقون 
ثلث التركة يقسم عليهم بالتساوي, لا فرق بين ذكورهم وإنائهم» وذلك 
00 اا عه ل ىح عاك امور ف 0 
لقوله تعالى: وان كان جل بورك حكلالة اسراف وله أو لشت 
م رم 04 مرا م هه اص م 
ذاكل واحد مهما السّدن نان كازا اكش رمن ذا كف ش رسكا 
3 يد اريم أ سم 

4 
فى الثث 7" , 

وحقيقة الأمر أن الباحث المنصف في أحكام وقواعد الميراث» يتبين 
له أن أنصبة الميراث لا يتحكم في توزيعها بين المستحقين عامل 
الذكورة أو الأنوثة» بل يحكمها ثلاثة عوامل©: 
)١(‏ درحة القرابة بين الوارث - ذكراً كان أو أنثى- وبين المورثء 

فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب ف الميراث. 
(؟) موقع البيل الوارث من التتابع الزمئي للأجيال؛ فالأجيال الي تستقبل 

الحسياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من الأجيال الي تنصرف 


١١ سورة الساء / جرء من الآية‎ )١( 

زفة سورة الدساء / جرء من الآبة ؟١‏ 

) هن مقال بعنوان: «ميراث الألثى في الإسلام » للدكتورة / سعاد صالح - مدشور 
بجسريهة الأهرام المصرية > العدد 4١515١‏ الصادر في /5/91/؟47 زه - 
76 (بتصرف) 
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عن الحياة» دون اعتبار للذكورة أو الأنوثة للوارثين» أى أن فرع الميت 
أولى من أصله. 
فالبسست ترث أكثر من الأم - وكلتاهما أنثى -- بل وترث أكثر من 
الأب» والابن يرث أكثر من الأب - وكلاهما من الذكور - والبنت قد 
تحجب الأخ الشقيق إذا صارت عصبة مع الأحت الشقيقة» وتحجب العم 
وهكذا. 
(") العبء المالي الذي يوجبه الشرع على الرحل دون المرأة - كما سبق 
أن أوضحنا - فسإن العدل يستوجحب فاوتاًبينهما في قوله تعالى: 
(وصيك مالي ألادك الاك ريل جناي » لأن 
الذكر الحوارك امير للأنشى في درجة القرابة 5 إلا أنه 
مكلف بإعالة زوجة أنثى؛ بينما الأنثى -- الوارثة -- إعالتها واحبة 
على الذكر المقترن بما. وحالات هذا التمير محدودة جداً إذا ما قيمست 
بعدد حالات المواريث -- كما عرضنا آنفا. 


حدست الشهادة: 
أمافيما يتعلق بعدم مساواة المرأة للرحل 0 نصاب حزان لقول 
الله تعالى: «( واستشهد 53 ١‏ نا يمن باحك فاك يكرا مب 


8 
3 7 


سر انرص ويم اهنا نتضلإخد إحْدَاهُمَا فد تدك 
إخواهها الأنشرى 204 


(1) سورة البقرة / جرء من الآية 7/15 


(8 


فقد قضت الآية بأن يتولى الشهادة اثنتان من النساء» وليس في هذا 
غض لمكانة المرأة» ولا نيل من شأئهاء وإنما هو حماية لحا من الزلل أو 
الونروع في النسبان» مما يترتب عليه ضياع الحقوق»؛ ولذلك قال تعالى: 
طأتض ل إخداهما تاها + خرى» فهذا نوع من تكريم 
المرأة» وحماية لهاء وزيادة توثيق لترنا 

ويضاف إلى ذلك أن الشهادة ليست داحلة ضمن موضوع «حقوق 
الإنسان» وإنما هى من قبيل «الأعباء» 3 يتحملها ا 1 يحب عليه 
أداؤها عملاً بقوله تعالى: «و وي“ 'اسكتموا الها زيكتها وإنذ كاف" 
و 0 

وبمالا شك فيه أن الإنسان -- بنوعيه -- عرضة للنسيان وللضعف 
ب الاتباه لدقائق الشهادة» والمرأة معرضة لذلك أكثر من الرحال» وهو ما 
أشارت إليه الآية القرآنية دون أن تنفيه عن الرحال؛ خاصة وقد قبلت 
شريعة الإسلام شهادة المرأة وحدها فْ كل أمر كان الأليق فيه أن لا 
يدعى لتحمل الشهادة فيه إلا النساء”"©» مثل: ثبوت النسب والرضاع؛ 
وثبوت الزوجية» وما يتعلق بالأمور الخاصة بالنساء. 

هذا فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية قد اتحهت إلى تعزيز الشهادة 
حى لا تكون عرضة للاتهام. ولذلك عززت شهادة الرحل الواحد نفسه 
بشهادة رحل آحر» ولم.يعتبر ذلك ماساً بكرامة الرجل. 
)١(‏ سورة البقرة / جرء من الآية “م ؟ 


(؟) مجمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 
ووضع المرأة في الإسلام - ص ١47‏ ( بعصرف ) 


الا 


وبسناء علسيه فإذا لم يكن هناك غير شاهد من الرجال واحتيج في 
العتياةة إن رةه كان سزين شهادة الراة سهافة اقرأة اخرئ جار 
على الأصل نفسه الذي يجحرى على تعزيز شهادةٌ الرجل الواحد بشهادة 
رحل كين 
#ابالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين: 

تقرر الشريعة الإسلامية أن الذميين في أي بلد إسلامي لهم ما 
للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات. ويجب على 
الدولة أن تقفاتل عنهم بصفتهم من رعاياهاء وتطبق عليهم القواعد 
الشرعية والأحكام القضائية الي تطبق على هؤلاء» إلا ما تعلق منها 
بشؤون الدين فتحترم عقائدهم» فلا توقع الحدود الإسلامية فيما ثبت حله 
لديهه”. 

فقد عنيت الشريعة الإسلامية بأهل الكتاب فأتاحت هم الال في 
الاحتلاط بالمسلمين» وذلك بحل طعام كل منهما للآخر» وأباحت وأقرت 
التعامل معهم .مختلف أنواع العقود. 

5 ده 0 ر 4 2 

وق ذلك يقول الله تعالى: « اليو ر آحل لحكم الطيبات وطعام الذبن 
نه ل ست ل 5 1 
أوتوا ١‏ 2 تابحلا 2 ام و حل اهم ولد كات من" 
000 ا سر 00 00000 شن اروص 
المؤسّات والمخصكات م الذي وتوا الحكتاب من تبلحكم إذا ا تيتموهن 


) بتصرف‎ (١41 المرجع السابق - ص‎ )١( 
(؟) د. على عبدالواحد وافي - ص ١؟ ( بتصرف)‎ 


فى 


١‏ جوم مخص يو يذ نحرا ل مخز يأخداز يكم ليان 


3 بوني ال؟كخرامز ل سرف 24 3 

بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك» فأمر بالبر بغير المسلمين 
مهما امختلف المسلمون معهم ف الدين والعرق والأوطان» كما نص على 

0 3 3 0 

ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: لاحك م اللدعن الذينلم 
ا ا" . 0 1 ل نا 
لوسك ني الذي ول يخ ربوك رين يجار كد انبرو 
17 قطنا إل لبحب َالممسطي”. 

وبذلك وضع د أعظم قواعد التعاون الإنسابي» مقرو بعرض 
البر من -جحالب واحد هو الإسلام» نظلا لك ذلك من حرية العقيدة وعدم 
جواز الأكراه فيها'”. 

فيسب على المسلمين حسن معاملة غير المسلمين وعدم ايذائهم» 
وق هذا يقول الرسول #َلِكٌ: «من ظلم معاهداً» أو انتقصه حقه. أو كلفه 
فوق طاقته أو أخل منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم 


)١(‏ سورة المائدة / الآية ه 

(؟1) سورة الممعحبة / الآية. .م 

2١‏ ندوة الفاتيكان: حقوق الإنسان الثقافية في الإسلام 4 شوال ١764‏ هل - ص 
كا 8١‏ ( بتصرف ) 


انف 


القسيامة»”"2. وقال عليه السلام: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجة) 7 . 

ويقفول عمر بن الخطاب 5ه في كتاب له إلى عمرو بن العاص 
فاه ف أثناء ولاينه على مصر - مشيرا إلى الحديث السابق ذكره -: «إن 
معك أهل الذمة والعهد؛ فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله وَل 
حصمك». 

وصفوة القول: أن غير المسلم ثي المجتمع الإسلامي مكفولة حقوقه؛ 
محفوظة كرامته مصونة حرمته؛ يعيش بين المسلمين كواحد منهم؛ له ما 
لهم وعليه ما عليهم. 
وهذه هى المساواة في أيمى صورها وأرقى معانيها. 
ثالغا: المساواة أمام القضاء: 

جميع المواطنين في الدولة الإسلامية أمام القضاء سواء من جهة 
إحراءات المرافعة» وقواعد الإثبات» وتطبيق النصوصء وتنفيذ الأحكام؛ 
وذلك لتحقيق العدل الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: طون مك 
ينكاس أن تححكمُوا بالصذل74. 

ره بلغفت المساواة أمام القضاء إلى حد المساواة بين الخصوم ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود- جم ص ١17١‏ حديث "0٠87‏ - ينظر : كشف الخفاء 
للعجلوئ ج؟ ص ""71 حديث /8171؟7. 

زفة كشف الخفاء ج ؟ ص 786 حديث رقم .7141١‏ 

إفة سورة الدساء / جزء من الآية /ه 


لا 


إقبال القاضي عليهم؛ ونظره إليهم؛ فقد جاء في كتاب الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -- رضي الله عنهما - حين 
ولاه القضاء: «أما بعد.. فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا 
أدلى إليك» وأنفذ إذا تبين لكء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس 
بين الناس في وحهك وعدلك وبجحلسك؛ حى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا ييأس ضعيف من عدلك..76", 

ولقد سجل التاريخ أن الدولة الإسلامية كانت تراعي المساواة بين 
الناس» وكان الذميون ينعمون بالمساواة أمام القضاء بينهم وبين المسلمين» 
فقد روى أن يهودياً شكا على بن أبى طالب #ه للخليفة عمر بن 
الخطاب 5ه فقال عمر لعلى: «قم يا أبا الحسن فاجلس بحوار حصمك» 
ففعل علىء وعلى وجهه علامة التأثر» فلما فصل عمر في القضية قال 
لعلى: «أكرهت يا على أن يكون خصمك يهودياً؟» قال: «لا.. ولك 
تلت لأنك ناديتى بكني؛ فلم تسو بيننا فخشيت أن يظن اليهودي أن 
العدل ضاع بين المسلمين». 

وعددما ترافع الخليفة على #ه مع يهودي أمام القاضي شريح, 
فطلب القاضي البيئة من الخليفة» فاستشهد بابنه الحسن وبغلامه» فرد 
القاضي هذه البينة» فانبهر اليهودي يُّذا العدل المطلق» واعترف بالحق 
' لصاحبه؛ وأعلن إسلامه. 

ومن ذلك كله يتضح أن الإسلام دعا إلى المساواة بين الناس جميعاء 
دون نظر إلى لون أو جنسء أو قرابة» أو عداوة؛ أو احتلاف في العقيدة. 


(1) إعلام الموقعين > لابن القيم - ج ١‏ 


ه؟ 


المبحث الرابع 
العصدل 
فى الإسلام بحد قيمة العدل عالية متألقة» تتصدر كل القيم الي يدعو 
إليها الدين» فهو من أسمى مقاصد الشريعة) وهو الأساس الذي تعتمد 
عليه الأمم في تقدمها وبقائهاء بل إن «العدل» اسم من أسماء الله الحسى؛ 
وصفة من صفاته العلى» وكفى بذلك دليلاً على المكان الأسمى للعدل في 
الإسلاه9', 
والعدل في شرعة الإسلام فريضة واحبة» فرضها الله سبحانه وتعالى 
م 01 0 
عبلى الكافة دون استثناء» وذلك ل قوله عر وجل: سس الل 
0 وَإسنَاء اي والخبسكس لبي 
كما فرضها الله على رسوله يل وأمره يما في قوله تعالى: مل وقل 
4 6 وو َ 
5-5 داتعي 1 00 


(1) الإسلام وحقوق الإنسان - «ضرورات لا حقوق» - ص 5ه (بتصرف) 
١؟)‏ سورة الدحل / الآية 4٠‏ 
(*) سورة الشورى / الآية ١5‏ 


ك/ 


وهو فريضة واحبة على أولياء الأمور؛ من الولاة والقضاة» تاه 
الرعية والمتحاكمين؛ يقول تعالى: «إلاريك: عدن دوا الأمانات 
إلى أههَا ذا كد نبب لاسرأ المحكمرا اينالا 
شك بس 0 

> 0 لفريضة العدل 0 عنه البى يفو عندما يتحدث عن 
وحوب العدل في كل الميادين: عدل الولاة في الرعية» وعدل القضاة في 
الأحكام؛ وعدل الإنسان في أهل بيته'". فيقول صلى الله عليه وسلم: 
«إن المفسطين عند الله يوم القيامة على منابر من لور عن يمين الرحمن - 
عز وجل - وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا»0". 

فالعدل في شريعة الإسلام مبدأ ضروري لوقاية الفرد والأمة معاء من 
أضرار الاعتداء والجرائم» والقرآن يطلب تحقيقه مهما كانت الظروف 
والعوامل الي قد تؤثر في الميل به» أو في عدم مباشرته؛ فيخخاطب المؤمنين 
بغوله: يه الزن انوا كوبا ,الفط شهن عله وى 
أفسحك أو الوأ نكن مهأ مياد 


ده سورة الدساء / الأية مه 

هه الإسلام وحقوق الإدسان «ضرورات لا حقوق » - ص 58ه, لاه ( بعصرف ) 

2 أخرجه مسلم - كتاب الإمارة - باب فضل الأمير العادل - ج ١١‏ ص "1١‏ 
حديث رقم ما 


/ا/ا 

ال 20 وى 0 
تسبعوا الهو ان تعد لوا ون تلووا أو تعمرضوا فإنااله كانيما تعملون 
02 

فهذا أمر من الله تعالى بالقيام بالحق والعدل» وذلك يوجب على كل 
فرد أن ينصف الناس من نفسه وإنصاف المظلوم من ظالمه)» ومنع الظالم 
عن ظلمه؛ لأن جميع ذلك من القيام بالقسط7©. 

وفريضة العدل - ف الإسلام -- واجبة العموم) بصرف النظر عن 
العقائد والشرائع الدينية الي يتدين ما من لحم الحق فيهاء فهى فريضة 
واحبة سواء أكان الأمر جحاه المؤمئين أو الكفار» تحاه الأمطار أو الأعداى 
لفسرل جا : بها الذيء ما كوبا كله شهاء ,انط ولا 


ع 


ريتك يتك : شج ىأ شرا شدلا ظ2 الإ 
لمحي 5 م7 1 ل تيخانه! ون متشا كاله 
هد اموه والح وات بت 1ك 00 


ولقد نظر الإسلام إلى العدل باعتباره الميزان الذي أمر الله سبحانه 
وتعالى الكافة أن يقيموه في الكافة وللكافة» فالعدل هو الميزان الذي أنزله 


(9) سورة النساء / الآية ه"١‏ 

(؟) آداب العلاقات الإسلامية في الإسلام - للدكتور / نصر فريد واصل - المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة - ص /4 

*) سورة المائدة / الآية / 

(4) سورة الانعام / الآية ؟5١‏ 


74 


الله سبحانه مع الكتاب لتستقيم شؤون الإنسان» يقول تعالى: «اللالذي 
نل الحكناب بالق والدزاق”" ومقول: «وَانرنا مم "لكاب 
والمبر] يتوكس بالنسئط”. 

والإاسلام يدعو إلى إقامة العدل المطلق» الذي لا يعرف التفرقة ولا 
امحاباة» يستوي في ذلك الشريف والوضيع؛ والقوي والضعيف» والغي 
والفقير؛ والمسلم وغير المسلم. 

فعسن عائشة - رضى الله عنها - أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المحرومية الي سرقت في عهد البى وَل فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ 
فأتى أسامة بن زيد -- رضى الله عنهما - إلى الرسول فلك فكلمه فيهاء 
فتلون وحه رسول الله وقال: أتشفع في حد من حدود الله ؟! فقال له 
أسامه: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام البي و فأثيى على 
الله.ما هو أهله ثم قال: « أما بعد : فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كالوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها»7 . 

وكما أمر الإسلام بإقامة العدل بين الناس» نراه ف المقابل ينهى عن 
الظلمء فقد حرم الله تعالى الظلم بكافة صوره» بل وحرمه سبحانه وتعالى 


(1) سورة الشورى / الآية ١1/‏ 
(؟) سورة الحديد / الآية ه؟ 
() سبق تخريجه. 


0/9 


على نفسه:؛ حيث يقول فى الحديث القدسى: «يا عبادي إن حرمت 

الظلم على نفسي, وجعلته بيدكم محرماء فلا تظالموا»”". 
وجحاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تؤيد هذا لوطل قرا 

تعال: (وا بريد غلم للاليي»”" وقوله: وما بريد ألما 
لبد وقوله راطا ير" وقوله: وو 
ص |2 14 وقوله: كبك شار م04 

/ مكلا فد 1ق ل تعن قد سنن :ذا الل على شاه الله عند 
أحبرنا أنه قد .حرمه على نفسه؛ وأكد لنا عدم وقوع مثقال ذرة من الظلم 
من قبله سبحانه؛ ثم ثانا عنه» وحذرنا من اقترافه"» وبين أن تحقق 
السعادة والفوز في الدنيا ا صن 0 
بالصراط المستقيم» قال تعالى: «الذين 0 مثو ولد لبسو مال 

رك ل مأل و يا 

/ وأمحبرنا الله تعالى بأن عقاب الظالم على ظلمه يهون بحانبه كل شيء 


(9) أخرجه مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ج ١5‏ ص ١117‏ , 
(؟) سورة آل عمران / الآية ١١4‏ 

(9) سورة غافر / الآية "١‏ 

(4) سورة آل عمران / الآية ١/5‏ 

(6) سورة الكهف / الآية 49 

(6) سورة النساء / الآية 4٠‏ 

و6 الإسلام وحقوق الإنسان «ضرورات لا حفوق » - ص 5١ 25١‏ ( بتصرف ) 
)0 سورة الألعام / الآية قم 


دم 


في الأرض» فيقول سبحاله: «ولو ناكل نش ظلصَم أي لأُمرْض 
ل ادك بد وأس ربوا الهم ع برضي نوكا مل 


و وقال أيضا: : «ولذأن لذي طَمامافي رض يمومه 


595 
2 


ات دمن سوء التدابيزاقهامةوئةالك ء لماك يسكوبا 


هر 


2 4 ذلك أن الله تعالى قد كتب 7 على الظالمين» حيث 


ك2 


ب 9 مر 4 را سم 1 : 31 ّ 
يقول: «ولتد املك القرونم من قباك هلما ظلمواه”" وحكم 
مصمسيرهم إلى عسذاب السناره فقال: وم للم نك نذفة عن 


ل روصفهم بابي في فولسه: لوك ابيز حتل 4 0. 

وف الحديث الشريف: «من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير 
المتردي في بئر فهو يزع فيها بذلبه»”" وقال صلى الله عليه وسلم: 
«انصر أخاك ظلما أو مظلوما. فقال رجل: يارسول الله أنصره إذا كان 
مظلوماء أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجره أو تمبعه عن 
الظلم؛ فذلك نصره»". 


)١(‏ سورة يونس / الآية 4ه 

(؟) سورة الزمر / الآية /ا 

(*) سورة يولس / الآية ١‏ 

(4) سورة الفرقان / جزء من الآبة ١6‏ 

[فه سورة'طه / الآية ١١١‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل,. 

(1) أخرجه الإمام أ>حمد والبخاري والترمدي عن ألس #ه الجامع الصغير ج ١‏ ص ١١5‏ 


م١‎ 


ويحذر الرسول وله ثما يحيق بالأمة إذا هى لم تنصف الضعيف من 
القوى » فيقول : « لا تفلح أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من 
الفوى». 

وقد اهتم الخلفاء الراشدون وأصحاب رسول الله يع بإقامة العدل 
بين الناس جميعاء فهذا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 4 عندما أختير 

«أيها الناس: إني وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن كنت على حق 
فأعينوني» وإن كنت على باطل فقوموني»؛ الصدق أمانة والكذب عيانة) 
والضعيف فيكم قوي عندي حئ آذ الحق له؛ والقوي فيكم ضعيف 
عندي حي نحل الحق منه» 7 , 

وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاه عندما بعث الأشتر 
النخعى والياً على مصرء كتب له عهد الولاية» ومما جاء فيه: 

«... أشعر قلبك الرحمة للرعية» والخبة لهم؛ واللطف بم ولا 
تكونن عليهم سبعا ضارياً تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخ لك في 
الدين» وإما نظير لك في الخلق... أنصف الناس من نفسك ومن نخاصة 
أهلكء ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إلا تفعل تظلم... وليس 
شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله» وتعجيل نقمته» من إقامة على ظلم؛ فإن 
لله يسمع دعوة المظلومين» وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور 


)١(‏ السيرة البوية لابن هشام - ج4 ص 14؟. 


”م 


إليك : أوسطها في الحق »؛ وأعمها في العدل » وأجمعها لرضا 
الرعية...»7', 

فالدولة الي تقيم العدل تدوم وتستمر» ولو كانت كافرة» وتنهار 
وتضسيع إذا كانت ظالمة» ولو كانت على الإسلام؛ وق ذلك يقول شيخ 
الإسلام الإمسام ابن تيمية 4#5: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر؛ ولا تدوم مع الظلم والإسلام»”". 

فقد أوجب الإسلام على الدولة إقامة العدل بين الناس» وأن تخضع 
جصيع رعاياهما لنظام واحدء وحكم واحدء فالعدل أساس الحكمء 
وقسطاسه لمستقيم» فلا تقوم دعائم الحكم؛ ولا ينتظم أمره» ولا يلتهم 
شمله؛ إلا بالعدل ©©, 
وتطبيقا لذلك: 

نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة / 
على أن: 

(الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل 
والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية). 


)١(‏ هقعيس السياسة وسياج الرياسة - إعداد أحمد محمد -- شرح وتعليق الشيخ محمد 
عبده - المطبعة الأدبية بمصر /ا11اهب. 

(؟) مجموع الفتاوى ج 7 ص ١45‏ 

(19) رعاية الإسلام للقيم والمْعابي الإنسالية - ص ١5١‏ ( بتصرف ) 


الذذا 


ونصت المادة 45 من النظام الأساسي للحكم على أن: 

(القضاء سلطة مستقلة؛ ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير 
سلطان الشريعة الإسلامية). 
ونصت المادة 41 من النظام ذاته على أن: 


(حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة..). 


هم 


الفصل الثاني 
الحقوق العامة 


تعهيلك: 
الحقوق العامة هى: الحقوق اللازمة للإنسان باعتباره فرداً في بجتمع 
ولا يمكنه الاستغناء عنهاء وهى مقررة لحمايته في نفسه وحريته وماله0", 
وأهم الحقوق العامة الي يقررها الإسلام للإنسان هى: 
-١‏ الحق في الحياة. 
؟- الحق في التملك. 
1 الحق في التعليم. 
4- الحق في العمل. 
ه- الحق في الزواج وتكوين أسرة. 
؟-الحق ف الرعاية الاحتماعية. 
ونتناول كلا من هذه الحقوق بشيء من التفصيل ف مبحث مستقل. 


)١(‏ أصول القانون - للدكتور عبد الرزاق السيهوري؛ والدكتور حشمت أبو ستيت ب 
ص 8"؟ 


كم 


ا مبحث الأول 
الحق في الحياة 
الحسياة من أعظم النعم الب أنعم الله يما على الإنسان» وحق الحياة 
واحافظة عليها مكفول بالشريعة الإسلامية لكل إنسان, لأنما هبة المخالق 
عز وبجل» واستردادها يخضع لمشيئته , 
فمما لا شك فيه أن الإنسان لا يكون له وحود إلا إذا خلقه الله 
محال رمد اللرة ذفن اازرع يه يقول سبحانه عن لق الإنسان 
الأول: ذا سيَئهوتتافيه من مروحي جد 2 
وحق الإنسان في الحياة يعد امتغالاً لأمر الله تعالى من ا 
أ- ناحسية السبدمٍ ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان 
الحياة وجعله 5 00 
ب- ناحية الاستمرار» .حيث طلب الله تعالى من الإنسان أن يحافظ على 
هذا الحق حى يسترده منه بالموت2©, 
والحق في الحياة هو إحدى الضرورات الخمس الي يجب المحافظة عليها 
وهى: «الدين والنفس والعقل والنسل والمال». 
فقد جعلت الشريعة الإسلامية الحق في الحياة - من حيث الاعتبار 
وقوة الأثر - من مقاصدها الأساسية الي تدور أحكامها كلها عليهاء بل 
إن حق الحياة يعد المقصد الأول الذي ترد إليه سائر المقاصد الأساسية في 


١9 سورة الحجر / الآية‎ )١( 
ص--م1965٠ (؟) مفاهيم الحق والحرية - للدكتور / عدي الكيلاي - ط دار البشير‎ 
يحل‎ 


/ام 


هذه الشريعة» بعد المحافظة على الدين» لتوقفها جميعا على الإنسان نفسه؛ 
فكان طلب المحافظة على حياته في أعلى مراتب التكليف» سواء بالنسبة 
إلى المكلف نفسه أم في مواجهة الكافة "©. 

وإظهاراً لقيمة حق الحياة وقداسته وقف الرسول فل في بيت الله 
الحرام أمام الكعبة المشرفة وقال - موجهاً نخطابه إليها: «ما أطيبك 
وأطيب ريحك, وما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك»27©, 

ويقول صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام: عرضه 
وماله ودمه)7, 

وقد حاءت الشريعة الإسلامية بأحكام عديدة لكفالة حق الحياة تتفق 
مع أهمية هذا الحق باعتباره أثمن ما يملكه الإنسان في الوجود, وباعتبار 
ماله من أثر في حفظ كيان المجتمع وحيويته وتماسكه من جهة أخحرى - 
ومن أهم هذه الأحكاء0): 

أولاً: اعتبار حق الحياة حقاً مشتركاً يتمتع به جميع الناس دون تفرقه 
أو تمبسيز» قال تعالى: «إوككيا عليه فيه الس الس وَالْمينَ لين 
ولف الأنف والأذ ,لذن ولس لسن جروج قصأص0. 


)1١(‏ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر - د / فتحي الدريني - ط ١‏ عام 
4 م ص "4 14 ( بتصرف ) 

(1) سنن ابن ماجه - ج 7 ص ١1791‏ - حديث (891"37), 

(8) أخرجه الترملي - ج 4 ص 75" حديث .)١51717(‏ 

(4) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص ١١1-1١8‏ ( بتصرف ) 

(ه) سورة امائدة / الآية ه 4 


88 


فالمسلم وغير المسلم» والرحل والمرأة» كلهم سواء في تقرير حرمة الدم 
واستحقاق الحياة» لذا كان الاعتداء على المسالمين من أهل الكتاب 
ان للاعتداء على المسلمين» قال رسول الله ل «من قمل معاهدا 
له ذهة الله وذمة رسوله فقد أخفر بلمة الله فلا يرح رائحة اللدة, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»". 

كما يشمل هذا الحق الصغير والكبير» حي اللقيط» حيث أوجبت 
الشريعة على المسلمين التقاطه وجحعلت ذلك من فروض الكفاية. 

بل وذهبت الشريعة إلى أبعد من ذلك حيث اعتبرت حق الحياة يشمل 
اجنين في بطن أمه فإسقاطه بعد نفخ الروح فيه يعد حناية على كائن 
حى؛ توحب عقوبة مالية وبدنية على اللحائي"©. 

لانسياً: تحريم قتل النفس بغير وجه حق» وق ذلك يقول تعالى: لاي 
2521001 
نارم" ويحدد الإمام الطبري مفهوم «الحق» في هذه الآية فيقول: 
الرعقها ألا تقتل إلا بكفر بعد إسلام؛ أو زنا بعد إحصان؛ أو قود بنفس» 
رإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام» وألا يكون تقدم قتلها عهد 
وأمان»7', 

ويؤيد هذا قول المصطفى عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم 


)0 اجامع الصحيح للتعرملي > ج 4 ص ١‏ - حديث رقم .)١47(‏ 

7( الطفل في الشريعة الإسلامية للمؤلف - الطبعة الثانية ١4٠8‏ ها ص 5" 45 ١‏ 
(5) سورة الألعام / جزء من الآية ١61‏ 

(5) تفسير الطبري س- ج ه ص /ا 7 


04 
بشهد ألا إله إلا الله وأئ رسول الله إلا ياحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
واللهبب الزاي, والتارك لديئه المفارق للجماعة»7) وقوله صلى. الله 
عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق»”". 

ثالنا: اعتبار إزهاق الروح بغير وجه حق جرة صد الإنسانية كلهاء 
كماأن إلقائها من الحلاك يعتبر إحياء لالإنسائية كلهاء فقد قال تعالق: 
9 من أل ذلك كتبةا على يس ]يلأ من فل فسا يرفس شر أؤضماد 
في امرض عَم َي ليما 7 21017 اين 
ميع 74 

رابعاً: حماية حق الحياة» وذلك بتحديد عقوبة شديدة توقع على من 
يعتدي على هذا الحق؛ ألا وهي عقوبة القصاصء قال تعالى: وها الذينَ 

7 أ ر 0 م 7 

. مَْْا حكنبءلبْحكم القْصّاص في القتلى4”؛ ولتن كان في هذا 
القصاص هلاكا 0 إلا أن فيه حياة 0 ا ف 0 دق 3 
7 


(1) أخرجه البخاري 7815/4 ح 5484 ومسلم 1*:7/7 ح 151/5. 
(؟) أخرجه ابن ماجه 4/1/ام ح 73515 ء والترملي 15/4 ح .١"86‏ 
29 سورة المائدة / الآبة "ا 

١1/8 سورة البقرة / جرء من الآية‎ (١ 

(©) سورة البقرة / الآبة ١/4‏ 


46 
وإذا كان القصاص هو العقوبة الدنيوية لمرتكب جرعة القتل عمداء 
فهاك أيضا عقوبة اعررية او اماع رم الدم» ولم تقم عليه عقوبة 
الدنياء قال تعالى: 22 متعنها جك ” “خالا فيها 
عضب العم نجنا اعطيعا 94 
1 0 
مغل ف الدية والكنرة,قال عال: جو صكاوكز 0 


2 
خا ومن فقتل سكم هد ا 
7 ا ل مر صصم 
ذه 00 و ١‏ ل صسسلى رع سسا 
تصدقوا حايرو ونا ضر 4 مؤمئة وإن 
4 مما م ئ 


3 


كارن ريتك وي نانك ماخر َة 
1< ا - 

7 مك فم نل لييجا فصهار شه شَهمين 21 
ره ٍِ 04 

خامساً: إن الشريعة الإسلامية كما حرمت على المسلم قتل أخيه 
الإنلسان» حرمت عليه كذلك قتله لنفسه؛ أو اعتدائه على عضو من 
أعضاء جسمه؛ ذلك أن من أصول هذه الشريعة أن حياة الإنسان ليست 
ملكا خاصاً له وإنما هى ملك لباريهاء فلا يملك إسقاطه باتلافه نفسه 
أو عضر من أعضاء جيه , 


919 سورة البساء / الآية‎ )١( 
847 (؟) سورة الدساء / الآية‎ 


5١ 


وهذا الأصل العظيم مستمد من الدلائل الصريحة كتاباً وسئة» أما من 
الكتاب فقوله تعالى: اقش كاك 
رحيما 14" وقوله: (لا تنا كاتني > 7 ومن 
6 أنواع القتل أن يقتل الإنسان نفسه. 

يؤكد ذلك السنة الصحيحة؛ فقد روى أبو هريرة ضه أن البى وَل 
قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا 
مخلداً فيها أبداء ومن احتسى سما ففتل نفسه فسمه في يده يتحساه في 
ار جهدم خالداً مخلدا فيها أبداء ومن فتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يب ما في بطنه في نار جهدم خالدا مخلداً فيها أبدأ» © , 

سادسا: أقرت الشريعة الإسلامية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه 
عند تعرضه لأى اعتداء» سواء أكان هذا الاعتداء موجها إلى الدين أم 
النفس أم العقل أم العرض أم المال» فيباح للفرد أن يدفع العدوان الذي 
يوجحه إليه من غيره» أو يهدده بأى 3 من الأذى» لقول الله تعالى: 
تمن اغته/ ى حبك َأغْتدوا عليه مثلم اعت تدى سك وان كما الله 


وَأغْلموا الم المتنيع) 8 


)0( سورة النساء / الآية 5؟ 

(؟) سورة الأنعام / جرء من الآية ١51١‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري - ج ٠١‏ ص 58 ؟- حديث رقم ((لالاه) 
(4) سورة البقرة / الآية ١54‏ 


1 


وقال البي وعْ: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد»”". 
والدفاع الشرعي عن النفس يسمى في اصطلاح الفقهاء بدفع الصائل. 
هذا وقد ثميزت الشريعة الإسلامية على قواعد القانون الدولي 
والمواثيق الدولية». وأهمهما الإعلان العالمي الحقوق الإنسان؛ بإقرارها حق 
الإنسان في الدفاع عن نفسه, 
سابعا: من أحل الحفاظ على حق الحياة للإنسان» لم يشرع القتال في 
الإسلام إلا من أحل الحق» ولنشر دين الله وبعد الإنذار والإعلان» وحرم 
الإسلام القتال طلبا للمغائم» أو بدافع من التعصب القومي أو العرقي. 
وهناك قيود على بمارسة أعمال الحرب - في الإسلام - حيث يحرم 
قتل غير امحاربين من النساء والأطفال» وكبار السنء والمنقطعين للعبادة. 
وقد ضرب البي وٌِ مثلا عاليا في أحلاق القتال وآدابه» حيئما 
اعسترض على أصحابه في قتل امرأة'؟: حيث قال: «ما كانت هذه 
لستقاتل»”". ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم في الحرب: «لا تقتلوا 
شيا فاليا ولا طفللة ولا امراق»”', 


إدله أخرجه أبو داود والترملي. 

(؟) حقوق الإنسان في الإسلام - د/ عبدالله التركى - ص 55 ( بتصرف ) 

5 عون المعبود شرح سبن أبي داود - ج لا ص 75" كناب المهاد - باب في قل 
الساء , 

ك6 أخرجه أبو داود - ج ص 8" حديث رقم (7114). 


17 


وصفوة القول: إن الشريعة الإسلامية تكفل للإنسان حقه في الحياة؛ 
وتعمل على حماية هذا الحق من كل اعتداء يقع عليه سواء أكان من الغير 
أم من الإنسان نفسه. 
وتطبيقاً لدلك: 

تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام القصاص على حرائم 
القتل العمدء وأحكام الديات على القتل شبه العمد» والقتل الخطأء 
والاعتداء على أي عضو من أعضاء الجسم. 

ونصت المادة * من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 
«توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أقليمها...». 


1 
ا مبحث الثاني 
الحق في التملك 
لفد حبل الإنسان على .حب المال وثملك الأشياء» قال تعالى: مين 
ناسح ب الشهرات م ّالنساء بج شاطر لسري لذب فض 
0 متا اولحر مص نعلي والعر مح 
لب0" وقال أيضا «لالْمال ا كد الكهاة 74 . 
لذلك يقر الإسلام الملكية 7 دية ويذلل أمام الفرد سبل التملك» 
والحصول على المال» ويعطي كل مجتهد حراء احتهاده من ثمرات الحياة. 
ولا يكتفي الإسلام بإقرار الملكية وتيسير سبل الحصول عليهاء بل يحيطها 
كذلك بسياج قوي من الحماية كما تدل على ذلك العقوبات الدنيوية 
والأخحروية الي يقررها لمختلف أنواع الاعتداء على الملكية9©. 
فقد نمى القرآن الكريم قل الاعتداء على الملكية ما دامت ١‏ 0 
الي رسمها الشارع؛ قال تعالى: شاه لين كم و/ لحكلا أو ا 
بتك لجال إلا أن سكول تجار 9و ' عر ملك 04 ىو لا 
2 أموال رعش اضرع إلا جلية من الربا والقمار» وغير ذلك 
)١(‏ سورة آل عمران / الآية ١4‏ 
(؟) سورة الكهف / جزء من الآية 4 


() د. على عبد الواحد وافي - ص 5١‏ ( بعصرف ) 
(4) سورة النساء / الآية 4 ؟ 


أن 


من الأمور الي نماكم الله عنها (2. وقال البى يَلهِ: «من اغتصب شيراً 
من أرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة»". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس ممنه». ومن ذلك يتضح أن الإسلام قد صان الملكية الفردية من 
الاعتداء عليها» ووضع التشريعات اللازمة الحمايتها"”. 

ومع اعتراف الشريعة الإسلامية بحق الإنسان في التملك؛ وحقه في 
التصرف كلكه:؛ فقد قيدت هذا الحق في اكتسابه وتدميته وإنفاقه وما 
يتعلق به من حقوق للغير. 

فأسباب نشوء هذا الحق - كما تقرره الشريعة -- هو العمل 
المشروع بصوره العديدة» والميراث والوقف والوصية والهبة وغير ذلك؛ 
وليس من أسبابه ما حرمته الشريعة كالسرقة والقمار والرشوة والربا 
واستغلال النفوذ ونحو ذلك. 

فإذا ثبت ملك الإنسان - بناء على سبب شرعي - فله أن يستثمره 
ويدميه بالطرق المشروعة كالزراعة والصناعة والتجارة؛ وليس له أن 
يميه بالغش والربا والاحتكار وما إلى ذلك من الأمور الي تتناق مع 
أحكام الشريعة السمحة. 


444 تفسير الطبرى - ج 7 ص‎ )١( 

9) فتح الباري - حديث رقم (؟401؟) وصحيح مسلم بشرح النووي - ج ١١‏ 
ص 58. 

(*) حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام - للدكتور / عبد الكريم خليفة - 
ضمن البحوث المقدمة لئدوة حقوق الإلسان في الإسلام الممعقدة بالرباط في 1١‏ -- 
١اهب‏ :1991م 
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أما الحقوق الي أوحبتها الشريعة على المالك فكثيرة ومن أهمها 
إخراج زكاة أمواله» والصدقات التطوعية» ونفقة من تحب عليه نفقتهم 
والإنفاق في سبيل الله(", 

والشريعة الإسلامية تعتبر أن المالك الحقيقى للمال هو الله لقوله تعالى 
«لله سل المسموات 6 0 ه20 وأن الإنسان مستخلف في المال 
ووكسيل عليه» قال تعالى: «إوأنففرا ما لحك د مستخلنيكفيد”. 
لذلك لا يحور للإنسان أن 5 بالمال إلا طبقا لشرع الله سبحانه 
ونعالى0 , 

ومن الأمور الثابتة في الشريعة أن الإنسان يحاسب عن ماله - كسباً 
وإنفاقاً - يوم القيامة» وف ذلك يقول الرسول ول: «لا ترولا قدما ابن 
آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه 
فيما أبلاه» وعن علمه ماذا عمل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه»”'. فالمال هو الشيء الوحيد الذي يسأل الإنسان عنه مرتين: مرة 
عن مصدر اكتسابه؛ ومرة عن جهة إنفاقه» فيجب أن يكون المصدر 
والمصرف كلاهما في حدود ما أحل الله. 

ومن المقرر شرعاً أن حق الملكية يخول امالك حرية استعمال الشيء 


) بعصراف‎ ( ١71 مجموعة بحوث فقهية - ص‎ )١( 

(؟5) سورة المائدة / الآبة ١١٠‏ 

25 سورة الحديد / الأية /ا 

(4) حقوق الإنسان في الإسلام - للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود - ص ١45‏ 
2١‏ أخرجه الترملي - ج 4 ص 5١١‏ حديث رقم (415 9 /1411). 
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المملوك واستثماره والتصرف فيه بكافة التصرفات -- المشروعة - من 
عقود المعاوضات وعقود التوثيق وعقود الإرفاق وعقود التبرعات. 
والإاسلام وإنث كان قد أقر حق الملكية الفردية» وحرية التصرف 
فيهاء إلا أله لم يدع هذا الحق على إطلاقه؛ وإثما قيده بقيود معينة -- كما 
أسلفنا - فإذا أساء المالك التصرف ف أمواله بما يضره ويضر بامشتمع 
الذي يعيش فيه؛ فإن الإسلام يرى في هذا التصرف هلاكاً للمال» وضياعا 
للمالك؛ وتفويتاً لصالح الجماعة؛ ويعتبر هذا المالك سفيها يجب تقييد 
تصرفاته بالحجر عليه» ويضع المال تحت يد من يصونه ويستثمره بالطرق 
المشروعة؛ وبما يعود لون للك وعلى المجتمع؛ قال تعالى: لؤو/؛ 
5 الشهاءا “لوحك التي لالم هنا 6 7 وأمن رقو فيا 


عر 

وإلى جانب الملكية الفردية» جعل الإسلام الملكية الجماعية» أو الملك 
العام (في مقابل الملك الخاص) وتقع هذه الملكية على الأشياء الي ينتفع يما 
الناس كافة» ولا يجوز أن يستأثر يما أحد لنفسه. وقد عد الرسول فلْعٌ من 
هذا النوع أربعة أشياء؛ وهى الماء والكلاً والنار والملح» فقال صلوات الله 
وسلامه عليه: «الداس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار»”"؟؛ وروى 
أبو داود أن رحلا سأل البي كَل فقال: يارسول الله ما الشيء الذي لا 


)١1(‏ سورة الساء / الآية ه 
(9) أخرجه أبو داود - ج " ص 8/ا؟ حديث رقم (/ا/4 '1). 


4/4 


يحوز منعه؟ فقال: «الماء». قال: وماذا أيضا؟ قال: «الكلأ». قال: وماذا 
أيضاً؟ قال: «الملح»7"©. 

وقد تناولت الأحاديث هذه الأشياء الأربعة لأنما كانت من 
ضرورات الحياة في البيئة العربية» والضرورات في حياة الجماعة تختلف 
باعتلاف البيسكات والعصور. والقياس - وهو أحد أصول التشريع 
الإسلامي - قد يفسح ابحال لغيرها عند التطبيق» ولذلك أدحل الفقهاء في 
هذا الباب جميع المرافق العامة كالطرق والحمسور والخرانات. كما قاس 
البعض أيضا على الأمور المنصوص عليها في الأحاديث ما يوحد في باطن 
الأرض من معادن صلبة أو سائلة» حيث يجب أن تكون ملكيتها لبيت 
المال أى للدولة. فتكون ملكيتها ملكية جماعية» ولو وحدت في أرض 
بملوكة لفرد أو أفراد, لأنما من الأمور ذات النفع العاه9". 

هذا ومع الحرية الي أعطاها الإسلام للمالك في التصرف في ملكه 
إلا أن الإسلام قد أجاز لولي الأمر نزع الملكية الخاصة» وتعميم الانتفاع 
كهالجميع الئاس أو لبعض فئات منهم, إذا اقتضت ذلك حاجة المرافق 
العامة أو اقتضاه صالح الجماعة) كنتنزع ملكية بعض العقاراث لتوسعة 
شارع أو بئاء مسجد أو مدرسة أو مستشفى عام وما إلى ذلك. 

وقد فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ضيه ذلك عندما أراد 
توسع المسجد الحرام؛ فقام بنزع ملكية الدور الي حوله؛ وهدمها 
وأدخل أرضها فيه؛ وعوض أصحابما. 


.)* 4/5( المرجع السابق - حديث رقم‎ )١( 
) بعصرف‎ ( 57 5١ (؟) د. على عبد الواحد وافي- ص‎ 
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وقد وجهت الشريعة الإسلامية كل إنسان إن يوازن بين طلب الدنيا 
روابتغاء الأعدر ة» قال تعالى؛ لإوأء يما اناك لهاس الانخركولا ننس 3 
يا وأخسنكاأ / 0 

1 وقال رسول الله ولك : «إنما الدليا لأربعة: رجل أعطاه الله مال 
وعلماً فهو يتن الله في ماله ويصل به رحمهء ويعرف لله فيه حقء فهو 
بخير المنازل» ورجل أعطاه الله علماً ول يؤته مالأ فهو يقول: لو كان لى 
مال لعملت فيه مثل فلان؛ فهو بنيته, وهما في الأجر سواء. .» الحديث. 

وصفوة القول: أن الإسلام أعطى الإنسان الحق في التملك وحرية 
التصرف ف ملكه؛ وحمى الملكية الخناصة من كل اعتداء» ومنع الاستيلاء 
فليها إلا للمصلده الغانة لق تعويض غافل, 


وتطبيقاً لذلك: 
نصت المادة 11 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكبان الاقتصادي 
والاحتماعي للمملكة» وهى حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق 
الشريعة الإسلامية». 
ونصت المادة ١‏ من النظام ذاته على أن: 

«تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتهاء ولا يمزع فق أحد 
ملكه إلا للمصلحة العامة» على أن يعوض امالك تعويضا عادلا». 
كما نصت المادة ١5‏ من النظام المشار إليه على أن: 

«تحظر المصادرة العامة للأموال» ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة 


إلا بحكم قضائي». 


)١(‏ سورة القصص/ الآية /الا 


١وو‎ 


ا مبحث الثالث 

الحق في التعليه''' 
مما لا شك فيه أن موقف الإسلام من العلم كان هو العامل الأول 
والفاعل الأساسي وراء التقال العرب من الخاهلية وبداوتها إلى العلم 
وحضارته» وهذ الموقف الثابت لا يزال حى الآن له القدرة لينتقل 
بالأمة من التحلف إلى التقدم» ومن الركود إلى النهضة؛ ومن التبعية إلى 

الريادة والسيادة. 

ولا بل أن نعى دلالة الاستهلال الذي بدأ بهد الوحي, رسالة الإسلام 


إلى رسوله محمد وله لقد كان استهلالاً يعلن ميلاد طور جديد للإنسانية) 
بلغت فيه سن الرشد والنضجء فكانت كلمته الأولى - في الأمة الأمية 


والنبي الأميء وبصيغة الأمر - هي <( اقرأ 4 

وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية العلم ومكانته ف الإسلام» ثم 
توالت آيات القرآن الكريم بعد ذلك الت دعت إلى العلم والمعرفة» 5 
بالعلماء ورفعت من قدرهم» وجعلتهم أفضل من الملائكة: 3 ورد الكلام 

عن العلم والعلماء في القرآن في أكثر من ثماماثة وأربعين موضعاً. 

وأول سورة نزلت على الرسول َع هى سورة #لالعلق» الي دعت 
إلى العلم ووحهت إلبهه قال تعالى: «( راسم مرك الذي حا حاو 


بي لد حة 
(1) براجع في ذلك كتاب: الطفل في الشريعة الإسلامية - للمؤلف - الطبعة الثانية 
“14 هاص وم( الس 


(؟) الإسلام وحقوق الإلسان «ضرورات لا حقوق» -- ص 55 7١‏ (بتصرف). 


١.١١ 


من علق اقرأ 3 ب هَاكك »لدي عل مقلم عَلمَ 
لإنتانتا 526 


فهاه الآيات تدعو الرسول الأمي الذي لم يسك قلماً وم بخط 
حرفا إلى القراءة» وهذه الدعوة ليست مقصورة عليه وحده؛ بل إنما 
تشمل الناس جميعاً 

وقد جاء في ظلال القرآن - عن سورة العلق - أنما «تبرز حقيقة 
التعليم؛ تعليم الرب للانسان بالقلم» لأن القلم كان وما يزال أوسع 
أدوات التعليم؛ وأعمقها أثرأ في حياة الإنسان» ولم تكن هله الحقيقة - 
إذ الك - بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية» في 
أول سورة من سور القرآن الكريم - هذا مع أن الرسول الذي جاء بما م 
يكن كاتبا بالقلم.. ثم تبرز مصدر التعليم وأن مصدره هو الله منه يستمد 
الإنسان كل ما علم وكل ما يعلم؛ وكل ما يفتح له من أسرار هذا 
الوجود؛ ومن أسرار هذه الحياة؛ ومن أسرار نفسه)”". 

وعكان ذلك فصدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن ورحمة 
وهدى للناس» وأول خخطاب وجه إلى الرسول فْهُ من قبل الحق - تبارك 
وتعالى - كان أمرأ بالقراءة وحديثا عن العلم والقلم, 

وقد توالى الحديث عن العلم والتعليم في أوائل السور نزولاء ومنها 
سورة «القلم» حيث جاء الحديث فيها عن آلة العلم وهو القلم؛ وقد 


)١(‏ سورة العلق / الآيات ١‏ - ه 
(؟) في ظلال القرآن - ج 5 ص "وم 


1١! 


أقسم الله به تنويها بعلو مسزلته, وسمو قدره» وحطر شأنه؛ فقال عر 
سر و ب 

وحل: «إن والقلم ومَامسطروق”". فالقلم إذا هو أول آلة يرد ذكرها 
في القرآن الكريم؛ وهو أول آلة يقسم الله يما في القرآن الكريم. 

فالقسم بالقلم والكتابة للإشارة إلى عظم النعمة يبمماء وأنهما من 
النعم على الإنسان بعد نعمة المنطق والبيان؛ إذ على قدر انتشارهما في أمة 
يكون مقدار نبوغها وتقدمها بين الأمه2©. 

ولا ريب أن العلم يفتح آفاقا بعيدة؛ ويخرج الإنسان من ضيق الجهل 
وظلمته إلى لور العلم وسعته) ويكنيح النفس صفاء ونشاء وشفافية تفتح 
البصيرة» وتمنح القلب نعمة الرؤية» والالتقاط والتلقي» وتجعل صاحبها في 

.ف ام 0ه م 

حالة يممتاز يما عن الجهال» وى ذلك يقول تعالى ف مَلْيسستوي الذدن كلمو 
3 سه ماص دن 4د اسه م 
والذين لا تشلمون ]اذك أونو الألباب» © 

فالعلم هو نور البصر والبصيرة؛ بيئما الجهل هو الظلمة؛ وق الحديث 
الفريف يقول الرسول ول «مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في 
السماء. يهتدى بما في ظلمات البر والبحر, فإذا الطمست النجوم أوشك 
أن تضل الهداة» رواه الإمام أجل 29 

والعلم في وجحوبه وضرورته هو قوام الحياة» يحتاج الناس إليه في 
دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب قُّ دنياهم» ففى العلم الحياة وق 
(1) سورة القلم / الآية ١‏ 
(؟) التفسير الواضح -- للدكتور / محمد محمود حجازي - ج 74 ص /ا 


() سورة الزمر / الآية 9 
(4) الإسلام وحقوق الإنسان «ضرورات لا حفوق» - ص 77 ( بعصرف ) 


١7 


فقدانه الحلاك» فلقد سأل هلال بن باب سعيد بن جبير: «يا أبا عبد 
الله: ماعلامة هلاك الناس؟ فأجاب: إذا هلك علماؤهم» رواه 
الدارمي 0" 

فالعلماء هم الذين يتدبرون كتاب الله العريز» ومن ثم يعرفون الله 
حق المعرفة» يعرفونه بآثار صنعته» ويدركونه بآثار قدرته» ويستشعرون 
عظمته؛ فيحشونه حق حشيته) ويتقونه حق تقاته) وفرذوه بالعيادة 
رالعرلة الدقيقة) والعلم الصحيح, ولذلك يقول الله تعالى: «إِمَايَختَى 5 
لمن حباده ملحتو و0 


وقد تلكررت في القرآن الآيات الي تعلن عن أن هذا الكتاب الكريم 
هو ح ف الجوهر والأساس - كتاب العلماء الذين أوتوا العلم» قبل أن 
يكون كتاب الذين لا يعلمون» ومن ذلك قوله تعالى: (كتابفضات 
انه 27 رك ريا نولمو 4" وقوله: 2 راس 


اا ا وقوله «إ,, انلمك 03 مض 
ونختلان ستتصك ئ وأوا حك ١‏ إزاني بات )1 ع وغيرها 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) سورة فاطر / الآية / ١‏ 
(*) سورة فصلت / الآبة ٠"‏ 
(4) سورة العدكبوت / الآية "431 
(80) سورة الروم / الآية " 


1١١5 


وبكضي التنزيل العزيز في التنويه .ككانة العلماء» والتنبيه إلى علو 
شأافم ورفعة مدرلتهم وكيف أن العلم يعمل على تعميق العقيدة في 
النفوس» وترسيخ الإبمان في القلوب. ولهذا فإن احتماع العلم والإمان ما 
د به الرفعة في الدنيا والآأحرة» وسمو الملزلة» قال تعالى: رن 
الينام مثا حك لير 1 لعل كربات04. 

9 3" على مهو 86 العلماع» وعلو شاف وجحلال قدرهم؛» من 
أن الله حل وعلا قرنهم باسمه م شهادة حاءوث : القرآن 0 
في قوله تعالى: ««اشم دمي هووالملامسكة وأولو العلم ماما 


بالقسلطال ةي 0220100 4 0 

0 ولسوعام لل شيها أشرف من العلم لرحد نيه ف في قول تال 
لوقل م سني علمأ4. 

فال ميو انين نال كام زفت لشب او 
استحق الإنسان شرف الخلافة في الأرض»ء ففاز يبهذا الشرف دون سائر 
المحلوقات - .من فيهم الملائكة - وق ذلك يقول تعالى: (وَإذ فَالمبِكَ 
السك ةإني باعل ذي الأمرض لمارا محل ذيها من 3 فسدافيها 
وتنك لماو نخسي كلد و ني كدعا را 


(؟) سورة آل عمران / الآية م١‏ 
(9) سورة طه / جرء من الآية 4 ١١‏ 


١ ه.‎ 


00 


57 ل 2 ضه على المادكةفنال بوني 
5 لا إن كت صأدق قال شكال على إلاما اتا 
ل نتالعلي تكب الناادم انبل الا وات ' 
أمشعاه فال ك الت :1 يطليبَالسوا 1 أمرض وغل 


عا 4 ا )7 لقد رجح الم كفة الإنسان؛ 
ل له 
ويفعلون ما يؤومرون2©. 

وقد حاء التوجيه الإلحي للأمة الإسلامية ليريها كيف تتعلم؛ وكيف 
تستتنير وتصل إلى منابع المعرفة» وكيف تنظم نفسها بين طلب العلم 
والجهاد؛ وأنه لا ينبغي لما أن تنشغل بالجهاد وتترك السعي للعلم والمعرفة؛ 
وف هذا تأكيد على ضرورة التعليم» وأنه لا يقل أهمية عن جهاد الأعداءء 
بل قد يفوقه» قال تعالى: (وتا كال ,]7 وا فوم 


م 
تقر 5 


مز كل ذركة سن مََةيتهوافي الوذ امبو 
ك2 مرو 204 

ومن الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية أن العلم حق مشاع 
للحميع؛ فيبحب على العالم أن يبذل ما لديه من علوم ومعارف لمن 
)١١‏ سورة البفرة / الآيات "١‏ -"ا"" 


؟) الإسلام وحقوق الإلسان «ضرورات لا حقوق» - ص 4/ ( بتصرف ) 
() سورة التوبة / الآآية ١1‏ 


١ك‎ 


يطلبهاء ولا يحق له أن يفرض أجحراً على المتعلم اللهم إلا ما يأخذه من 
بيت المال» فإن اشتراط الأحر في التعليم يتناق مع مبادئ الإسلام؛ ولا 


يستتثئ مسن ذلك إلا عند الحاجة» والله تعالى يقول لنبيه يَله: طقلا 
أسألك عَلي, ان واأنامنالمتكل)| : حول اك 


التاليه»". فال 000 بلجام من نار يوم 
القيامة»7©, 

وجب على الدولسة الإسلامية أن تيئ الفرص المتكاففة للدميع 
رعاياهساء لينالوا من العلم ما يستطيعون؛ وعليها نشر العلم وتيسير سبل 
الوصسول إلسيه؛ ولقد سن رسول الله ع للدولة الإسلامية كل هذا يوم 
جعل فداء الأسرى المتعلمين» أن يعلم كل منهم عشرة من أبناء المسلمين 
القراءة والكتابة. على أن الشريعة الإسلامية لم تجعل التعليم سحقاً للفرد 
فحسبء» بل جعلته فرضا عليه؛ وق ذلك يقول البي كل «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»””. 

وقد فاضت السنة المطهرة بالكثير من النصوص الي تدعو إلى العلم 
والمعرفة؛ فالأحاديث كثيرة متوافرة في بيان فضل العلم» وسمو منزلة 
العلماء» حن أن البي وفِةٌ جعل العلماء ف درجة أعلى من الشهداء» حيث 


)١١‏ سورة ص / الآييان 6لى, لام 

زهة أخرجه أبو داود - ج ا ص حفر حديث رقم (/55”) , والترمذي ج ه ص 
5 حديث رقم (55149). 

() أخخرجه ابن ماجة ب المقدمة -- باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - حديث 
رقم (9؟؟)., 


١ا/‎ 


قال: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» وقال: «يؤجر في العلم 
أربعة: العالم» والمتعلم» والسائل: والسامع». 

وأحرج الترمذي من حديث أبى الدرداء 5ه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «من سلك طريقا يلعمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 
وإن الملائكة لتضع أجنحنها رضا لطالب العلم رضاء بما يصئع؛ وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماء) 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكؤاكب» 
وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإثها 
ورثوا العلم؛ فمن أخل به أخل بحظ وافر»”". 

وعن أبى سعيد الخدري ضف قال: قال رسول الله يع: «فضل العالم 


على العابد كفضلي على أدناكم»”". 
وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ولك «من خرج في طلب 
العلم فهو في سبيل الله حق يرجع»”". 


وإذا كان الني وِللِهٌ قد حض على العلم والمعرفة؛ وض ,مهمة تعليم 
الصحابة على أكمل وجه فإن العلم الذي يدعو إليه هو العلم .كفهومه 
الشامل؛ الذي ينتظم كل ما يتصل بالحياة» وكل ما يعود بالمنفعة على 
المسلمين في الدنيا والآحرة. فلم يقتصر البي فلهٌ في دعوته للعلم على علوم 
الدين - كما يتبادر إلى بعض الأذهان - وإئما حث على طلب علوم الدين 


(1) الجامع الصحيح للترمدي - ج ه ص 45 حديث رقم (5185). 
زفة المرجع السابق - حديث رقم (5489؟أ), 
9) المرجع السابق - ج ه ص 9؟ 


١١م‎ 


والدنياء فقد أمر يه طائفة من الصحابة بتعلم اللغات الأحنبية؛ .حيث كان 
عليه السلام محاحة إلى معرفة اللغة العبرية واللغة السريائية الي أمر زيد بن 
ثابت فق بتعلمها. 
ولا أدل على ذلك من أن القرآن الكزم قوااره ا العلماء ف 
شىئ العلوم والمعارف؛ -حيث قال تعالى: «ألد: انلأس الستماء ما 
7 2 جك ده رات ماقا ا لجال بش ببضاوط ل نستف ال 5 


ًِ 


7 سا1 ناكس ولدوابتوالتارسخط لذن َنم يَختى 
لمر عاد هرشو 24 


فهسنا حاء التنبيه إلى مختلف العلوم فيما يتصل بطبقات الأرض والنبات 
والمحيران والإنسان؛ ففي هاتين الآيتين إشارة إلى علم الجيولوحيا وعلم 
الأحياء. 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام جعل من العلم ضرورة وفرض على كل 
إنسان» وليس بحرد حق من الحقوق» يباح لصاحبه التنازل عنه بالاحتيار دون 
ثم أو حرج أو تثريب» وحيئ عندما يكون تخصصا يعر تحصيله على الكافة؛ 
يجعله الإسلام فرض كفاية» أى فريضة اجتماعية واحبة على مجموع الأمة) 
يقع الإثم عليها إذا حدث فيه التفريط. 

إن الإسلام الذي جاء ليخرج الإنسالية من ظلمة الاهلية إلى نور العلم» 
ل ىم ير الإنسان إلا ذا صلة وثيقة بالعلم» فالإسلام قد حاء لهداية الإنسان 
وبحاته» والعلم هو سبيل الحداية وأداة النحاة. 

فالعلم حق للإنسان وفرض عليه ف الوقت نفسه؛ وق سبيل تحصيل هذا 


)0 سورة فاطر / الأيعان لاا لمم؟ 


8 


االحق وأداء هذا الفرض»؛ طلب الإسلام من المسلمين منافسة الأمم الأخحرى 
وحذرهم من أن يغلبهم الآخرون في هذا الميدان» وق ذلك يقول الصحابي 
الجليل أبو ذر الغفاري #5ه: «أمرنا البي وله ألا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر 
بالمعروف» وثنهى عن المدكر؛ ونعلم الئاس السئن» رواه الدارمي. 

ولقد شهدنا ولا زلنا نشهد عبرة التاريخ؛ فعندما اهتم المسلمون بالتعليم 
ووضعوه موضع الممارسة والتطبيق في حياتهم؛ غلبوا الأمم الأخرى وأضاءوا 
الدنيا بور حضارتهم؛ وعندما تخلفوا في هذا الميدان قهرهم الآخرون. 

إنه منهج قويم عمل به فنهض به السلف, ولابد من عودته للعمل إذا 
شغنا نحضة حديفة تعيد هذه الأمة إلى أمحادها لتكون - حقاً - خير أمة 
55 للبناب. 0١0‏ 

وصفوة القول: أن التعليم في الإسلام ليس حقاً فحسبء بل هو واحب 
مفروض على الإنسان» وقد حث الإسلام على التعلم» ورفع منزلة العالم 
فجعله أفضل من العابد» ورفع منزلة طالب العلم فجعله في مصاف الشهداء. 
كما أوجب على الدولة تيسير سبل العلم أمام كل راغب في التعليم ليعود 
عليها ذلك بالتقدم والرقي والازدهار. 
وتطبيقاً لدلك: 

نصت المادة ١‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

( يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشىء وإكساهم 
المعارف والمهارات» وميئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين 
لوطنهم معتزين بتاريخه). 

ونصت المادة 79 من النظام المشار إليه إلى أن: 


) بتصرف‎ ( 3١28١ الإسلام وحقوق الإلسان «ضرورات لا حقوق» - ص‎ )١( 


١١ 


(ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة» وتعئ بتشجيع البحث العلمي» 
وتصون الستراث الإسلامي والعربي» ونسهم في الحضارة العربية والإسلامية 
والإنسانية). 

ونصت المادة ٠٠١‏ من النظام ذاته على أن: 

( توفر الدولة التعليم العام» وتلترم يمكافحة الأمية ). 


١1١ 
اللبحث الرابع‎ 
الحق في العمل‎ 


يقصد بالعمل: المهنة والفعل والعمل؛ وهو كل فعل يفعله الإنسان 
بإرادة» ويشمل أفعال القلوب والجوارح؛ ولا يقال إلا لما كان عن فكر 
وروية. 

والعمل أنحص من الفعل» لأن العمل لا يكون إلا من الإنسان مصحوبا 
بقصدء أما الفعل فلا يشترط فيه ذلك» ويقع من الإنسان والحيوان. 

والعمل الصالح هو العمل المراعى من الخلل. وقال البعض: العمل الصالح 
ما دبر بالعلم. ويتناول العمل الصالح أفضل المكاسب من التجارة والزراعة 
والصناعة؛ وسائر الحرف المشروعة اليّ تعود على الإنسان بالرزق الحلال» ما 
يحفظ عليه ماء وحهه ومروءته» ويحميه من ذل السؤال. 

والعمل ضرورى لعمارة الكون» وإصلاح الأرض»؛ وقضاء حاحات 
امجتمع؛ وتلبية حاحات صاحبه. فهو حق للفرد كما هو حق للجماعة)» وهو 
في الوقت نفسه واحب على الفرد والجماعة. 

فمن حق الفرد أن يحصل على العمل المناسب؛ لكي يكسب عيشه وألا 
يكون عالة على غيره؛ ومن واحب الدولة أن تمئ فرص العمل؛ وتضمن 
وسائله» للقادرين عليه وأن تحمي حقوقهم في الأحر العادل ©. 

وقد رفع الإسلام شأن العمل؛ وأعلى قدر العامل» وحث المسلمين على 
العمل بكافة صوره وأشكاله؛ وأرشدهم إلى ضرورة إتقان ما يقومون به من 
أعمال. 


(1) حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام - ص 27948 ١15‏ ( بتصرف ) 


الل 

وكان الرسول #يٌ يعمل في صباه راعيا للغنم» وق شبابه عمل بالتجارة» 

5 نبي الله داود عليه السلام - يعمل حداداء وكان 6 نوسم - عليه 
نت يعمل تجاراء وعمل عيسى - عليه السلام - 

5 حفل القرآن'الكريم بالكثير من الآيات 0 لى العمل» وتبين 
أهميته في حياة الإنسان» وتربو على مائتين وحخمسين آية) نزاوه قنما مها فنا 
يأي: 

أت الولسسية فتال: «وقل اغمكراة ل شيرق اللذ كم يدوه 
مؤي على كالم الب والكهاة بنك سكن 
0 تغملو 74 والعمل ف هذه الآية يشمل العمل انير والعمل اه 

1 فولسه عز وحل: «نإذا يت المانا” روا في الأمرض وأبتغوا 
مضل الله دواذ حك ريا الي ملك و7" فهذه الآية تدعو 
الإنسان لل عل العمل» وبذل اليه والابنغاء من فضل اله ورزقه. 

- قوله تبارك وتعالى: هلام موالذي تلاك 0 

7 نشوا في متاحكبها كر من مرخرقه وهال 27 فتسخير الأرض 
للإنسان» زالعشلاف الله له فيا يقتضيان انتفاع هذا الإنسان .ما حلق الله 3 


الكون» واستثمار ما في الأرض من خيرات وثمرات» ولا يتأنى ذلك 1 إلا بالعمل 
وبذل الجهد. 


١٠١ سورة التوبة / الآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الجمعة / الآية‎ 
١ه سورة الملك / الآية‎ )" 


1١11 


4ت :لز سخا ا رض ليباه وأخرينا ها 
عب دنه أ حك اذه بتاك متخي ل وأاب وتر فيه من 

بون لسكا م تروب اع نك 4" 

فت قرله نويعل 7 614 و مدكي يمو 
كاله مكديد»#أناطعسأمات كمي اوها اصَالحال باون 
يسيم 04" بل | إن الله تال ونم طب ررق العمل على اناد في سبل ال 


في قوله تعالى: «وتكرو تضرف كضي الأمرعبطم الوه وأرون 
او في سيل 74 . 


وقد فاضت السنة النبوية بالكثير من الأحاديث الي تدعو إلى العمل 
وتحث عليه» وتبين فضله؛ وثواب اتقاله» وما أعد الله تعالى للعامل من 
مزلة رفيعة» ومكانة سامية» في الدنيا والآحرة - وهذه تماذج من تلك 
الأحاديث: 
-١‏ قال البي ول: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده, وإن ني الله داود كان يأكل من عمل يده)”». وف رواية أخرى: 
«ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده»””. 


19) سورة يس/الآيات "ا" - هن" 

(9) سورة سبأ / الآيعان 1١١9٠١‏ 

(8) سورة الزمل / جزء من الآبة ! 

4غ( صحيح البخاري - ج 4 ص ١8‏ - حديث رقم ( )181/٠١‏ 
,2 سدن ابن هاجه - ج 7 ص "1/ا" - حديث رقم 3١18‏ ) 


1١15 


-١‏ قال يَ: «من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له»". 

قال ول: «وعلى كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
«فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: 
«فيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير» أو 
قال: «بالمعروف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليمسك عن الشر فإنه له 
صدقة)» 27 . 

4 - قال قلكِ: «إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه» 7" . 

ه- سكل رسو الله يل: أى الأعمال أفضل؟ قال: «الإبمان بالله 
والجهاد في سبيله» قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفعها عند أهلها» قلت: 
ثم أى؟ قال: «تعين صانعاً أو تصبع لأخرق». 

هذا وقد رفع الإسلام مبزلة العامل؛ مهما كان العمل الذي يقوم به 
مادام مشروعاء فلا يغض من قيمة الإنسان نوع العمل الذي يقوم به وإن 
عده الناس عملاً بسيطأ أو متواضعاًء ولهذا وجدنا أكابر الأمة وعلماءها 
وفقهاءها بمتهنون مختلف المهن الحرة والحرف اليدوية ©, 

فقد كان أبو بكر الصديق ضيه يعمل بالتجارة قبل توليه الخلافة» وباب 
ابن الأرت كان حداداء والزبير بن العوام حياطاء وسلمان الفارسي حلاقاً. 


فالإسلام يعتبر العمل حقاً وواحباء وقد سبق التشريعات والمواثيق الدولية 


.4 الترغيب والترهيب »- ج 8 ص‎ )١( 

(؟) فمح البارى > ج ٠١‏ حديث رقم ( 501717) 

زفة مجمع الزوائد > ج 4 ص 48) طبقات ابن سعد - ج م ص ٠١٠١‏ 

)15( ص 89 - حديث رقم‎ ١ صحيح مسلم - ج‎ ١ 

(6) أصول الدعوة > للدكتور / عبد الكريم زيدان - ط " بيروت 4م داص 
(بتصرف ). 


1١6 


في إعطاء العمال حقوقهم؛ بل وحمى هذه الحقوق وصانها. ومن أهم الحقوق 
الي كفلها الشرع الإسلامي للعمال(©: 

-١‏ تميئة الدولة فرص العمل. 

؟- حرية العامل في انحثيار العمل. 

م« نحق العامل في الأحر. 

- عدم تكليف العامل ما لا يطيق. 

وفيما يلي تتناول كلا من هذه الحقوق بشىء من الإيضاح والتفصيل. 


أولاً: قيئة الدولة فرص العمل: 

لقسد أحب الإسلام للفرد أن يعمل ويكسبء ملتمساً الرزق في نحبايا 
الأرض؛ وتحت أدم السماءء أياُ كان العمل الذي يزاوله: زراعة أو صناعة أو 
تحارة؛ أو احترافاً بأي حرفة من الحرف النافعة؛ ليسد -حاجته وحاجة أسرته 
بنفسه؛ وليسهم بنصيب ما في إغناء اجتمع كله ©. 

ومن المقرر في الإسلام أن تقوم الدولة بتيسير سبل العمل والكسب 
للأفراد» وإيجاد العمل للمتعطلين؛ وإقامة المشروعات النافعة لتشغيل الأفراد. 

يوكد ذلك ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك #5 أن رحلا من 
الأنصار أتى البي ولع يسأله» فقال له: «أما في بيتك شىء؟» قال: بلى؛ 
حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه؛ وقعب نشرب فيه الماء. قال: «اثتني جمما» 
فأذهما رسول الله يو بيده الشريفة وقال: «من يشتري هذين؟» قال رجل: 
أنا آذهما بدرهم: قال رسول الله ي: «من يزيد على درهم مرئين أو 


(1) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص 755 - 185 ( بعصرف ) 
(؟) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. للدكتور / يوسف القرضاوى - ص "1ه 
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ثلانا؟» قال رجحل: أنا آتحذهما بدرهمين. فأعطاهما أياه» وأحذ الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري» وقال له: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قدوما فائتني به». فأتاه به فشد فيه رسول الله ولك عرداً بيده 
الكرة: ثم قال له: «إذهب فاحتطب وبع؛ ولا أرينك حمسة عشر يوما» 
ففعل» فحاء وقد أصاب دراهم» فاشترى ببعضها ثرباً» ويبعضها طعاماً. فقال 
رسول الله فَله: «هذا خير لك من أن تجى المسألة لكتة في وجهك يوم 
القيامة. إن المسألة لا تصاح إلا لئلاثة: لذي ففر مدقع؛ أو لذي غرم 
مفظع؛ أو لذي دم موجع»". 

وبمكسن للدولة ترجمة جملة المعاني الواردة في هذا الحديث إلى تشريعات 
عملية تنظيمية, على النحو التالي: 

- يقوم صاحب الحاحة والمتعطل عن العمل - مع قدرته عليه‎ -١ 
برفع أمره إلى الدولة؛ وعلى الحهة المختصة النظر فيما يقدم إليها من طلبات؛‎ 
والعمل على يئة فرص العمل المناسبة.‎ 

؟١-‏ أن تقوم الدولة .متابعة تنفيذ المنطط الموضوعة: وتقييمها بعد مدة 
مناسبة» وعلى ضوء النتائج المترئبة تضع ميزانية للعمل» آخحذة بعين الاعتبار - 
عند وضعها -- كفالة سد .حاحات العمال. 

-٠‏ أن تعمل الدولة على الإفادة من طاقات العمال المتعطلين إلى أبعد 
مدى مستطاع؛ وأن تعمل على مكافحة التسول واتخاذه حرفة للكسب2©, 


)١(‏ صحيح مسلم - ج “اص ؟87. 
(؟) حقوق الإئسان وحرياته الأساسية - للدكتور / عبدالوهاب الشيشائ - ط١‏ سلة 
م458 ( بتصرف ) 
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ثانياً: حرية العامل في اختيار العمل: 

إذا كان العمل في الإسلام حقا للإنسان وواجباً عليه في الوقت نفسه؛ 
فإن الإسلام أيضاً أعطى له الحرية في اختيار العمل الذي يناسبه؛ ويتفق مع 
قدراته وإمكاناته» ومن ثم فلا يجوز إحباره على القيام بعمل لا يريده. 

هله الحرية مكفولة لكل عامل في الإسلام؛ بل إنما تعد مبدءاً من 
المبادئع الأساسية المقررة فيه» وتقرير هذا المبدأ يقوم على أصلين: 

الأصل الأول: أن كل إنسان يولد وق فطرته نزوع إلى الحرية ف كافة 
تصرفاته وأعماله» والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حون يرد ما يغيره» 
ولم يرد نص شرعي يدل على أن تقوم الدولة بتوزيع الناس على الأعمال دون 
إرادة منهم أو اختيار. 

الأصل الغابي: أن البشر متفاوتون في قدراقم الجسمية والعقلية» وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذا التفاوث بقوله تعالى: ا سَاببه عشم 
في الحبأة الي ور يفيض ربعا كتخب ب 0007 
شر م74 

57 الناس قَ قدراتهم ومواهبهم الي منحهم الله إياها يقتضي تفاوتمم 
ف الأعمال» وف هذا التفاوت حكمة وعدالة» إذ من الحكمة أن يتوزع الناس 
الأعمال المختلفة ليتحقق التعاون فيما بينهم. 

ولا ريب أن مبدأ حرية العمل له نتائجه الحامة في الحياة الاقتصادية منها: 

-١‏ إنماء مواهب الفرد وكفاءته وقدرته» ذلك أن امحتيار الفرد لعمله 
يكون بدافع الرغبة والميل الفطريء ومن ثم فإنه يقدم على هذا العمل بشغف 


٠" سورة الرخرف / الآية ؟‎ )١( 
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واهتمام» فيتقن أداءه» ويعمل على تحسينه والارتقاء به. 

1 إيجاد التنافس المشروع بين الأفراد في إطار من الأنخلاق الإسلامية» 
ومسن آثار هذا التنافس اتحاه كل فرد لمضاعفة نشاطه؛ وبذل كل حهده في 
سبيل تحقيق أكبر بجاح ممكن؛ والتميز على غيره في محال عمله. 

'- الستفاوت في الأرباح والمكاسب االية» تبعاً لاحتلاف المواهب 
والكفاءات» ومقدار اللحهد المبذول والمنافسة المشروعة؛ والإسلام يقر هذا 
التفاوت الطبيعي ما دام نايحا عن أسباب مباحة مشروعة. 

وممصلة هله النتائج مجتمعة تعود على امجتمع بالخير والنفع» فمن المشاهد 
أن أحسن المجتمعات وأقدرها على الإنتاج كثرة وإتقانء تلك الي يوزع فيها 
الأفراد كل فيما يناسب قدراته وميوله؛ وأن أسوأ امجتمعات تلك الي توكل 
فيها الأعمال إلى من لا يحسنهاء بحيث يكون كل واحد موضوعاً في غير 
العمل اللاثق به, 

هذا وشأن حرية انختيار العمل شأن غيرها من الحريات المقررة في 
الإسلام؛ ليست مطلقة» وإنما مقيدة بالمشروعية الإسلامية؛ وبعدم الإاضرار 
بالغير أو الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم؛ كما أن للدولة أن تتدحل فيها بما 
يحقق الصالح العام» فيجوز للدولة -- ف حالة عزوف الأفراد عن القيام بأعمال 
معينة والئاس في حاحة إليها - أن حبر القادرين على هذه الأعمال وتحملهم 
على القيام با. 
ثالقا: حق العامل في الأجر: 

إن الخدمات الي يؤديها العمال للمجتمع تعد من قبيل السلع الي يرتفق 
الناس يما ولا يستغنون عنهاء والسلع تقوم مال فكذلك المخدمات الي يوديها 
العمال تقوم كمال؛ والعرف الشرعي على تسمية هذا المال بالأحر. 
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ويعد حق العامل في الأحر من أهم الحقوق الي يحرص عليها العامل» ذلك 
أن الأحر الذي يتحصل عليه غالبا ما يشكل المورد الرئيس والوحيد 
لمعيشته هو ومن يعول. 

ومن المقرر في الشريعة أن الاتفاق على العمل يعد إحارة) وهى عقد 
على منفعة أو عمل؛ ومن جملة العقود الي أوحبت الشريعة الوفاء يماء قال 
تعالى: نأ لذت أو م1 . 

ويجب مراعاة الي في الأجر: 

-١‏ أن يكون الأحر معلوما: فيجب بيان كل ما يتعلق بالأحر من 
حيث المقدار» ووقت الأداء» وطريقته» وذلك قبل الشروع في العمل؛ لقول 
الرسول #لِهِ: «من استاجر أجيراً فليسم له أجرته»2". وف رواية أحرى: 
«من أستاجر أجيراً فليعلمه أجره». 

؟- أن يدفع للعامل يمجرد الانتهاء من العمل: فالعامل يستحق الأحر 
فور انتهائه من أداء العمل المطلوب منه؛ لقول الرسول فلك «أعطوا الأجير 
حقه قبل أن يجف عرقه»” وقوله كله في الحديث القدسي عن ربه: «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمته.. ومنهم: رجل استاجر 
أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره»7. 

«- أن يكون الأجر عادلاً: أى يكون بحزياً ومتناسبا مع جحهد العامل؛ 
وافيا باحتياحاته: ليس فيه غبن ولا استغلال لحاحة العامل؛ أو التقليل من قيمة 


١ سورة المائدة / الآية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الببهقى - ج 5 ص ١١١‏ 
(*) المرجع السابق - ج 5 ص ١١١‏ 
5( أخخرجه البخاري - ج 4 ص 5١7‏ 
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العمل الذي ١‏ به» وق ذلك يقول تعالى: ولا مخسسُوا الك أطي وب 
تفسدءوااضي أي 7 ٠‏ صرق يعد إِصلاحه 74" . 


رابعاً: عدم 5 العامل مالا يطيق: 

فالإسلام دين الشفقة والرمة؛ وقد ارس لله محمداً كله رحمة للعالمين» 
يفول عز وجل: بوي رسيا محم لهأي . . وقد حاءت أحكام 
الشريعة الإسلامية السمحة متصفة لسن ررقم للرخ والشيقة عن النايل: 

ومن هذا المنطلق أوحبت الشريعة الإسلامية على صاحب العمل حسن 
معاملة العامل» واتقاء الله فيما يكلفه به من أعمال» وق ذلك يقول الرسول 
يل «لا تكلفوهم مالا يطيقون؛ فإذا كلفموهم فأعيبوهم»2, 

وموقف الإسلام هذا ليس بحرد مبادئ أخلاقية» بل يتضمن قواعد 
إلزامية» وإحراءات عملية» فقد كان من وظائف المحتسب ف الدولة الإسلامية 
- مراقبة سوق العمل» وكفالة حقوق العمال» والحرص على ألا يكلف 
أحدهم يما يجاوز طاقته 9) 

وصفوة القول: أن الإسلام حعل العمل حقاً للإنسان وواجباً عليه في 
الوقفت نفسه. وحث الناس على العمل ورغبهم فيه» ورفع مكانة العامل 
وأعلى قدره» وأوحب على الدولة تيسير سبل العمل لكل قادر عليه» وأوحب 


/5 سورة الأعراف / جرء من الآية‎ )١( 

(7) سورة الألبياء / الآية لاد ١‏ 

(1) أخرجه البخاري - ج ١‏ ص ١١‏ 

(4) حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القالون الغربي - للدكتور / محمد 
فتحي عئمان - ط ١‏ دار الشروق - ص ١54‏ ( بتصرف ) 
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عليها أيضا حماية العامل وكفالة حقوقه؛ وتنظيم العلاقة بينه وبين صاحب 
العمل. 

وتطبيقاً لدلك: 

نصت المادة .7 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«تيسر الدولة بحالات العمل لكل قادر عليه» وتسن الأنظمة الي تحمي 
العامل وصاحب العمل» 

هذا وقد بدأ الاهتمام بنظام العمل في المملكة منذ عام ١155‏ هء؛ 
حيث صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية» ثم صدر نظام 
العمل سنة ١51١‏ هه وكان يقتصر تطبيقه على العاملين ف المشاريع 
الصناعية» ثم امتد في عام ه إلى العاملين في المشروعات التحارية 
والزراعية. 

م صدر بعد ذلك نظام للعمسل والعمال بموجب المرسوم الملكي رقم 
0 وتاريخ 11/9/5ه""؛ كما صدر في التاريخ ذاته نظام متكامل 
للتأمينات الاجتماعية؛ وبذلك تكاملت رعاية العمال أثناء عملهم وبعد 
تركهم العمل بسبب العجز أو الشيخوحة. 


)١(‏ وقد وردت على هذا النظام بعض الملاحظات؛ وجاءت تعديلات؛ ويجرى إعداد النظام 
بصورة متكاملة, ويوشك أن يصدر قريبا. 


فل 
المبحث الخامس 
الحق في الزواج ونكوين أسرة"' 
الزواج أساس الأسرة ودعامتها» والقاعدة الي يقوم عليها بناء امجتمع 
فالأسرة هى اللبنة الأول في بناء صرح الأمة؛ وعلى قدر ما تكون اللبئات قوية 
متيتة يكون البناء قوياً راسخاً منيعا» وعلى العكس من ذلك إن كانت اللبنات 
واهية ضعيفة) يكون البناء ضعيفا قابلاً للتصدع والانميار. 
ومسن هنا كالت عناية الإسلام بالأسرة والزواج» فوضع لذلك نظام 
كاملا حكماً تنشأ فيه رابطة الروحية على أساس من الطهر والثفة والتقدير 
المتبادل» وتقوم فيه علاقة الروحين على أساس من المودة والرحمة والسكينئة» 
حون تنبت فيه شجرة الأسرة قرية الحذور باسقة الفروع؛ وتدمو وتزدهر وتثمر 
أينع الشمرء وتنشر في الئاس ظلاً وارفاً وأريجاً عطراً. 


فقد حاء الإسلام .كنهج قونم وفع فريد متميز في بناء الأسرة. فالزواج 
في الإسلام ليس فقط آية من آيات الله الذي حر له ساحدين» ولا نعمة من 


نعم الله الذي نسبح بحمده شاكرين» بل قبل ذلك هو نصف الدين» وسبيل 
إلى مرائب المتقين» وية يفتح أبواب الرزق» وعقده ميثاق غليظ. 


5 آية؛ فقوله تعالى (نن انه أ خوك من شك 
أرما سكم ها وحكل يبتك زعو وطس ناي وى و شالقور 

: 1 0 وكذه الأركان الغلائة الواردة فى الآية ل والودة 
الع تتحقق السعادة الزوحية. 


/ها١‎ 41١5 فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه للمؤلف- الطبعة الأولى‎ )١( 
بتصرف)‎ ( 185 -1١١868 ص‎ ١ 15م - جد‎ 
.7١ (؟) سورة الروم/ الآية‎ 
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أمرواجاً يواتن زيط كك ميات 
باط مون وشت ادك ربك و24 . 


وأمسا أنه نصف الدين» فلقوله عليه السلام: «من رزقه الله امرأة 
صالة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر»”" ولأن به 
غض البصر وحفظ الفرج وبه العون على الطاعة» والتسابق في الخيرات» وبه 
تقام الأسرة الى حعلها الإسلام نواة امجتمع) ومنه النسل المبارك الذي تباهي 
به أمة محمد ويباهي به رسول الله كِ الأمم يوم القيامة. 

وعن أنس بن مال قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج البي وَل 
يسألون عن عبادة النبي ولك فلما أحبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
رسول الله ولك قد غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تأخر. قال أحدهم: أما 
أنا فأصلي الليل أبذاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخحر: أنا 
أعترزل النساء فلا أتروج أبدًا. فجاء إليهم رسول الله ول فقال: «أنعم الأذين 
قلعم كذا وكذا أما والله إئ لأخشاكم لله وأتفاكم له لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد, وأتروج اللساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» إلى آخر 
الحديث غ0 


أما إنه يفتح أبواب الرزق فلقوله تعالى: (وأسكلر لأبتى لكك 
جيسن عجأدحك وآ وتاك إيسكونىا 210 


(1) سورة النحل/ الآية /الا. 
(97) منتخب كبز العمال. 
(#) البخاري. الجامع الصحيح؛ )١11//5(‏ حديث (11). 
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فلب" . 

وعن ألبى محر ا ا «ثلاثة حق على الله عوفهم: 
النجاهد في سبيل الله والناكح بريد العفاف». الحديث9) . وعن ابن عباس 

حرضى الله عنهما -- قال: (التمسوا الرزق بالنكاح)7". 
وأما) له سيل لمتقين: فذاك قوله تعالى «9) أي) اا حك الذي 
1 4 من نس وإحد حدوت ليه رؤيها وتنامهما رجالا 17 اه 
و 

3 كا لذي ساكو واي ْحامإنَالهكَا بك ريا ؛ وإن 
العرب قد لا يستطيع بلع التقوى ولا يكتمل نصف دينه أو نصف إكان. 

ولأن العزرب القادر يكون مالفا لشرعة الله ؛ لأن الرواج فرض حيئاء 
ومستحب أحيانًا فكيف به يبلغ التقرى. 

وأماأن عقده ميثاق غليظ» فلقوله تعالى: «وإنا راشم سبال مرق 
حت كر َس مداه ناما فلانا ذا مه شيم 00 ا 

م 0-4 و2 ر 78 ل 

با # وكين 00018ظ2 فض ينض حك إل ويل رخذ لك * 
2550 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله في النساء فإلكم أخلتموهن 
)0( سورة الدور/ الآية زضة 
(؟) جامع الترمذي ح .١598‏ 
(9) منتخب كر العمال. 


١ سورة الساء/ الآية‎ ١ 
.99١ 37٠ سورة الساء/ الآيعان‎ )69( 
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بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . 
المصالح التي بحققها الرواج: 

إن عقد النكاح يحقق مصلحة كل من المرأة والرجل؛ ويحفظ النوع 
الإنساني » ويحصل به تحقيق حماية الشرف ومنع ابتذال الجنس» كما أنه يؤدي 
إلى حفظ الصحة؛ ويتم به سرور النفس؛ وتحصل به الللة» ويحقق المقاصد 
النبيلة الي شرع لأحلهاء فإن الاتصال المشروع بالمرأة شرع ابتداء لأمور هي 
مقاصده الأصلية: 

أحدها: .حفظ النسل ودوام النوع الإنساني على وجه البسيطة حئ يرث 
لله الأرض ومن عليها. 

الأمر الغانئي: حراج الماء الذي قد يضر بقاؤه بالبدن. 

الأمر الغالث: قضاء الوطر والتمتع بالنعمة. 

وهو يؤدي إلى غض البصر» وكف النفس» ويعف عن الحرام؛ وهذه 
أمور مشتركة بين الرحل والمرأة. 

والنكاح محقق لمصالح الأمةء فلو لم تأت الشريعة الغراء بالحث عليه 
لكانت الفطرة السليمة وقواعد السلوك العامة لا تنقتضي سواه. 

فمن ثمرات الزواج أيضاً الولد » لأن الزواج وسيلة الإنسان العاقل في 
إبقاء نوعه؛ وتخليد ذكراه بالتوالد والتناسل» وعمارة الكون إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. وق ذلك يقول البي وَلْ: «تناكحوا تكائروا فإإى مباه 
بكم الأمم يوم القيامة»”". 

ومن مصالم الزواج أيضا كسر الشهرة لما يودي من غض البصر 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم برقم 1؟١.‏ 
(؟) معرفة السن والآثار للبيهقي - ١١//ا١‏ (رقم 17445). 
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وتحصين الفرجء وتدبير ا مزل وكثرة العشيرة؛ قال تعالى: دنا نه كاسنا 


1110 
لي الل ال ل ومنها جاهدة 
النفس والقيام ما 2 لاروجة والؤل 0 

وهو بعد ذلك كله مصدر سعادة للطرفين لأن فيه سكناًء وفي السكن 
طمأنينة» وثي السكن راحة؛ وفي السكون سكون للنفس. 

ولأن فيه مودة والمودة خخلاصة المحبة» فإن غابت انحبة أو فترت تبقى 
فسيها ابحاملة:؛ وفيها -حسن العشرة وهي أبقى لرابطة الزوجية من العواطف 
الموج الي تمضي سريعاً كما تمضي الرياح الموج 

ولأن في الزواج رحم::؛ والرحمة عاطفة من أسمى العراطف وأدومهاء 
ولق يتخلق به المسلم» يقتبس فيه من رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء 
والزواج بلسم لكل حراح؛ ودواء لكل ما يستعصي من مشكلات» ومذيب 

لما يتراكم بين الروحين من تقادم السئين والأعوام؛ إنه الشيء الذي يبقى إن 
نضبت سائر العراطف أو حفتء ليطبق به قول لله تعالى: 9ه لذي مي 

00 


بحل لحك مرا اقنتاكحك زهان ولا لوهذ مرا 3 مض م) بمو 07 
0 جا راون تون وك درن عق ١‏ 


.١8“ سورةالحجرات/ الآية‎ )1١( 


١ /ا‎ 


ااه - 42 حر لم 
سك روا شنا وبجعَل الله ذبه حبرا حكثرا)”2. وقال عليه السلام: «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»27". 
الصفات التي يتحقق معها الزواج المثالي: 

تلك كانت بعض جوائب الحكمة في شرعة الرواج يكملها ما جاء 
خخاصًا بمواصفات الزوجة الصالحة. 

وقد وردت إشارات إليها في القرآن» قال تعالى: (عسى مهن 
تكن يبدل أنرواجاً خَب | نكن لمات مومكات قَأبنَات ايت حيرات 

م ل لل ا لل يا يم م و 
انعا تهات ولصتا )04 
له ص صا اسم 

فجعل تلك بعض مواصفات الخيرية: المسلمة, المؤمئة» القائتة؛ التائبة) 
العابدة» السائحة. فعدد ست صفات قد تتوافر في الروجة فتكون خيرا من 
غيرها لأنه جعل هذه الصفات سبباً لذيرية هؤلاء على أمهات المؤمنين. 

وفي آية أحرى» قال تعالى: اللي وال لمات المي 74 ناث 
1 اينات والصادقِيوالصادقات د صابن والصابرات وا كوالخاشعي 08 


والخاشكات راصق نو ص دكات والضّائقوالصائمات لحَافظيَ 
رع ولعافت دأ كر ن لكي ردأ كرا أكه الك 


زا ه 


١19 سورة الساء/ الآية‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم؛ ح ,.١459‏ 
(8) سورة التحرم/ الآية ه. 


سي 
مغر وخ ركفي ". 
١‏ 0 م 1 1 

وف آية ثالثة يقول الله تعالى: «الركال وأ مو على النساء يما قضل الله 
يَْصهمْعَلى وبأ وا نيم اكات اناب با 
نظ الي ا وسو وأطحرو. روفي الاج واض رو 
َإنأ تك فلابثوا وت عب كبر )4". 

ففي هذه الآأيات '(نسع عشرة صفة) منها صفات مشتركة مثل الإسلام 
والإمان والقنوت والمحفظ. 

وفيها صفات تفردت مثل: الصدق» والصبر؛ والمنشوع؛ والتصدق» 
والصوم, وذكر الله. 

والأربع الأولى: الإسلام» والإجان» والحفظ» والقبوت .. سجامعاث») 
والست الأخحريات: عَمُد اين داحل الأربع الأولى. 

وف السنة جحاءت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بصفات أخحرى 
بعضها حامع وبعضها مفصلء مثال الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تدكح النساء لأربع ٠.‏ لاللها وللحسبها وججماها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك)»20. 

وقد أمر النبي عليه السلام الزوج أن يجتهد في حسن احتيار الزوجة فقال 
فيما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «تخيروا لنطفكم وانكحوا 


(1) سورة الأحزاب/ الآية ه"ا. 
(؟) سورة النساء/ الآية 4 ". 
(9) سين أبي داود: (21/7/1) ح /73140. 
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الأكفاء)”". وقوله عليه السلام: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». وقول 
الفاروق عمر 5ه : (إياكم وحضراء الدمن فإفا تلد مثل أبيها وأحيها وعمها 
وعليكم بذوات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وأخيها وعمها). 

ومثال الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بخير ها يكز 
المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته, وإذا أمرها 
أطاعنه) 7" , 

وسكل عليه الصلاة والسلام: أي النساء.سخير؟ قال: «الني تسره إذا نظر 
وتطيعه إذا أمر, ولا تخالفه فيما يكره في لفسها وماله)”2 فجعل الحديث 
صفة حامعة هي: الدين. 

وجحعل صفات منفصلة .. وإن كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل: 

فأوفها: إذا نظر إليها سرته .. سرته بدينها سرته بأحلاقهاء سرته 
مظهرها.. سرته بحسن معاملتها. 

وثانيها: إذا غاب عنها حفظته .. حفظته في عرضها .. وحفظته قي 
ماله. 

وثالئها: إذا أمرها أطاعته.. في كل محال مادام لم يأمر ,معصية. 

وكما وجّهت الشريعة الرحال لبذل الجهد عند اختيار المرأة؛ وجهت 
المرأة وأهلها أن يبذلوا قصارى جهدهم في اعثيار الرحل الكفء. حيث قال 
عليه السلام: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمالته أو خلقه فزروجوه 


(1) أخرجه ابن ماجه )١45/(‏ الدارقطنى في التعليق؛ المغني 95/7؟ بلفظ مختلف» 
الحاكم في المستدرك .١151/١‏ 

(؟) ابن ماجه ح /1(/681) ص 551. 

(#) الفمح الربائ ١44/1‏ ومابعدها, 


١ 


إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»0". 

رلا أدل على عناية الشارع الحكيم بالزواج من أن الله تعالى تولى بيان 
من تحل ومن تحرم من النساء سواء كان تحرها مؤبدا وهو ما كان التحريم فيه 
لوصف غير قابل للزوال مثل: المحرمات بالنسبء والمحرمات بالرضاع» 
والمحرمات بالمصاهرة. كما حاء في الآيات ؟ 25 7 من سورة النساء 4 
جد ا سك فإنةحك اننا حلة 
قتاتا ا رم سابك :كروت : 
ا ال و نور توه 
ل ل وماك 7 ص 
أبأنكم الذي لوحك .+ غم نام 5 ف سكن]إنَاله 
حككاعئُور رحي4: وسواء كان التحريم مؤقتا: وهو ما كان التحرثم فيه 
لوصف قابل للزوال كما في الآبات ١؟؟‏ بيد و0٠71‏ و84١7‏ وه"7؟ من 
مبسورة ة البقرة رار 
شر رانك ولا ست رصحي حو بابلا وه ورا 


1 


)00( الجامع الصحيح للترمذي (/4 4" 58”) رقم 3١84‏ هله ول ط دار الكتب 
العلمسية :4 اهب وابن ماجه في كناب النكاح (1/1") رقم )١451‏ مع 
اختلاف في الألفاظ. 


١7 


يمن مش ردول أغجبحك ‏ أولنككن غود إلى لكام والميدعُوإلى الج 


رف نرق ١4‏ 220010 
سولاك ةقروم بحلل وسنت حكني حابذ كن 
ار اكعر وطق 0 راد سل 
الذ علن مروف لال عله كو كب م) دان 
2 40 ور م ل 2 


له كلاحل هميد 2-7 َأعيرفإن فلاجتام لهم أ 
تراط لاقي شو هشوا ليها توركو لذن 
يتوق منحك ‏ وبذمو روا 000 0 ركاف شمر وكش فنا 
كم و معطت :يعافر ول لئاس 
ع4 ولاج يبك ناتف سدس خطةالنساء الات ' 
اعمط كي عوطس 
0 ا كرون ودرا عذهالنكام 1 عريعمكاب جنا 
لو ا 0 
حَليم») والجسزء الأخير من الآية ١1"‏ (عل لاك الذينّمن 


م 
4 7 


أُصْلاحك ون مرا انين لا هنين 0 اما ناهتسي 
ا 0 1 0 تكن ا ا تان ّ منالنسا 3 


0 


ضن 


أن توا بوك : لخم حرط ٠‏ فحرينما استلتفت” 20 0 مون 
د جع مامكا 3 م ل 


م 


حكاعليمًا تحكيما4: يسول 45 لكا ات 
اميا تالمؤسكات قن مامحك اماي ! جا ال تأت وآ 


8 


فاك يلحك أ د ار 


ألم رون مخصيكات راد دوعر 
نيس 2000 نذا تاعلى ضما م نذاب كحي . 


لتساك ل ؛ را رس 4 والآآية ه 
سورة المائدة «اليل حل لحك الميأرء' 0 اذ 5 دما 


حكن وماك :للك : وسار لاك ولنطصتادان ل 


أو الحكتابتمن تاك إذا؟ وض و لنمي يرشنا 5-9 


م 


متي أشنا نوتيك رجانه ل 

لخاسررن» والآية ؟ معن سورة ة النور اي 

تشركة والرابا يكحا لمانا مركو / حر ذلك على اكد منين. 
ولا أدل من عناية القرآن الكرم بالأسرة ل حيث ججاء 2 قِ 


الكتاب العزير عن الأسرة وقضاياها فيما يزيد على (ثمانين وثلائماثة) آية ومن 
لفن نا وق و اليا 


رضنلا 


إن سورة النساء باتفاق المسلمين نرلت في المدينة» والوحي النازل في 
المدينة يتجه غالبا إلى امجتمع الإسلامي يرسي دعائمه وبين معالمه ويقيم 
أركانه. 

ولما كانت الأسرة أساس كل مجتمع صالح كان لابد أن تتحدث السورة 
في صفحات عديدة وآيات كثيرة متوالية (من الآية الأولى إلى الآية السادسة 
والثلائين) ثم تأتى آيات متفرقة في ثناياهاء وتختئم السورة بالحديث عن الأسرة 
وقضاياهاء والسورة قد تولت توضيح فقه الأسرة توضيحاً ينطوي على كثير 
نما لا بك من بيانه وكشفه. 

فالإسلام أوجب التكاح حيداً واستحبه أحياناً ويسّره ودعا إليه 
ورغب فيه» وهو يفعل ذلك لأمور منها: 

-١‏ بقاء مواكب الإنسائية موصولة السعي والنشاط على ظهر الأرض؛ 
ولا يوحد طريق مخترم لبقاء الإنسانية ممتدة على مر السنين إلا بالزواج. 

؟- إن بناء الأسرة يقوم على التراحم والسكينة النفسية. 

لذلك فإن الغريزة الجنسية في نظر الإسلام ليست رحساً من عمل 
الشيطان؛ ولم يكن من أهدافه سحقها أو القضاء عليهاء بل احترامها حيث 
عدها جزءاً من منطق الفطرة ال هي الصفة الأولى للإنسان في الإسلام 
والاعتراف بماء كما هو أساس لاضطراب الحياة على ظهر الأرض» فهو 
أساس لإقرار العلاقة الزوجية بين الرحل والمرأة. قال تعالى: لإأحل سك ملل 
الام ارك إلى لا ابل ب 


7 م 1 


(9) سورة البقرة/ الآية /141. 


نول 


الملابسة وهذا الاتصال وهذا الالتصاق يجعل من الرواج ضرورة ديئية وضرورة 
مدنية, 

وقد فكر بعض الئاس من عند أنفسهم أن يحرموا الرواج وأن يجعلوا 
الغريرة نفسثة شيطان» فماذا حنت الإنسانية من هذا التفكير القاصر» .حدثت 
الإنسائية من ذلك عويمًا في السيرة واضطراباً في السريرة» حي إن العقلاء في 
أوروبا لما رأوا أن الرهبنة لم تنتج إلا الفساد ف الظلام؛ لأن الغريرة تسللت 
كحي يفن عن انها إل أنواع شاذة من السلوك؛ رأوا تحريم الرهبانية بعد 
تارب (خمسة عشر قرنا) من الاضطراب والخلل» حيث آل الأمر بالكثير من 
الكهان والقسس إلى ممارسة اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث» حي أنه 
شاع هذا في أوروبا وأمريكا واستقال أو فصل المثات منهم في هذا العام 
(؟١٠٠م)‏ واضطربت الكنيسة وفرعت لول هذه الانحرافات والاعتداءات 
الجنسية. 

وديئنا الحئيف جنبناً هذا كله أراحنا من تجارب بائسة ومن آلام مرة. 

فعندما أراد بعض الناس أن ينشفوا ألواناً من العبادة تتحاوز هدي 
المصطفي وَلقٌ زحرهم وقال عليه السلام: «أما إن أتفاكم لله وأخشاكم له 
ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتروج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

والإسلام عندما اعترف بالغريزة الجنسية» وعندما احترمها قد بين لما 
المنهج السوي والمسلك المستقيم؛ والتصرف الرشيد الذي يقرّه ويصونه 
وبحافظ عليه فحصر هذه الغريزة في الحلال الطيب»؛ قال تعالى: نو 


2 ل ر 0 وم 3 2 100 


1١ 


ملومين» من أدتغى ورا ذلك ولك 7 مالاو ” “» والعادون هم 
ادر 

والإسلام دعا إلى الزواج بصفته أقوى وسيلة لحفظ الشرف» ومنع 
ابتذال الجنس» والتمتع بالنعمة» ورفع شأن المرأة» ولأنه يحقق الأهداف النبيلة 
الي حاءت بما الشريعة؛ لا لقضاء الوطر فحسبء ولكن لإيجاد محضن للذرية» 
والعوور كشك بعلت رز ريك الاطلام رأن تكرة الأمرة مره لم 
البئين والبنات الدين؛ والحياء» والأدب» والأحلاق» والمثل العليا. 

ومن حق كل فرد توافرت فيه موهلات الرواج أن ينشئ أسرة؛ ويوسس 
مجستمعه الخاص به فيقترن بالمرأة ال يختارهاء ليعبشا معا في إطار من المودة 
والرحمة. 

وقد دعا الرسول فِعٌ الشباب القادر على الزواج ليتروج» فقال فيما 
رواه ابن مسعود 5ه مرفوعا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..» الحديث 7 ولا ريب أن 
الرواج - كما قال ف - فيه تحصين للفروج وغض للأبصار» وهو من أقوى 
عوامل الاستقرار والاستقامة والحداية, 

وقد أحطط الإسلام عقد الزواج بأوئق الضمانات الي تكفل سعادة 
الروحين؛ وتأني بالخير لأسرتيهماء وأوحب فيه مهرأ جعله من حق الزوحة» 
وحرم على الزوج وغيره أن يأذ منه شيئاً إلا بحقه وطريقه المشروع؛ قال 


)١(‏ سورة المؤمبون/ ١‏ لآياث ه-لا, 
(1) أخرجه البخاري - حديث رقم وكدمق ومسلم جة ص ال .١‏ 


1١ 


تعالى: «إوانوا النسَأءصدكا نشل إن طب كحك عن شي سسا 
0 5 رن رد _ 72 

وحعل لكل من الزوجين حقوقاً نحو الآخرء وواحبات يوديها له 
وطالبهما بحسن العشرة والاعتدال في المعاملة؛ والتعاون على الحياة المشتركة 
بينهماء ورسم الطريق القوتم لعلاج ما قد ينشأ بينهما من .حلاف ومشكلات»؛ 
وشسرع الطلاق للخلاص حين تستعصي على الزوجين إقامة حدود الله 
والوقوف على ما رمه الشارع للسير ف علاقة الروحية. 

ولا كان عقد الرواج من العقود ذات الشأن الكبير» لزم أن يسبقه 
مقدمات تمهد له وتضمن بقاءه ودوامه» بل إن الشريعة الإسلامية لم تعن 
.مقدمات أي عقد من العقود سواه» فقد عنيت بما وجعلت لها أحكاماً خاصة, 
ومقدمات عقد الزواج هى ما يعرف بالمخطبة. 

ويشترط لصحة المخطبة أن تكون المرأة ثمن يصح التروج يماء فلا 
تكون محرمة تحسرهاً مؤبدا أو تحرياً موقتأء ومن ثم فلا يجوز -حطبة زوحة 
الغير أو الممتدة مسن طلاق رجعيء لأن زوجيتها لا ترال قائمة وحقوق 
الروج عليها ثابتة. 

ويشترط لصحة المخنطسبة أيضا ألا تكون المرأة مخطوبة لآخرء لما في 
ذلك مسن إيغار الصدورء وإثارة الأحقاد والعداوة» والاعتداء على 
حقوق الغيرء وقد نمى الببي يهُ عن ذلك في قوله: «لا يخطب الرجل 


4 سورة النساء / الآية‎ )١( 


على خطبة أخيه)”"'. 

وينبغي قبل الإقدام على الخطبة أن يكون هناك نوع من التعرف 
على المرأة» لمعرفة مدى ما تتمتع به من الحصانة الخلقية» وحسن 
السسيرة» وجمال المظلهر المتفق مع نفاسة الجوهر؛ ولذا فقد ندبت 
الشريعة إلى رؤية المحطوبة لتصح الرغبة فيهاء ويطمئن الخاطب إلى 
التروج منهاء فقد ثبت عن المغيرة بن شعبة أنه طب امرأة فقال له 
البي ي: «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”" أى: يصلح 
الزواج» وتكون به الألفة والوفاق» وتدوم الصحبة؛ وتستمر العشرة. 

وتشترط الشريعة الإسلامية لصحة عقد النكاح أن يتولى عقده 
الرجال» فيقوم ولى المرأة بمباشرة العقد مع الزوج؛ صيانة لها عما يشعر 
بتبذلها وقفلة حيئهاء وهذا لا يتفق مع ما ينبغى لما من إظهار التصون 
والعفاف والأدب والحياء؛ وق ذلك يقول الببي يك: «لا نكاح إلا 
بولى» ويقول أيضا: «أبما امسرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل»””. 

وينفرد عقد الرواج من بين سائر العقود والتصرفات بوجوب 
إظهاره وإعلانه؛ إما بإعلانه فقط أو بالجمع بين الإشهاد والإعلان» 
فالجمع بينهما أولى وأكمل. 

والحكمة في وحرب شهر الزواج وإظهاره: أن له شأناً عظيماً 


)١(‏ صحيح البخاري - ج م ص ١65‏ ( رقم 4 )) وصحيح مسلم - ج ١‏ ص 
بث/ؤزه , 

(7) الجامع الصحيح للعرمذي - ج " ص 2591 وسبن ابن ماجه - ج ١‏ ص 7545. 

إفية أخرجه أبو داود - ج ؟ ص "59" , 
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في نظر الإسلام» لما يحققه من المصالح الدينية والدنيوية» فهو حدير بأن 
يظهر شأنه ويذاع أمسرهء وتعريف الناس به منعاً للظنون وكشفاً 
للشبهاتء؛ ودفعا لقالة السوء عن الزوحين» عندما ترى المرأة مقيمة مع 
الرحل في عشرة مستمرة وتحت سقف واحد. 

ولحذا كان مسستحبا أن يجمسع له الناس» ويكثر فيه من الشهود» 
وأن يُشهر ويذاع بإطعام الطعام» وإقامة الولائم - دون إسراف أو 
خصيلاء: وإظهار الفرح بضرب الدفوفه لقول البي وَل: «أعلنوا 
التكاح واضربوا عليه بالدف»2". 

وصفوة القول: أن الشسريعة الإسلامية تكفل حق الزواج 
وتكوين أسرة لكل قادر على مؤن الرواج وأعبائه وتكاليفه؛ وأنما قد 
وضعت القواعد والأحكام الي تكفل للفرد تكوين أسرة قوية 
متماسكة ترفرف عليها السعادة وتعمها السكينة والبهجة, 

وتطبيقاً لدلك: 

نصت المادة 9 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«الأسرة هى نواة اجمتمع السعودي» ويربى أفرادها على أساس 
العقسيدة الإاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي 
الأمر.. ». 

ونصت المادة ٠١‏ من النظام المشار إليه على أن: 


)0 أخرجه الترمذي > ج 8 ص 68" ( رقم 6)وابن ماجه - ج ١‏ ص ٠.١‏ هلا 
حديث رقم ( ؟1515), 
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«تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها 
العربسية والإاسلامية ورعاية جميع أفرادهاء وتوفير الطروف المناسبة 
لتدمية ملكاتهم وقدراتهم». 


1١و‎ 


المبحث السادس 
الحق في الرعاية الاجتماعية''' 


يقصد هذا الحق أن الفرد يجد ضمائاً من الدولة المسلمة؛ وهى تنظر إليه 
وتعرف مكانه» وتحس بعجزه وحاحته. 

ولقد كان للشريعة الإسلامية - منذ الصدر الأول للاسلام - الدور 
البارز في تعميق مفهوم الرعاية الاجتماعية» حيث عنيت بالبر والاحسان» 
رتسل 0 رباع لابين باهم وحفظ كرامتهم» يقول تعالى: 
طعذ من لوال صدكة تم 7 تارك مكببم با" ويقول سبحانه: 
حاار على تس بيار 

١‏ عابت السنة المطهرة لتومكد 3 ورد في القرآن الكرم في محال البدل 
والإنفاقء والتكافل والئعاون بين المسلمين» حيث يقول الرسول كل: «اتق 
السدار ولسو بشسق تمرة»” ويقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته»”' ويقول أيضا: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه 


)١(‏ يراجع في دلك:- الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية للمؤلف - الطبعة الأولى 415 ذه/ 1995م ص 94-١(اء)اص‏ 
عرف 
- الرعاية الاجتماعية في الإسلام - د / مصطفى أحمد حسان - ص ١8‏ وما بعدها. 
- مجموعة بحوث فقهية - ص 4-17 ١‏ 

١؟7)‏ سورة العوبة / الآبة ١١57"‏ 

(9) سورة الإنسان / الآية / 

(4) فتح الباري - ج ٠‏ ص 448 ( رقم “5:7 )/, صحيح مسلم اج "ا ص اه 

(8) صحيح مسلم - ج ؛ ص 45١‏ 
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وهو يعلم»”". 

وحين التشر الإسلام وعم نوره؛ واتسعت الدولة الإسلامية» وكثر الخير 
في عهد أمي المؤمنين عمر بن الخنطاب 5ه أنشأ الدواوين وأرسى قواعد 
العطاء» وأصبح لكل مسلم عطاؤه من بيت المال» حي إن الرحل كان يخرج 
بركاته في عهد عمر بن عبد العزير 45 فلا يجد لها مستحقاً. 

وكمذده الممارسة المتميزة لمسؤولية الوظيفة الي حملها خليفة المسلمين 
تطورت مفاهيم الرعاية الاحتماعية» باعتبارها من أهم وسائل التكافل 
الاحتماعي بين المسلمين. 

وقد تعهدت الدولة الإسلامية بتلك المسئوولية حيال مواطنيهاء حيث 
أنشأت ما يشبه الموسسات لرعاية الأيتام والعجزة والمعوقين وغيرهم من 
يحتاحون إلى الرعاية والمساعدة؛ ليعيشوا حياة رغدة سعيدة. 

ومن هذا بحد السبق للإسلام في تنظيم الرعاية الاحتماعية» الذي يعتبر 
اليوم من أهم مقومات الدولة الحديثة» فهو إذن ليس فكرة مستوحاة من النظم 
الغربية أو الشرقية» فقد عرفه الإسلام وأيده ودعا إليه منذ ما يريد على أربعة 
عشر قرا من الرمان. 

وقد تفرد الإسلام بجعل الرعاية الاحتماعية شاملة ل «الغارمين» الذين 
استدانوا في غير معصية الله ثم لم يحدوا ما يسددوا به ديوفهم أو تحملوا أموالاً 
لإصلاح ذات البين» فأوحب إعطائهم من أموال الزكاة ما يكفي لسداد 
ديونهم» وتخليصهم من حالة الضيق والكرب» وكذلك شملت «أبناء السبيل» 
من المسافرين المنقطعين» مهما كانت ثرواتهم في بلدائهم الي يقيمون فيها. 

وممالا ريب فيه أن حق الفرد في كفالة الدولة ورعايتها أمر مقرر في 


)185 ( ص ”237 والبزار رقم‎ ١ رواه الطبراني في المعجم الكبير - ج‎ )١( 
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الشريعة الإسلامية» وأساس هذا الحق أن المجتمع الإسلامي مجتمع تعاوني يقوم 
عسلى أساس من التعاون والتضامن والتكافل؛ استجابة لأمر الله تعالى: 
«(وكتأوا على لبر واتتوى ولا ناوا على النشر والذوان 00 . 

ل 01 
والمساعدة للفرد المحتاج إلى ذلك» ولكن قبل أن قنع الدولة الدعم والرعاية 
للمحتا ج؛ فهي تنظر إلى أن هذا الحق ليس مطلقاء بل يتقيد بعدة ضوابط 
واعتبارات. 

ذلك أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى العمل والكسب الخحلال الذي يغي 
الفرد عن سوال الناس» فإذا احتاج المساعدة قدمت له بشروط؛ كما يجب 
على الدولة مساعدة الفرد على الاستفادة من قدراته ومهاراته» وقيئة سبل 
العمل والكسب له فإذا عجز كان على الدولة كفالته من بيت المال - 
وذلك على التفصيل النالي: 
أولاً: الاكتفاء الذاي للأفراد: 

فالأصل أن يكفي الإنسان نفسه بنفسه بأن يكد ويكدح؛ ويحصل على 
اكبارظه من جل غينة رعرق حبينه» ولا يعيش على سوال ان يقول تعالى: 
«إفإذا قضيت الصّلاة شيا 2 ررض 06 منفضلٍ له4”". ويقر 
سبحانه: «ورون ضرفي ه074 

وق الحديث الشريف عن المقدام بن معد يكرب 5ه أن البي كَل قال: 
)١(‏ سورة المائدة / الأية ؟ 


(؟) سورة الجمعة / الآية ١١‏ 
) سورة المرمل / الآية ٠١‏ 
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«ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده»”". 
والإسلام ينفر الناس من الكسل وطلب الإحسان والشفقة؛ ويدعو إلى 

العمل والاحتهاد» والتعفف عن السؤال؛ فعن معاوية بن أبى سفيان - رضي 
الله عنهما - أن رسول الله لهِ قال: «لا تلحوا في المسألة فو الله لا يسألني 
أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما 
أعطيعه)” , 

لذلك فإن سؤال الناس ( أو الدولة ) العون والمساعدة أمر غير مرغوب 

فيه» ما دام الإنسان قادراً على العمل والاكتساب. 


ثانياً: طلب الفرد للمساعدة: 

عندما يتقدم الفرد بطلب المساعدة لإحساسه باحتياحه إلى المعونة» فإن 
الدولة لا تقدم المساعدة والرعاية دون دراسة وضع الفرد وحالته لتفرير مدى 
احتياحه للمساعدة. وبمكن أن نتخذ من موقف الرسول وٌ من أبى بشر 
قبيصة بن المحارق ذه - عندما تقدم بطلب المساعدة - صورة لدراسة 
الحالة» والقواعد الي يجب أن تقوم عليهاء والأسس الي عليها تتقرر المساعدة: 

فعن أبى بشر قبيصة بن المحارق 45 قال: تحملت حمالة فأتيت رسول 
الله قله أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك يما» ثم قال: 
«باقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حقى يصيبها ثم بمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سداداً من عيش - ورجل 


.١١ سبق تخريجه ص"‎ )١( 
١95 (؟) أخرجه مسلم - ج  ص 75؛ السئن الكبرى للبيهقي - ج 4 ص‎ 


١5 


أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقق» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من 
عيش - فما سواهن من المسألة يافبيصة سحت يأكلها صاحبها سحنا»". 
الثً: مساعدة الفرد على الاستفادة من قدراته للتغلب على مشكلته: 

يقوم المنهج الإسلامي على مساعدة الفرد في الاستفادة من قدراته 
وإمكاناته الذاتية» للتغلب على مشكلته يما يصون كرامته» من خلال مشروع 
أو عمل يؤديه بدلاً من الاعتماد على الاحسان أو الصدقة. 

يوكد ذلك ما أنرحه أبو داود عن أنس بن مالك #5 أن رحلاً من 
الأنصار أتى البى يه يسأله» فقال له: «أما في بيتك شىء؟» قال: بلى» 
حلس تلبس بعضه ونبسط بعضه؛ وقعب نشرب فيه الماء. قال: «ائتنى بمما» 
فأحذهما رسول الله وه بيده الشريفة وقال: «من يشترى هذين؟» قال رحل: 
أنا آحذهما بدرهم: قال رسول الله يلدّ: «من يزيد على درهم مرتين أو 
ثلانا؟» قال رجحل أنا آسذهما بدرهمين. فأعطاهها أياه» وأععل الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري؛ وقال له: «اشثر بأحدهما طعاماً فانلبله إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قدوما فائتنى به» فأتاه به فشد فيه رسول الله يع عودا بيده 
الكرعة؛ ثم قال له: «أذهب فاحتطب وبع؛ ولا أريدك حمسة عشر يوماً» 
ففعل) فجاء وقد أصاب دراهم» فاشترى يبعضها ثوباء وببعضها ظفافا. فقال 
رسول الله يَله: «هذا خير لك من أن تجى المسألة نكتة في وجهك يوم 
الفيامة. إن المساألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع, أو لذي غرم 
مفظع؛ أو لذي دم موجع»”". 


819 صحيح مسلم - ج "ا ص‎ )١( 
.11١ (؟) سبق توثيقه صا"‎ 
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رابعا: قميئة الدولة سبل العمل والكسب للأفراد: 

لما كان العمل مشروعا والسؤال بغير حاحة محظوراً - في المنهيج 
الإسلامي - وأن الأصل هو السعي للكسب والاجتهاد في سبيل الرزق» 
لذلك كان من المسلم به أن تقوم الدولة الإسلامية بتسهيل سبل العمل 
والكسب للأفراد» وإيجاد العمل للمتعطلين» وإقامة المشروعات النافعة لتشغيل 
الأفراد. 

ومن ذلك أن تقوم الدولة بإقراض الأفراد من بيت المال» وقد صرح يبهذا 
الفقيه أبو يوسف - صاحب ألى حنيفة - فقال: 

«إن صاحب الأرض الخراحية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره؛ دفع إليه 
كفايته من بي المال قرضا ليعمل ويستغل أرضه»0"©. 
خامساً: كفالة الدولة للأفراد من بيت المال: 

إذا لى تف الإحراءات والتنظيمات السابقة في سد حاجة انحتاج؛ 
وإخمراحه من الضائقة الي ألمت به؛ تولت الدولة كفالته» وذلك انطلاقا من 
التوحيه النبوي الكريم: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» 
إفرأوا إن شئتم «اكبيأركى زوين أشهر» فأبما مؤمن مات وترك 
مالا 022 ومن ترك دين أو عيالاً فعلى)2. 


١880 ه - ص‎ ١79 الخراج - طبعة القاهرة‎ )١( 
:* (؟) سورة الأحراب / الآية‎ 
صحيح البخاري باب الصلاة على من ترك دينا.‎ )( 
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وكفالة الدولة لرعاياها الفقراء لا تقتصر على المسلمين» بل تشمل غير 
الممسلمين (الذمسيين ) أيضا إذا كانوا فقراء يستحقون العون» فقد روى أبو 
يوسف أن عمر بن المخطاب قله رأى يهودياً متقدماً في السن فاقد البصر 
يسأل الناس» فقال له عمر: «ما شأنك» قال: إن أسأل الناس لدقع املبرية 
والإنفاق على العيال. فقال عمر: «ما أنصفئاك» أحذنا مالك في شبابك 
وتر كناك في شيخوحتك» وأمر عمر بإعفائه من اللترية وإعطائه من بيت المال 
ما يكفيه وعياله9", 

لذلك وحب على الدولة كفالة رعاياها امحتاحين من بيت المال قدر 
حاحستهم) وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن نيميه -- رحمه الله: «وامحتاحون 
إذا لم تكفهم الزكاة أعطوا من بيت المال على وحه التقديم على غيرهم من 
وحوه الصرف»”", 

وثئمالا ريب فيه أن الدولة المسلمة تبذل قصارى جهدها في كفالة 
رعاياها؛ وحماية مواطنيهاء وتوفير العيش الكريم لمم؛ وإذا لم تتمكن الدولة من 
تحفيق هذه الأهداف السامية من نحلال الموارد المالية المتاحة لها من حباية 
الزكاة والمخراج والحزية والعشورء والموارد المشروعة الأخرى؛ فإن لما الحق في 
أن تفسرض من الضرائب على الأغنياء ما يعينها في تحقيق الرعاية الكاملة 
للمراطنين © 


١٠ الخراج -- ص‎ )١( 
هف - لاه‎ ١1817 (؟) السياسة الشرعية - طبعة القاهرة‎ 
العكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية للمؤلف - ص ؟؟‎ )”( 


١ 5 /ا‎ 


ولقد قرر علماء الإسلام إلزام الأغنياء بالإنفاق على الفقراء» قال ابن 
حزم - رحمه الله - في هذا: إن على أغنياء كل قرية أن يقوموا برعاية 
فقرائها. 
و تطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ١١‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«يقوم امجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونمم 
على البر والتقوى» والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم». 
ونصت المادة 71 من النظام ذاته على أن: 

«تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجر 
والشيخوخحة وتدعم نظام الضمان الاحتماعي» وتشجع المؤسسات والأفراد 
على الإسهام في الأعمال الخيرية». 
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الفصل الثالث 
الحريات العامة 
تمهيد: 
المحرية - عند علماء القانون - تعيئ: حرية الفرد في الرواح واحى» 
وحماية شخصه من أي اعتداء» وعدم حواز القبض عليه أو معاقبته أو حبسه 
إلا مقتضى القانون» وحريته في التنقل والمخروج من الدولة والعودة إليها(". 


وأهم الحرياث العامة الي يقرها الإسلام للإنسان هى: 
-١‏ الحرية الدينية 
1- حرية الرأي 
“1- حرية التنقل والسفر 
4- حرية المسكن وحرمته 
ه- حرية المراسلات وسريتها 
ونتئاول كلا من هذه الحريات بشيء من التفصيل في مبحث مستقل. 


(1) القانون الدولي الخاص - للدكتور عز الدين عبد الله - ج ١‏ ص 7/17 


١ 


ا مبحث الأول 
الحرية الدينية 


الحرية الدينية تعوي: حق الأفراد في اختيار معتقداتهم الديئية» وممارسة 
الإقوس الينَ تستلرمها هذه المعتقدات» وبعبارة أحرى فإن الخرية الدينية لما 
شقان: أولهما: حرية العقيدة: الي تتيمح للفرد أن يعتئق ديئاً معيناً. والشق 
الثاني: -حرية العبادة» وتعين حق الفرد في ممارسة الشعائر الخاصة بدينه. 

والحرية الدينية يمذا المعيئ كان للإسلام القدح المعلى في إقرارهاء بل وكان 
له السبق على كل الأنظمة والتشريعات في كفالتها ومايتهاء فقد أعطى كل 
فرد الحق في أن يدين ما يشاء وأن يعتنق من العقائد ما يريد» ثم عمل على 
كفالة هذا الحق وحمايته» فليس لأحد أن يحمل غيره على ترك عقيدته؛ أو 
يحمله على اعتناق غير دينه, أو يكنعه من ممارسة شعائر دينه(١)‏ وقد أعلن 
الإسلام مبدأ الخرية الدينية - مئذ البداية - بأسلوب واضح وصريح وقد تمثل 
ذلك في قوله تعالى (نحك ‏ درنك ب وليدبن)7. 

يقول المفكسر الإسلامي الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - «إن الحرية 
الدينية الي كفلها الإسلام لأهل الأرض ل يعرف لها نظير في القارات الخمس» 
ولم يحدث أن انفرد الدين بالسلطة ومبح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء 
والإزدهار» مثل ما صنع الإسلام»2©. 

ويقول في موضع آخر: «لم يكن على الإسلام من بأس؛ ولن يكون عليه 


)١(‏ حقوق الإلسان وحرياته الأساسية ‏ ص ١5١‏ ( بتصرف) 

(؟) سورة الكافرون / الآية * 

() حفوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - طبعة 4 - سنة 
6ه/59١امص‏ الك "5" 


١هز‎ 


بأس أبداً لو أصر ألرف المنتسبين إلى الأديان الأحرى على البقاء في 
4 ر 0 مه سس 

معتقداقم.. فكلمة إلحك_م دديك_ ول دن 7" وكلمة فون كذبوك 
ل 0 21 5 1« 
7 7 ل م 4 كام 
و هذه الكلمات وأمثالها ثما تردد في صدر الإسلام هى الي ظلت 
تتردد في أوامحر العهد المدبي) ويخاطب بما كل إنسان. فالإسلام لم يفرض على 
النصراني أن يترك نصرانيته» أو على اليهودي أن يترك يهوديته»©. 

ويقول في موضاع ثالثك: «والواقع أن الإسلام ' يشتبك في قبال مع 
النصارى أو اليهود إلا بعد أن وصل هؤلاء وأولئك إلى منزلة في السلوك 
والسياسة عريت عن الشرف والعدالة) وبعدثت عن مرضاة الله كما يصورها 
موسى وعيسى - عليهما السلام -- فهم تمردوا على أنبيائهم قبل أن يتمردوا 
على محمد )9 

فممالا شك فيه أن الإسلام قد أقر الحرية الدينية» وجعلها حقاً لكل 
إنسان» وأرسى هذا الحق على أسس ثابتة» وقواعد راسخة؛ وبتتبع الآيات 
القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا الموضوع» نستطيع 
أن نستخلص منها المبادئ السمحة الي قررها الإسلام لكفالة الحرية الدينية - 
ومن أهم هذه المبادئ: 

-١‏ عدم إرغام أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام. 

؟- -حرية المناقشات الدينية بين المسلمين وغير المسلمين. 


" سورة الكافرون / الآية‎ )١( 
4١ سورة يونس / الآية‎ ) 
"١ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - ص‎ )( 
"7 ع المرجع السابق - ص‎ 


١ ؟ه‎ 


-٠‏ أن الإبمان الصحيح هو ما كان عن يقين واقتناع. 

4 - أن الحرية الدينية تغبت للإنسان ابتداء لا انتهاء. 

ه- ااحترام الديانات السماوية الأخحرى والتعايش معها. 

"- إن الحهاد وسيلة مشروعة حماية العقيدة وتأمين الحرية الدينية. 
وفيما يلي نتئاول كلا من هذه المبادئ بشيء من التفصيل. 
أولا: عدم إرغام أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام: 

لقد أقام الإسلام دعوته على أساس من الحرية» تاركاً لكل إنسان أن 
يستخير لنفسه ما يشاءء انطلاقا من مسؤولية هذا الإنسان عما يختاره لنفسه» 
حيساث شو ل تعالى: «قلباكها 5١‏ باحك الحون ريك قن 
امد اكد يسوم عنص ريض عا كاكاءكك: 


م 


وتكيل)” ويقول ] ضاً: (ول لحرن ربح كيز امي ونا 


ل" 


ومنهج الإسلام في ذلك هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسئة» والحادلة 


سالني هسى أحسنء وف ذلك يقول تعالى - عخاطبا نبيه ولله: ملا دع إلى سَبيل 


2 سس اص 


نا 2 مَدوَالْموعظة السك ة وبحاد بالنني هي 7 مر حمسن إن مك ل سر ف سير 


7 1 


لمعن لعن سبي ككس لد 06 


١١ سورة يونس / الآبة‎ )١( 
(؟) سورة الكهف / جزء من الآية 4 ؟‎ 
١75 سورة البحل / الآية‎ )7( 


1١ه‎ 


وتاكيداً لهذا المنهج في الدعوة رفض الإسلام اتخاذ العنف أو الإكراه 
ميا تسجتاكة رف 0[ لمم م 0 فول اال و 
ره 


إك] في الذي نقذ 0 شار ببسم أطت وين لد 
سه لش زقى انسار و 2 يليم ويقول غخاطباً 
الرسول إ: دك مانت شت شعني عله م سصبطر»" 
سول مناه رورم ل في رض كك لبنأ 33 
تحكرا تعر مس7 1 57 ل الوارد في الآية هنا انكاري؛ 
زقريدل على رنش يدا اعرارة. 
ثانياً: حرية المناقشات الدينية بين المسلمين وغير المسلمين: 
فقد وحه الله تعاللى المسلمين إلى التزام حادة العقل والمنطق في مناقشائهم 
مع أهل الأديان الأحرى؛ وأن يكون عمادهم الإقناع وقرع الحجة ا 
والدليل 0 3 ذلك يقول تعالى مخاطبا المؤمنين «إو/ه ادا أئل 
السكتاب إلا .لني همي حَسَن 704 و يقول عخاطباً أهل الأديان الأخرى: قل 
01 ريت إ نحص ضادة ف4”". ويقرل: (ثلأرأتمما عو 


)١(‏ سورة البقرة / الآية 55 ؟ 

(؟) سورة ة الغاشبة / الآيعان 7١‏ ؟؟ 

(5) سورة يونس / الآية 15 

(4) حفوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص 4155 17/١‏ ( بتصرف) 
() سورة العدكبوت / الآية 45 

(8) سورة البقرة / الآية ١١١‏ 


١65 


- 0 12 5 3 7 
نيدان مض كن شسر كفي | مأوات ائثوني 


بحكتاب من قبل هذا أو رمن عل مإ كت 3 رصا 50 

وكان 1 الخلفاء من ب العباس وغيرهم يعقدون المحالس للمناقشات 
الدينية؛ فيجتمع عندهم علماء كثيرون ينتمون إلى مختلف الطوائف وش 
الأديان» فبتناقشون في شوون العقائد» ويوازنون بين الأديان» كل يدلي بححته 
ويبين رأيه في حرية واطمئنان9) 


ثالقاً: أن الإيمان الصحيح هو ما كان عن يقين واقساع: 

فبحب أن يكون الدخول في الإسلام منبعثاً عن يقين واقتناع لا عن 
تفليد ومحاكاة. وبذلك حطم الإسلام القواعد الي كان يسير عليها الندين كك 
كثير من الأمم من قبله؛ وهى قواعد التقليد والإتباع وإهمال النظر والتفكير 
الحر» وأهاب بالئاس أن يجعلوا عمادهم ف عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلي 
والمنطق السليم» ودعا إلى النظر والتفكير". 

هذا وقد نعى الله تعالى على المشركين 6 لأبائهم» الام جالب 
النظر والتفكير» قال تعالى: جيذ تيك امال كينها 
نهنا نا ركان انث اب مرلشتارو سيا اندو وقال سبحانه 
200 الى الس ارا حنم 0 0 


ص 


4 سورة الأحقاف / الآية‎ )١( 

(؟) د. على عبد الواحد وافي - ص 7١7 277١‏ ( بتصرف) 
(5) المرجع السابق 

(4) سورة البقرة / الآية ١/٠١‏ 


هه ١‏ 
و اعد 
أولوكان زف ا و4 . 


رابعاً: الحرية الديئية تغبث للإنسان ابتداء لا انتهاء(©: 

بمعين أنما تثبت لمن لم يعتنق الإسلام أصلاًء أما من اعتنق الإسلام فلا 
ككن من الارتداد عنه إلى غيره من الديانات السماوية أو غير السماوية. 

ذلك أن الإسلام قد واجه ناساً يدخلون فيه خداعاء ويخرحون منه 
تجار ولقسد حار 0 لور د قليهاً الإساءة إلى ال هذا الأسلو ب» قال 
تعالى: (و قلست طأئفة نهل السكناب مها الذي أغرل على الذي أمنوا وح 
2 0 اخ 0 ءار 03035 

إن حرية الارتداد عن ا تعي الاستخفاف الشديد هذا الدين الذي 
هو أقدس قيم المجتمع؛ ولا أدري ماذا يفعل أي مجتمع فيمن يعتدي على قيمة 
من قيمه المقدسة» فكيف ,من اعتدى على أحل القيم وأقدسها. 

ومن هنا فقد توعد الإسلام المرتد بالعقاب في الدنيا والآحرة» حيث 
حعل عقوبته القتل في الدنيا والعذاب الأليم في الآحرة؛ قال تعالى 07 
سنك عن ددس وكا كان ذأولنكحبط ت مام في ال 
3 خر وأو وك كباس 143010 

وقال اررسول د لا 7 دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأ 
)١(‏ سورة المائدة / الآية 4 ١١‏ 
(؟) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص 167 - ١58‏ ( بتصرف ) 


(*) سورة آل عمران / الآية ؟/ا 
(4) سورة البقرة/ الآية /1١1؟‏ 


١ك‎ 


رسول الله إلا ياحدى ثلاث: القيب الزائئ؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»0؟2 وقال صلوات الله وسلامه عليه: «من بدل دينه 
فافتلوة)0". 

ويتضح من منهج الإسلام حول هذا الموضوع أنه لا يهدف إلى تقييد 
الحرية الدينية» وإنما يريد قمع مكائد الكائدين» والضرب على أيدي العابثين 
الذين دأهم الإفساد في الأرض؛ وحرصا على ألا يدحل في الإسلام إلا من 
حاء عن إكان صادق ويقين حازم» وق ذلك منتهى الحرمة للعقيدة الي لا 
يسمح الإسلام بأن تكون عقيدة سطحية وعرضة لتضليل المضللين2". 
خامساً: احترام الديانات السماوية الأخرى والتعايش معها ©): 

مما لا شك فيه أن شريعة الإسلام هى عائمة الشرائع» وأن عقيدته تقوم 
على أساس التوحيد الخالص لله تعالى؛ لذا فقد كان الإسلام حرباً على أهل 
الكفر والإلحاد المدكرين لوحود الله أو الذين يشركون معه آلهة أخرى. 

وهو وإن كان كذلك إلا أن موقفه من الديانات السماوية السابقة عليه 
وخاصة اليهودية والنصرانية يختلف تماماء وذلك لاتحادها معه في المصدر» فهى 
مثله منزلة من عند الله تعالى» ولا أدل على ذلك من اعتراف الإسلام يمذه 
الديانات؛ بل وحعل التصديق بما ركناً من أركان الإيمان الستة الين قام عليهاء 


.8 سبق تخريجه صلبة‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح للترمذي > ج 4 ص 4/8 حديث رقم .)١458(‏ 

(9) من مذلكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان في الإسلام 
وتطبيقها في المملكة الموجهة للهيئات الدولية المختصة في عام ٠4"١ه/‏ :٠191م‏ 
ص 4" ( بعصرف) 

(4) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص )١51/‏ 158 ( بتصرف) 


١ /اه‎ 


يفول تعالى: 00 ا حلا 


5 52700 
وى حديث حبريل المشهور عندما سأل الرسول وعٌ: «ما الإيمان؟» فقال 
له صلوات الله وسلامه عليه: «الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبهء 

ورسله...» الحديث7", 

هذا وقد اعترف الإسلام باليهود والنصارى كمراطنين في الدولة 
الإسلامية» وترك لهم حرية البقاء على عقائدهم؛ وأبقى لهم معابدهم 
وكنائسهم: وسمح لهم ,مارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية. 

ومن سماحة الإسلام مع اليهود والنصارى؛ ومن تلطفه معهم: أنه سماهم 
«أمل كتاب» وهذه التسمية فيها اعتراف يبممء وتكريم لحمء واعتداد .ما 
عندهم من أصول الحق» وأسس الخير» والمراد بالكتاب: التوارة والإنجيل. 

وقد وردت تسميتهم هذا الاسم أكثر من ثلائين موضعاً من القرآن 
الكريم» معظمها في السور المدنية الي كان نروها بعد هجرة البي وُه كسورة 
البقرة وآل عمران الي وردت فيها هذه التسمية في آثيئ عشر موضعاء وسورة 
النساء في أربعة مواضع؛ وسورة المائدة في سبعة مواضع””". 
)1١(‏ سورة البقرة / الآية ١/6‏ 
(5) فمح الباري - ج ١‏ ص ١4١‏ (رقم )5١‏ 


(”*) من مقال الشيخ / محمد المدي - المدشور بمجلة الأزهر - المجلد "8؟ - س ١91861‏ ص 
5 


١همل‎ 


سادسا: إن الجهاد وسيلة مشروعة حماية العقيدة وتأمين الحرية الدينية("©: 
'فقد شرع الحهاد تأميناً الحرية العقيدة والدفاع عنها ضد من يقف في 
سبيلهاء حى لا يخشى من يريد اوه بي الإسلام الفتئة برده عن الإقبال 
على هذا الدين» يقول تعالى: (رقائرف: 1 حَتىلا اكول فئكةوحكون لذن 
سني اد الى اللي / 
ففي هذه الآية 3 الله تعالى المسلمين بالقتال حماية لحرية العقيدة؛ ومنعاً 
من فتنة الناس عن عقيدتهم؛ إذ المقصود بالفتنة هنا المنع من الدحول في الدين. : 
إذن فالجهاد لم يشرع في الشريعة الإسلامية لإرغام الناس على الدحول 
في الإاسلام, وإنما شرع دفاعا عنه» وكفاً لشر الكافرين عن المؤمنين؛ لكيلا 
يترعزع ضعيف الإعان؛ أو يقهر قوى الإبمان بفتنته عن دينه. 
فالسلام في الإسلام هو القاعدة؛ والحرب ضرورة يفرضها الدفع 
النضاري» دفع الح للباطل» ودفع الخير للشرء ح لا تفسد الأرض؛ يقول 
تعالى (وا فيضك م دك لام ض 46" ويقول 
د ون عر 0 سرس لسر سف سس سه 
سبحائه: : (ولا تله تشف: 3 يتنا صا وي و0 6 


ار جديا حك فيه اهنم الله كرا و نمسي لمن نموي 


0 1 
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) بتصرف‎ ( ١77 217١ حفوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص‎ )١( 
١95 (؟) سورة البقرة / الآية‎ 

(؟) سورة البقرة / الآية 51 ؟ 

(4) سورة الحج / الآية 4 


١ أمك‎ 


هى إذن حرب ذات هدف مشروع» غايتها إزهاق الباطل» والتمكين 
ف الأرض لدين الله» وليست حربا توسعية ولا عدوائية. وحينما شرع المجهاد 
حاء الإذن به يحمل أسبابه» وجميعها أسباب دفاعية عن حقوق وغايات نبيلة) 
يقول تعالى «إاذق للذ درك نكو بن فلمو وآ الى نص ره قد الذرة” 
0 0 9 0 
محريعوارن تأرط يني حق إل ليولا سك ال" 

ونمالا ريب فيه أن الإسلام يفتح القلوب بذاته لاتفاقه مع الفطرة» 
وبساطة أحكامه وتعاليمه؛ ولأن العدل مع الآخحرين هو عماده وقوام 
تشريعاته» فقد كانت القدوة من تاحر أو عالم أو رحالة مسلم تكفي لإقناع 
الناس بصدق الإسلام وعدالته وصلاحيته منهاجاً للحياة» فيدنحلون فيه أفواجاً. 

ومن يزعم بأن الإسلام التشر بحد السيف عليه أن ينظر ف الوقائع 
والسير ليلكر لنا عدد الجنود الذين غزوا حنوب وشرق آسياء تلك البلاد الي 
يشكل عدد سكانها أكبر نسبة من عدد المسلمين» أو يذكر اسم المعارك الي 
حرت لإرغام أهالي تلك البلاد على الدحول في الإسلام. 

إنه لن يحد شيا من ذلك» وإنها يجد أن بلادا كثيرة - كأندونيسيا مثلاً 
- قد دخخلها الإسلام فكراً وعقيدة عن طريق التجار من المسلمين الذين نزحوا 
إليها. 

وصفرة القول: أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف -- كما يزعم أعداء 
الإاسلام - وإئما جعل السيف لتأمين الحرية الدينية» وحماية العقيدة» والدفاع 
عنها ضد من يقف ف سبيلها. 


4 "8 سورة الحج / الآيتان‎ )١( 


1١1 


وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ”71 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته؛ وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المدكر» وتقوم بواحب الدعوة إلى الله). 
كما نصت المادة 4؟ من النظام ذائه على أن: 

(تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وحدمتهما؛ وتوفر الأمن والرعاية 
لقاصديهماء .ما بمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمائيئة). 


5١ 
المبحث الثاني‎ 
حربةالرأي‎ 


إن حرية الرأي ,كفهومه الشامل تعيي: حرية تعبير الإنسان صراحة أو 
دلالة؛ عما يدور في خاطره أو يجول في حلده باللسان أو بالقلم» بيانا للحق 
وإسدء للنصح في كل ما يحقق النفع العام» ويصون مصالح الفرد وامجتمع؛ 
وذلك كله في إطار من الإلتزام بأوامر الشرع7"©. 

وحرية الرأي - في الإسلام - حق لكل إنسان؛ حيث أقر الإسلام هذا 
الحق في أوسع نطاق» فمنح كل فرد حرية النظر والتفكير وإبداء رأيه. وعلى 
هل المبدأ الجليل سار الرسول فلي والخلفاء الراشدون من بعده؛ فقد كانت 
حرية الرأي مكفولة» ومحاطة بسياج من الإحلال والاحترام. وباستقراء تاريخ 
هذه المرحلة الي تمثل مبادئ الإسلام أصدق ممثيل؛ لا نعثر على أية محاولة من 
حانب أولي الأمر للححر على حرية الرأي”", 

وحرية الرأي من ناحية الحكم الشرعي تعد من الواحبات؛ فإذا ما وضح 
للمسلم وجه الحق والصواب في أمر من الأمور, فالواحب عليه استجابة لأمر الله 
تعالى بإسداء النصح فيما يعتقد أنه المصلحة؛ وعملا بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أن يبادر بإبداء رأيه» ولو م يطلب أحد منه ذلك9"©, 

وعسلى ذلك فحرية الرأي - من وجهة نظر الإسلام - تعد واجباً على 
المسلم» فضلا عن كونها حقا ثابتا له» لأنما تشكل أساسا ونقطة ارتكاز لمبادئ 


)١(‏ أركان حقوق الإنسان > للدكتور صبحي الحمصاني - دار العلم للملايين - بيروت 
حاص 145( بعصرف) 

(؟) د. على عبد الواحد وافي - ص 7155 ( بعصرف) 

) حقوق الإلسان د. عبد الوهاب الشيشاني - ص 6 55ه (بتصرف) 


١5 


شرعية مقررة مثل الشوري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولما كانت 
هذه لاماي لا كن تنفيذ مضموفا إلا بحرية رأي؛ فإن ما لا يتم الواحب إلا 


قال تعالى: كب خي م رجن لاس تأمو ونبالمشروف كه 
عن ال 2 8 ال4”" وقال عر وحل: ١س‏ 21 50 1 


يبط 2 : رد 1 الشسك 74 

د رسول الله وله: زهان خلياق طاله من انين أوصاني ألا 
أحاف في الله لومة لائم؛ وأوصائ أن أقول الحق ولو كان مراًي9؟ وقال 
صلوات الله وسلامه عليه: «لا يحفرن أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «برى أن عليه مقالاء ثم لا يقول به فيقول 
الله عز وجل يوم القيامة: ما مدعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول: خحشية 
الناس. فيقول: فإياى كنت أحق أن تخشى»”. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن نم يستطع فبلساله؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»2"2. 

وقال يل «الدين النصيحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 


)١(‏ هفاهيم.الحق والحرية - د. عدى زيد الكيلاني - طبعة دار البشير ٠955م‏ - ص 
188-65 ( ببتصرف ) 

؟) سورة آل عمران / الآية 1١١١‏ 

(09) سورة التوبة / جرء من الآية ١‏ 

(4) صحيح ابن حبان - ج 7 ص ١54‏ ( رقم 446) 

)202 سين ابن هاجه - ج ؟! ص ١7378‏ ( رقم 482١8‏ ) 

(5) صحيح مسلم - ج ؟ ص 5" ( رقم ١ه4)‏ 


ركد 


ولرسوله, ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم»". 

وحرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية حرية شاملة تشمل كافة 
المحالات» فيجوز للفرد أن يبدي رأيه في الأمور العامة للدولة وق الأمور 
الدينية وغيرها - وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حرية إبداء الرأي في الأمور العامة: 

فقد أعطى الإسلام للفرد الحق في الإسهام برأيه في الأمور العامة للدولة» 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم حربية؛ طالما كان مؤهلاً لذلك؛ ولديه 
الخبرة الكافية في هله المحالات. وقد كان الرسول فلفْةٌ يستشير أصحابه في 
الأمور العامة» وكان يأخمل - غالبا - بآرائهم وإن نخالفت رأيه» كما حصل 
في مواقف عديدة في غروة بدر وأحد والخندق , 

ففي غزوة بدر نزل حيش قريش بالعدوة القصوى من الوادي» ورج 
رسول الله ولو هادرهم إلى الماء حي إذا جاء أدى ماء من بدر نزل به فنجاءه 
الحباب بن المنذر بن الجموح #ه فقال: يا رسول الله أرأيت هذا اللفزل» 
أمنزلاً أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخخر عنه؛ أم هو الرأي والحرب 
والككيدة؟ قال: «بل هو الرأى والحرب والمكيدة». فقال: يارسول الله هذا 
ليس .منزلء فانمض بالناس -حى نأني أدن ماء من القوم فننرله ثم نغور ما 
وراءه من القلب؛ ثم نبي عليه حوضا فنملؤه ماى ثم نقاتل القوم؛ فنشرب ولا 
يشربون. فقال رسول الله يه: «لقد أشرت بالرأي» فقبل ما أشار به هذا 


"1/ "5 ص "71 وصحيح مسلم - ج؟ ص‎ ١ صحيح البخاري - ج‎ )١( 
قالون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية - د / عبد الواحد محمد‎ )7١( 
بتصرف)‎ ( "١4 الفار - دار البهضة العربية بالقاهرة ١95١م - ص‎ 
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الصحابي الحليل ؤفه0". 

وى غزوة أحد انقسم المسلمون إلى فريقين: الأول - وهم الأغلبية - 
يحسبلون الخروج لملاقاة قريش» والفريق الثاني يرى عدم الخروجء والبقاء في 
المدينة» كما كان يرى الي فل إلا أنه نرل على رأي الأغلبية» وحينما أرادوا 
بعد ذلك أن يثنوه عن الخروج عندما أحسوا أنمم قد أكرهوا الرسول وله على 
ذلكء اعتذر لهم وقال «ما كان لنبي إذا لبس درعه أن يضعها حتى 
بقاتل)7". 

وق غزوة الخندق استشار البي وم أصحابه: لبفكث ف المدينة أم يخرج 
لمواحهة الأعداء» فأشار عليه الصحابي الخليل سلمان الفارسي #ه بخطة حربية 
عكمة وهى إحاطة المدينة بخندق فوافق الرسول فلع على هله اللنطة وباشر 
عليه السلام حفر الخندق مع رجاله. 


ثالاً: حرية إبداء الرأي في الأمور الدينية"»: 

وتتمثل بش كل واضح بالنسبة للمسلم في الاحتهاد المشروع؛ وذلك 
بإعمال الفكر وبذل الجهد والطاقة من كل قادر» له أهلية النظر والبحث؛ 
للوصول إلى الحكم الشرعي المنصوص عليه في القرآن والسئة» وكذلك 
استنباط الأحكام غير المنصوص عليها قياساً على ما جاءث به نصوص القرآن 
والسنة» أو بناء على ما يراه في الحكم من مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها أو 
مفسدة حاءت لمنعهاء أو تطبيقاً للقواعد الشرعية العامة. 


)0( السيرة النبوية لابن هشام - ج ؟ ص 57١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد - ج م 
ص لألاه 

(؟) السيرة السوية - ج م ص 9 "9 

(5) فتح الباري - ج 7 ص مولا 

(54) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص 2187 184 ( بتصرف) 


نادلا 


ولا أدل على ذلك من إذن البي وله لعلماء الصحابة بالاجتهاد» بل 
وتشجيعهم على ذلك ثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهل فأخطأ فله أجر واحد»”". 

وى حديث معاذ بن حبل ذه أن البي وه لما أرسله إلى اليمن قال له: 
«كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضى بما في كتاب الله. قال: 
«فإنلُم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله يلِ. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجحتهد 
رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله يله على صدره ثم قال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" , 

ونتيجة لحرية الرأي في الاحتهاد الي أطلقها الرسول وَلعٌ توفر للمسلمين 
فقه من احتهادات الخلفاء الراشدين» وأمهات المومنين» والصحابة وكبار 
التابعين كالفقهاء السبعة» ونشأت المذاهب الفقهية الفردية واللجماعية. أما 
المذاهب الفردية فقد تمثلت في فتاوى بعض التابعين وأتباعهم بمن لم يتح لحم 
نشر آرائهم بين الناس. 

وأما المذامب الجماعية فقد تمثلت فيمن نقلت آراؤهم من العلماء 
المحتهدين وآراء أصحاهم» بحيث تشكلت منهم مدارس فقهية) لما مناهج 
علمية للبحث الاحتهادي» ولا أتباع كثيرون؛ كالمذاهب الأربعة المشهورة. 
فيود حرية الرأي: 

إن حرية الرأي - في الإسلام - ليست مطلقة وإنما هى حرية مقيدة» 

حيث وضع الإسلام عدة قيود وضوابط لكفالة حسن ممارسة هذه الحرية - 
من أهرها"-: 


)0( فح الباري - اج ١11"‏ ص :"" ( رقم 5ه1/) 

زفة سين ألي داود - ج "ا ص "١17‏ ( رقم 70551) 

0) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص :219 ١141‏ ( بتصرف)؛ مجموعة بوث 
فقهبة - ص 175 :"1 ( بتصرف) 


أاعت 


- 


. 


5 


)0( 
فة 
0( 
5( 
0 


١ك‎ 


مراعاة المبادئخ الإسلامية» فلا يجوز للفرد أن يطعن في الإسلام أو ف 
الرسول يِه بمحة حرية الرأي»: ذلك أن هذا الصنيع يخرج الشتحص عن 
الإسلام) ويكون بذلك مرتداً معنا للعقاب. 
مراعاة الأحلاق والقيم الإسلامية» فيحرم الكذب والغيبة والدميمة وقول 
ازور والسب والفحش في التعبير عن الرأي؛ قال تعالى: وروا إلى 
اليب من فلوسا إلى ص] طالحتميد»”؟ وقال الرسول كَلِكّ: «ليس 
المؤم من بالطعان و لا اللعان. ولا الفاحش البذدئ»”" وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سلم المسلمون من لساله ويده»”". 
- عدم اتخاد حرية الرأي وسيلة للخحوض 3 أعراض الناس») وإذاعة أسرارهم؛ 
و 
ورسيهم بالقبائيح» وق ذلك يقول تعالى: ٍ«لذين بجع ١‏ تشع لفاحقة 
في الذي اتاد عدب لفيا هأ ولاخ واللْمُشُلم وات / 


)© . وقال الرسول ذَل: «إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم, كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل 
بلغت)26'. 

أن يكون - 7 للحقيقة والواقع» صادقا متثبتا فيه قال تعالى: 
َاها لينكتوا إن بتاك ناس وبأ يوا نصيباقبهل: 


سورة الحج / الآية 4 ؟ 

مسن الإمام أحمد > ج أص ه86١4‏ 

صحيح البخاري - رج اص أوه"#تم وصحيح مسلم - حديث رقم اث 
سورة الدور / الآية ١6‏ 

صحيح البخاري > رج اص 38452035848 وصحيح مسلم - حديث رقم ١5/5‏ 


يخدل 


ع نبوا علَىمَافعتمْنادي) 20 وأن يكون بعيدا عن الظن الس 
قال تعالى: : يها لذي م تدبا كيرا أسنَاظزر لظن 
إلم2”4: وقال الرسول وِلِ: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك؛ فإن 
الصدق طمأنيية؛ والكذب ريبة»27. 

ه- أن يتحرى صاحب 0 الحق والعدل؛ فلا يحابى و 7 ولا بداري» 
يفول تعالى: ووذ ْتَمْفاْدا رلوْكانكذا قر وى وتعهد ا 
اك تن لك 4 ويفول عر وحل: 


20000 


مه روم 7 

(: ناماب سكن سد عل تبروا سكل وك كان 
4 

+- حسن القصد وخلوص النية» بأن يبتغي - صاحب الرأي - وجه الله 
تعالى» ويريد من ممارسته لحرية الرأي الوصول إلى الحق؛ وإفادة الختمع؛ 
والنصح لأمة الإسلام ولأثمة المسلمين وعامتهم» كما أمر الله ورسوله» 
فلا يبغي بحرية الرأي الفخر والرياء» واستنقاص الآخرين والتشهير يمم؛ أو 
الوصول إلى مغنم أو منصب. 

- أن يكون الرأي رشيداً سديدأء يفيد ولا يضرء يصلح ولا يفسدء يبى ولا 


() سورة الحجرات/ الآية ". 

29 سورة الحجرات/ الآية .١1‏ 

[فية الجامع الصحيح لسين الترملي (حديث رقم ٠‏ والسائي اج لم ص 2371 
ومسند أحمد - ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(4) سورة الألعام / جزء من الآية ؟81١.‏ 

[ف6 سورة الإسراء/ الآية كث“, 


١64 


بهدم؛ وق ذلك يقول تعالى: ذإيا كه الذي نموا الوا اسددا 
# نلعت :أشكك ويف رلك ب يك ف تلع لله 
ا نار فنا أعظيمً)”". فإدلاء المسلم بأي رأى يؤدى إلى 
الإفساد ف اع 5 إشعال نار الفتئة فيه» أمر محظور؛ يقول تعالى: 
إلا تفسداوا ني الأريض شه ]ملاح 74 ويقول سبحانه: ١‏ 525 
متك شل راكنا ارك عل ود 0 


رس 02 


ياي عل لظب #وكولاإذس شوك ز تبكر امكل 
ا 3 عنلب04. 

- عام مصادرة آراء الآخرين وإيذائهم» ح وإن كانت مخالفة» قال أحد 
الممسلمين مرة للخليفة الراشد عمر بن المنطاب ذه : «إتق الله» فلام 
بعض الحاضرين قائلهاء فقال له عمر: «دعه فليقلهاء لا خير فيكم إن 
لم تقولوهاء ولا سير فينا إن لم نسمعها». 

ترات حرية الرأي: 
ثما لاشك فيه أن حرية الرأي لما ثمرات عظيمة وفوائد حليلة» نذكر منها 

على سبيل المثال ما يأني: 


أولا: أففا سبب لنشر الثقة بين أفراد الأمة؛ فإن الوضوح يقتل المنفا 
)١١‏ سورة الأحزاب / الآية «لاء إلا 


(؟) سورة الأعراف / جزء من الآية 5ه 
(9) سورة النرر/ الآييان 218 1١5‏ 
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والمصسارحة تتضي على الدس والوقيعة» والصدق يعمر القلوب بالألفة 
وامحبة. 

ثانياً: أنما أساس قوي لبناء الأمة وتماسكهاء إذ أن تبادل الآراء وتعاون 
الناس يؤدى إلى التقارب فيما ببنهم» فيتشاورون ويتناصحون؛» وهذا يريد من 
تماسكهم وتضامنهم. 

ثالثاً: تودي إلى ترقي الأمة وتقيدمهاء حيث تحن من وراء حرية الرأي 
الأفكار النيرة» والآراء السديدة» فلا تقدم الأمة على أمر إلا وتكون قد عرفت 
فوائده ومضاره. 

وصفوة القول: أن الإسلام حعل حرية الرأي حقاً لكل إنسان شريطة 
أن يلتزم بالمبادئ الإسلامية والقيم الأحلاقية في التعبير عن رأيه. 
وتطبيقاً لدلك: 

نصت المادة 8" من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(تلترم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير, بالكلمة الطيبة 
وبأنظمة الدولة؛ وتسهم في تثقيف الأمة» ودعم وحدتماء ويحظر ما يودي إلى 
الففنة أو الإنقسام؛ أو بمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة» أو يسئ إلى كرامة 
الإنسان وحقوقه...). 


١/0 
المبحث الثالث‎ 
حرية التنقل والسفر‎ 
يقصد بحرية التنقل والسفر إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقاً لمشيئته‎ 
والذهساب واعحى داحل بلده حيث يشاء.» والخروج منه والعودة إليه دون أن‎ 
تحده عوائق» أو تمنعه قيود. وهى من الخريات الأساسية للإنسان» ذلك أن‎ 
الإنسان كائن متحرك بطبيعته0"©.‎ 
وقد كفل الإسلام حرية التنقل والسفر لكل فرد .حسبما يريد» سواء أكان‎ 
ذلك دامحل حدود الدولة الإسلامية أم نخارحها. ويمكن إجمال صور التنقل‎ 
فيما يألي:‎ 
التنقل لأداء واحب ديي‎ -١ 
؟- التنقل لتحقيق نفع دنيوي‎ 
الهجرة‎ - 
وننتقل من الإجمال إلى التفصيل.‎ 
أولاً: التعقل لأداء واجب ديني؛ ومثال ذلك:‎ 
4 0 و‎ 
السفر لأداء فريضة المحج؛ لقوله تعالى: لإوَذن في لأس ايأو سراي‎ -١ 
على مكل شرن مكلف و74"‎ 


)١(‏ الحريات العامة في الإسلام - للدكتور / محمد غزوي - طبعة مؤسسة شباب الجامعة 
بمصر - ص /ا5 2١‏ ححقوق الإلسان وحرياته الأساسية ص ١78‏ ( بتصرف) 

(؟) المرجع السابق - ص 174 ١4١‏ ( بتصرف) 

(*) سورة الحج / الآية /ا؟ 


١ا/ا‎ 


*- السفر لأداء مناسك العمرة» يقول تعالى: ونا احير ه04 
م- السفر للجهاد في سبيل الله يقول تعالى: «انفروا خفافاوئالا اهدو 
5 كن رسكني سيرالرفص ررك إإا 


ام صم 
مر 
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4- السفر لزيارة البقاع الشريفة والأماكن'المقدسة؛ واليَ حددها الرسول 
الكرم يك ف الحديث الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام) ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”27. 


ه- السفر بقصد الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ قال تعالى: 0 
إلى سجيل م لمكم لظ ةباد فرلوي 
خسن 3 . وقال نعل كذ يلير ى لْدعلى ينأو 
أبعي" 

ثانياً: التنقل لتحقيق نفع دنيوي؛ ومثال ذلك: 

١‏ - التنقل طلباً للرزق بالطرق المشروعة؛ من تحارة وغيرهاء قال تعالى: «ؤهو 
لذي جلك اررض اران تتاستبه وحكفا من مرطرقه 


١١)سورة‏ البقرة / جزء من الآية كوآل_ل 

(؟)سورة التوبة / الآية 4١‏ . 

(9)صحيح مسلم - ج »9٠ص ٠١١4‏ - حديث رقم (ا1891١).‏ 
(4) سورة البحل / الآية .١7©‏ 

نه سورة يوسف/ الآية م١١.‏ 


١/1 


000 2 


و مم -_ 
و2 


هاي الي اذمل كط ل الع 1 مذ و0 
ويقرل البي 5م «من سللكا طريقا انمي فيه غلها تلك اديه ينا 
إلى الججسدة»”2 ويقول وَلِ: «من نرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حت يرجع»9) 

- السفر بقصد زيارة الأصدقاء والإخوان ثي الله» ففي الحديث عن رسول 
الله يك قال: «زار رجل أخساً له في قرية» فأرسل الله ملكا على 
مدرجته. فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن لي في هله القرية. فقال: هل 
لك عليه من نعمة تؤديها؟ قال: لاء إن أحبه في الله تعالى. قال: فإ 
رسول الله إليك, بأن الله أحبك كما أحببته»". 

4 - السسفر بقصد السياحة للترويح عن النفس - على الوحه المشروع - 
وللتدبر والاعتبار» ومعرفة سنن الله تعالى في الأمم الأحرى؛ قال تعالى: 
(فل سيروا في الأمرض شمانظروا سكب نك عَائة لكي 

ه- السفر بقصد العلاج إذا ل يتيسر للمسلم التداوي في بلده» قال رسول الله 
يل «أيها الناس: تداووا ولا تتداووا بحرام» وقال عليه السلام: «ما 

١ 6 سورة الملك /الآية‎ )١( 

١١ سورة التوبة / جرء من الآية‎ )7١١ 

(””) أخرجه الترملي - ج ه ص 45 حديث رقم 7585. 

(8)أخعرجه الترملي - ج هص 3559. 


(0) أخرجه مسلم داج م ص 1958/8- حديث رقم /51ه؟) 
(5) سورة الأنعام / الآية ١١‏ 


انفلا 


نزل داء إلا نزل له دواء» والمرء المسلم مأمور أن يأححذ بالأسباب 

ويسعى جهده وعلى الله الشفاء. 
ثالنا: المجرة: 

ويقصد بما انتقال المسلم من بلد الكفر والفتنة والخوف إلى حيث يأمن 
على دينه ونفسه وماله؛ ذلك أن الله تعال كم للم و )يرشن لبه الال 
والإهانة 27 قال تعالى: 7 ار اتيز أغلو وإ كت 


مؤسنيو)'. 
فالححرة هى التقال الفرد من البلد الذي يعيش فيه للإقامة في بلد آخرء 
وقد تكون الححرة بصفة دائمة» وقد تكون مؤقته. ش 
وقد أوحب الإسلام المحرة على كل مسلم تعرض للإيذاء» أو ناف أن 
يفان في دينه؛ ووصف الذين يتقاعسون عن الهحرة مع استطاعتهم لها بأنهم من 
الظالمين لأنفسهم؛ ولم يستئن من ذلك إلا 0 
تقد قال تخحاللى: 0 


خطك تارا كا تكن عنوفي ارالك نأض الدواسةة 
ابروا فيه دأولناك واد + 20 بك مونأتامصي لان معضعَنيمنَ 8 
رانس وتان يه سس" 


سسأ صن مر سس 


(1) الحسرية الشخصية في مصر - د / عبد الله محمد حسين - رسالة دكتوراه توزيع 
مؤسسة الثقافة العلمية - ص 4:05» /!:4؟ . 

(1) سورة آل عمران / الآية ١19‏ . 

(9) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية س ص ١4٠‏ الحرية الشخصية في مصر - ص 
4 اه (بتصرف). 

(4) سورة النساء / الآيعان لاق 95/8 
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هذا وقد قسم العلماء الححرة إلى ستة أقساء(©: 

١-الفروج‏ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهى باقية إلى يوم القيامة» أما 
المحرة الي انقطعت بالفتح في قوله ولد «لا هجرة بعد الفيح»7” فهى 
القصد إلى رسول الله يِه حيث كان. 

؟- المخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: «لا يحل 
لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف». 

*- المخروج من أرض يغلب عليها الخرام» فإن طلب الحخلال فريضة على كل 
مسلم. 

+ - الفرار من الأذية في البدن» فإذا نحشى الإنسان على نفسه في مكان فقد 
أذن الله تعالى له في الخروج منه والفرار بنفسه قال تعالى مخبراً عن 
الظالميم)©©. 

ا حوف المرض في البلاد الوحمة إلى الأرض النزهة. وقد أذن البي 
يِه للعرنيين في ذلك -حين استوحموا المديئة أن يخرحوا إلى المرج. 

- الفروج حوفا من الأذية في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. 


)001 شرح رياض الصالحين -- د/ الحسينى عبد المجيد هاشم - سلسلة البحوث الإسلامية 
البى يصدرها الأزهر - 4171 1ه / ١:,لامس‏ اجا ص ١25؟55,‏ 

(؟) سين الترمذي - ج١‏ ص76١‏ - حديث رقم (1891). 

() سورة القصص / الآية "١‏ 


١ا/ه‎ 


القيود الواردة على حرية التنقل والسفر”©: 

هناك قيود ترد على حرية التنقل والسفر بالنسبة إلى بعض الأفراد» ترجحع 
إلى اعتبارات متنوعة يقتضيها الصالح العام كتنفيل عقوبة) أو تحقيق مصلحة» 
أو دفع مفسدة. 

فبالسبة إلى منع التنقل تنفيذا لعقوبة» فإن ذلك يكون بتقبيد حرية 
الشخص ف الغدو والرواح في عقوبي النفي والتغريب: 

اسح م رد ب 
ورسعولةة وهو قاطع الطريق» لقوله تعالى: اجا لذي 5 


ني لضا كاوس نون 01 
من خلا ف ويام رخفي ال )ومني الأخر؟عذاب 
0 عط 0 


وأما عقوبة التغريب فهى محددة مدة عام كعقربة تبعية مجريمة الزناء إذا 
كان الراني بكرا #6 بالإضافة إلى الجلد مائة حلدة؛ قال تعالى: (الرإنية 
وني فاجلا كل واحد هما مالة جل 9 وقال رسول الله ل «حذوا 


عن لهل عمل الله لفن "سبيت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والغيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»7. 


)0( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص ١4١‏ وما بعدها - حقوق الإنسان - د/ 
عبد الوهاب الشيشان - ص "8١‏ وما بعدها (بتصرف) 

9؟) سورة المائدة / الآية "1 

(*) سورة الور / جزء من الآية ؟ 

(4) أخرجه مسلم - ج ١١‏ ص 848١1-:5١1ح:159.‏ 


١ا/كك‎ 


أما بالدسبة إلى تقييد حرية التنقل والسفر تحقيقا لمنفعة أو دفعا لمفسدة» فإن 

ذلك يكون في حالات - منها-: 

-١‏ أن يترئب على السفر تفويت مصلحة عامة للجماعة؛ وهذه المصلحة 
غالبة على المفسدة المترتبة على وضع القيد على حرية التنقل؛ كفعل 
الخلسيفة الراشد عمر بن الخطاب ذه قي منعه كبار الصحابة من المخروج 
والسفر من المدينة؛ إلا جاحة ماسة وبإذن منه» وذلك حرصا على 
المصلحة العامة للمسلمين وال تتحقق بوجود مثل هؤلاء الصحابة في 
المدينة ومشورتهم لعمر ف نظر مصالح المسلمين. 

؟- المحافظة على المصلحة العامة» كما لو ترتب على السفر التقال وباء أو 
مرض يفتك بحياة الناس» فقد قال البى يَللٌ بشأن مرض الطاعون: «إذا 
س#معهم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا 
تخرجوا مبها»7". 
وهذا الإحراء تتبعه أكثر الدول في الوقت الحاضرء وغالبا ما يكون تقييد 
السفر في هذه الحالة مؤقتا بزمن؛ ومحددا يمكان معين. 

-٠‏ المحافظة على الأحلاق والآداب العامة» فيجوز لولي أمر المسلمين تقييد 
حرية بعض الأفراد في التنقل إذا ترتب على حريتهم في التنقل الاضرار 
بأحلاق وآداب المسلمين. ومن ذلك إبعاد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ف لنصر بن الحجاج من المديئة لإفتتان النساء به. 
فقد روى أن عمر بن المخطاب 5ه كان يتفقد أحوال المسلمين ليلاً في 
شوارع المديئة فسمع امرأة تقول: «هل.من سبيل إلى حمر فأشربما أو من 
سبيل إلى نصر بن حجاج» فلما أصبح عمر استدعى نصرأ فلما حضر 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فبح الباري - ج ١‏ ص ١85‏ حديث رقم (8؟لاه) 


يفن 


وجده بمى الطلعة» جميل الوحه؛ فحلق له شعره فازداد حسناء فنفاه إلى 
البصرة؛ وزوده عمال لكى يتجر به وينصرف عن النساء. 

- المحافظة على الأعراض: فإن الأعراض من الضرورات الخمسة الي عمل 
الإسلام على صيانتها وامحافظة عليهاء وذلك بوسائل متعددة من بينها: 
وضع بعض القيود على حرية المرأة في التنقل والسفرء تكرها لها وحماية 
لعرضهاء لقول الرسول فَلِعّ: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محجرم»7) وف رواية أحرى: «لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها زوج أو ذي محرم»”". 


الأحكام التي جاء ما الإسلام تأكيداً لحرية التنقل والصفر”": 

إذا كان الإسلام قد أطلق للأفراد حرية التنقل؛ ولم يقيدها إلا في حالات 
استوحبها الصالح العام حلب منفعة أو ذفع مفسدة: فإنه كذلك قد ضمن لهم 
التمتع بماء حين أحاطها بسياج من الأحكام والتدابير الكفيلة بضمائما وحمايتها 
- ومن هذه الأحكام-: 

)١‏ تأمين طرق السفر بوضع عقوبة رادعة لمن يقطع الطريق على 
المسافرين» ذلك أن الإسلام قد كفل للإنسان حرية التنقل والسفر دون أن 
يتعرض له أحدء أو يعتدي عليه بسلب أو نمب أو ترويع» حيث اعتبر هذا 
الاعتداء من أبشع الحرائم» ورتب عليه عقوبة هى من أشد العقوبات الحدية) 
وال تعرف في الفقه الإسلامي بحد الحرابة» والذي ورد في قوله تعالى: «إنما 


(0) فمح الباري > ج ؟ ص 585 - حديث رقم )١٠١84(‏ 

(؟) المرجع السابق 

(#) حقوق الإنسان لعبد الوهاب الشيشائ - ص 86" - 817" ( بتصرف )) حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية - ص ١48-1١45‏ ( بعصرف) 


١14 


3 - م 1 ٍ 0 م صمر سو 3 

بصع الذدن تحامرنون الله ومرسوله ويسعونفى آلا مرض فسادا أن تقتلوا او صَابوا 
0 : 5 م ِ 

م م 3 


نوذأم من خلا ويام امرض و كك يفي 
يمه م 2 م م م و من 
الدنيا يفي الأنخرة كناب عظب)2"04. ونظراً لأن العقوبات الواردة في 
هذه لآية 58 معطوفة دون وهذا الحرف يجئ للتخيير تارة) ويجئع 
للتنويع والتوزيع تارة أحرى» ومن ثم احتلف الفقهاء في هذه العقوبات؛ ولعل 
الرأى الراحح هو رأى جمهور الفقهاء (من الحنفية؛ والشافعية؛ والحنابلة ) 
والذين ذهبوا إلى أن لفظ ( أو) في الآية الكريمة حاء للتنويع في العقاب لتنوع 
الجرائم بين القتل والسلب وإنحافة الطريق؛ وقد جعل الله عقوبة لكل جرية 
من هذه الخرائم» ولا بد أن تكون العقوبة متناسبة مع المتريمة» واستندوا في 
رأيهم إلى ما ورد عن ابن عباس -- رضى الله عنهما - أنه قال: «إذا قتلوا 
وأححذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ول يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أعحذوا المال ولح يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من حلاف» وإذا أنحافوا 
السبيل ولم يأخعذوا المال نفوا من الأرض»0©. 
؟) التأكيد على حسن استعمال الطريق فيما جحعلت ‏ له من السفر 
وسهولة التنقل» وذلك من حلال عدة أحكام - منها-: 
|- الأمر بإعطاء الطريق حقه بعدم الجلوس فيه دون حاجة» وبغض 
البصر»ء ورد السلام» فقد حاء في الحديث: «إياكم والجلوس في الطرقات» 
قالوا: يا رسول الله هى بجالسنا مالنا منها بد قال: «فإن كان ذلك فأعطوا 
الطصريق حقه» قالوا: وما .حقها؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى؛ ورد 


(1) سورة المائدة / الآية 90" 
(؟) فتح القدير - ج 4 ص 755 ؛ كشاف القباع - ج ” ص .١88‏ 
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السلام» والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر»”". 
- الأمر بإزالة العوائق المادية من الطريق فقد حاء في الحديث: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة: أو بضع وستون شعبة؛ لأعلاها قول: لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”", 
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الإضرار بالناس في طرقاتهم يعد من الأمور 
المنكرة الي على المحتسب العمل على إزالتهاء يقول الإمام الماوردي في بيان 
وظائف المحدسب: ( وينظر إلى الحسبة في مقاعد الأسواق فيقر منها ما لا ضرر 
فيه على المارة» ويمنع ما استضر به المارة... وإذا بى قوم في طريق سابل منع 
منه» وإن اتسع الطريق؛ يأخد يدم مانو ولو كان :الى منبنيظا أن عرافق 
الطريق للسلوك لا للأبنية )7©. 
) تخفسيف بعض العبادات عن المسافرين» ركذت تيسيرا عليهم كٍ 
سفرهم) ودفعها للحرج والمشقة عنهم) فمن سافر يقرا شرعياً ستكملا 
لشروطه جاز له الإفطار في نمار رمضان» لقوله تعالى: «شَهْس مضا الذي 
فيه واد نولاص هيك الهم 


سس سي سمل 


فيصِنْهومَنْ كان مرضااز على سَمٍْصدم ار أشر0 كما يباح 
للمسافر قصر الصلاة 9 إلى د كين والجمع بين صلائي الظهر والعصر 
في وقت إحداهماء وكذلك بالنسبة إلى صلا المغرب والعشاء. كما رخحص 
للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام بدلاً من يوم وليلة للمقيم. 


)١(‏ فتح الباري - جه ص ١"4‏ - حديث رقم (456؟) 
(؟) صحيح مسلم - ج ٠ص‏ "5- حديث رقم (/5) 
(") الأحكام السلطائية - ص "9١‏ 

(4) سورة البقرة / الآية ١/65‏ 


وصفوة القول: 

أن الإاسلام كفل حرية التنقل والسفر لكل إنسان» وعمل على توفير 
الأمن والأمان للمسافرين» وتيسير سبل السفر» وعدم تقيبد حريتهم دون 
مسو غ شرعي. 
وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة 5 من النظام الأساسي للحكم على أن: 


(توفر الدولة الأمن للميع مواطنيها والمقيمين على أقليمهاء ولا يجوز 


14١ 


ا مبحث الرابع 
حرية المسكن وحرمته 
يقصد بالمسكن الذي تثبت له الحرمة: البيت الذي يقيم فيه الإنسان 
بصفة دائمة أو مؤقته» وهو المكان الطبيعي الذي يأوي إليه الشخص ليقيه من 
حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة» وهو موضع أسراره ومستقر عائلته”) 
ولا ريب أن حاجة الإنسان إلى المسكن من الأمور الأماسية ٍ حياته» 
ا يقول الله تعالى: 0 
من نيوك م 7 ار < م جلو الأنكار بي 0 عاب 
ذو تت 14 أي أ ن الله شبحانه قد جعل ع 
كان نوعها 20 يفئع إليها الناس» يشعرون فيها بالراحة؛ 0 فل 
عوراتهم وحرماتهم. 
لذا فقد قررت الشريعة الإسلامية حق المسكن لكل أفراد الدولة؛ 
فمدحتهم حرية بناء المساكن وتملكها وتأحيرها للغير» بل وألرمت الدولة 
مسؤولية توفير المساكن لكل المحتاجين من أفرادها”". 
وإذا عجزت الدولة ممواردها المحتلفة عن كفالة هذا الحق للمحتاحين من 
رعاياها» فإن المسوولية تقع على عاتق الأغنياء في امجتمع؛ فعليهم أن يقوموا بإيفاء 


(١)الحريات‏ العامة وحقوق الإنسان - دكتور / محمد المجلوب - طبعة لينان - ص ١1/8‏ 
( بعصرف ) 

(؟) سورة النحل / الآية /٠‏ 

(*) الصريات العامة في الأنظمسة السياسسية المعاصرة - دكتور / كريم كشاكش - 
الإسكندرية /441 ام دص "/١‏ 


١م‎ 


حاحات الفقراء وامحتاجين من الطعام والشراب واللباس والمأوى7". وق ذلك 
يقول ابن حزم - رحمه الله -: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بنقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم»". 

فيتعين على الجتمع توفير القوت لهم والكساء والمسكن المناسب للصيف 
والشتاء» وهذا الذي قاله ابن حزم يكثل ضربا من ضروب التكافل الاجتماعي 
الذي غدا من أهم واحبات الدولة ف الوقت الحاضر» وقد قررته الشريعة 
الإسلامية قبل أن تأعحذ به الدول في العصر الحديث ©2. 

وإذا كان الإسلام قد أعطى للأفراد حرية بناء المساكن وتأجيرها للغير» 
فإنه يجب على أصحاب العقار عدم المغالاة في أحرة المساكن. فهناك فئة من 
الناس تقوم ببناء المساكن لا للاستعمال بل للاستغلال» وتتحكم في تأجيرها 
بفرض أحرة باهظة لا يقوى على دفعها الكثير من الناس. وهذا نوع من 
الاحتكار المنهي عنه شرعاء لقول البي يلك: «لا يحتكر إلا خخاطئع»©). 

ففي هله الحالة يجب على ولي الأمر تحديد أحرة المساكن منعا من 
الاستغلال والاحتكار» والتعسف في استغلال حق الملكية. وى ذلك يقول 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: 

«ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية» إذا احتاج الناس إلى الانتفاع 
بذلكء وهو إبما ضمئها ليتحر فيهاء فإذا امتنع من إدسخال الناس إلا ما شاء 
وهم محتاحون؛ لم يمكن من ذلك» وألرم ببذل ذلك بأحرة المثل..»©. 


. حقوق الإنسان / د / عبد الوهاب الشيشائي - ص 480" ( بعصرف)‎ )١( 
زهة اخلى - ج اص "ه(ا.‎ 

() التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية - ص 7 . 

(4) صحيح مسلم - باب تحريم الاحتكار في الأقوات ( ح )١15١8‏ . 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية - ج 7/8 ص 7/5 . 


1١87 


فيجحب إذن تحديد الإيجارات إذا كان ارتفاعها نتيجة لاحتكار أرباب 

العقار للمساكن» وتواطئهم على رفع أحورهاء مستغلين في ذلك حاجة الناس 
إليهاء فيحب على الحاكم أن يحدد لهم الإيجار تحديد عدل لا وكس فيه ولا 
شطط 07, 

ونظراً لأهمية المسكن ف حياة الإنسان» فقد أقرت الشريعة الإسلامية 
للإنسان حقوقا تتغلق بالمسكن؛ من أهمها: 
(1) حرية اختيار المسكن واستعماله: 

فلكل إنسان كامل الحرية في احتيار مكان سكنه» ونوعية المسكن» وذلك 
حسب إمكاناته المادية ومستواه الاجتماعي. وله أيضا كامل الحرية في اخختيار 
الأثاث الذي يراه مناسباً لهذا المسكن» يما يتفق وذوقه الخاصء وما يحقق له 
راحته. 

ولكل إنسان الحق في استعمال مسكنه بالشكل الذي يروق له لا 
يقيده في ذلك إلا مراعاة القواعد والضوابط الشرعية اليْ تفضي بأنه لا ضرر 
ولا ضرار فيتعين عليه استعمال مسكنه بطريقة لا تلحق ضرراً بجيرانه» أو 
تسبب لهم إزعاجا من أي نوع©. 


(؟) عدم دخول المسكن بغير إذن صاحبه: 

فمن حق كل إنسان ألا يدحل أحد ف مسكنه إلا بإذنه ورضائه» لأن 
مسكن الشخص موضع أسراره ومستقر عائلته» فأي دخول بغير إذن يكون 
اعتداء على الشخص ذاته وعلى حرمة مسكنهء وهو لا يجوز» لقول الله تعالى: 


- هب‎ ١477 الرؤى الإسلامية لتسعير السلع والخدمات - للمؤلف - الطبعة الأولى‎ )١( 
,.١١6ه‎ 3:8 ص‎ 
. بتصرف)‎ ( ١75 19/08 (؟) الحريات العامة وحقوق الإلسان - ص‎ 


١18 


نابا الذينَ أصثو ل" تخاو يو اروص على تادر 22 0 
على ملا ب عات سك ا نافيا 
أعد اوكا قب ذولا كك اجا يس 4 
اك كيد اليم 00 

ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على حرمة المسكن وحصالنته» حيث 
فى الله تعالى عن دخول المساكن إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها©. 

فدخول المساكن بدون إذن من أصحاا أمر محظور شرعاء إلا أنه يستشى 

من ذلك -حالتان: 

أ- حالة ما إذا حدثت استغاثة من داحل المسكن الحدوث هدم أو حريق أو 
هجوم لصوص عليهم أو ما شابه ذلك. فهنا يجوز لكل شخخص أن يدخخل 
المسكن دون استكذان للمساعدة في إنقاذ من بالداحل. فهذه حالة 
ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 

ب- دول الممسكن لمطاردة مجرم أو للحصول على أدلة جرعة وقعت؛ 
ويفوت تحصيلها بالاستئذان: ذلك أن إقامة الحدود وتطهير المجتمع من 
الخرائم أمر واحبء واللحدود لا تقام إلا بثبوت جرائمهاء وإذا توقف ذلك 
الإثنبات على دسول المنازل فيجحب, لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 


)١١(‏ سورة النور/ الأيعان الى /م؟ 
(؟) مفاهيم لق والحرية - ص :7١6‏ 2511 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ست ص 
06 ., 


هما 


(00 


والعت7 7 
() عدم العجسس على من بداخل المسكن: 

من حق كل إنسان ألا يتجسس عليه أحد في عقر داره؛ ولا أن ينظر إليه 
وهو دعل ونه سلب وموظ كه صم الأعادة ادي لقوله تعالى: 
َم لذن ترا با كيرا نان إل: لض الوا مولا |0 

وقال ابي 3 «إياكم والظن فإن الظن اكب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا نباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخواناً» 2 . 

ولقد بلغ من حرص الإسلام على حرمة المسكن أن أعطى صاحب 
المسكن حق الدفاع عن حرماته دفاعا شرعياً» ولو أدى ذلك إلى فقئ عين 
المتلصص» فعن أبى هريرة وه أنه سمع رسول الله ل يقول: «لو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح»2. 

وقد بلغ من حماية الإسلام لحرمة المساكن أن قال الفقهاء يمنع منع الموذن من 
الصعود إلى سطح المسجد لرفع الأذان - إذا كان مبصراً- حي لا يطلع على 
عورات الناس» مع أن الأذان فرض حيث يتعين إبلاغ الناس بدححول وقت 
الصلاة. 

والتجسس على الناس؛ والنظر إلى عوراتهم؛ والاستماع إلى أسرارهم؛ أمر 


(١)الحريات‏ العامة في الألظمة السياسية المعاصرة -- ص/اه ؟, حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية ص ه”" ١‏ 

(؟) سورة الحجرات / جرء من الآية ١١‏ 

() صحيح البخباري بشرح فتح الباري صاجه ٠‏ ص 494؛ حديث رقم )1١55(‏ 

(4) صحيح البخخاري بشرح فتح الباري ج١١‏ ص "5؟ - حديث رقم( ؟7١111)‏ 


كلما 


محسرم سواء أكان ذلك من أحد الناس تطفلاء أو من بعض المسؤولين. ولهذا 
فإن الخليفة الراشد عمر بن المخطاب ضف عفا عمن اقترف إنماً والذي تم كشفه 
بطريق التتجسس”"©. 

فقد ثبت أن عمر بن المخطاب ضف كان يعس بالمدينة ليلاً فسمع صوت 
رحل يتغئ؛ فتسور عليه فوحد عنده زق حمرء فقال له: يا عدو الله أظنئت أن 
الله يسترك وأنت في معصيته؛ فقال: وأنت يا أمير المومنين لا تعحل على» وإن 
كنت عصسيت الله واحدة؛ فقد عصيت الله فى ثلاث: قال تعالى 
ولا سوا 4 وقد تجسستء وقال تعالى (وأنا لبيرت منأواهَا4 وقد 
تسورت على» وقال تعالى و00 0 يربوك حت أن 4 
ولارففلك عل بطر رذن فال اشير بعر ادا 1 
قال: نعم والله لا أعود. فقال: اذهب فقد عفرت عنك. 

فالخليفة الراشد عمر بن الخطاب هه قد دفعته غيرته على دين الله إلى 
التحمسس على القوم؛ ودخول الملزل عليهم دون استئذان؛ فلما ذكر 
بالنصوص القرآنية؛ علم أنه لم يكن له أن يتحسس ويقتحم المنسزل بدون 
إذث صاحبه؛ فلم يقم الحد على صاحب المنزلء لأن اكتشاف الحرم كان 
بطريقة مخالفة لأحكام الشر ع7" 


(54) عدم الاستيلاء على المسكن دون مسوغ شرعي: 
إذا ملك الإنسان مسكناء فإن ملكيته له تكون مصوئة شرعاًء فلا يجوز 
لأي " شخص أن يعتدي على هذه الملكية بالاستيلاى» أو الإتلااف بالخدم وغيرة) 


)١(‏ حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص (٠١‏ بتصرف) 
(؟) الخرية الشخصية في مصر ص ٠‏ 5, حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص ١89‏ 


١ /ام‎ 


إلا إذا كان ذلك من قبل الحاكم؛ واقئضته مصلحة عامة كتوسعة طريق أو 
بناء مسجد ونحوه» مع تعويض امالك" . 
وصفوة القول: 

أن الإاسلام أعطى الإنسان حرية المسكن» وأضفى على هذا المسكن 
حرمة وحصانة لأنه مستودع أسراره ومستقر عائلته» فلا يجوز لأحد أن 
يتجسس عليه ولا أن يدحل مسكنه دون إذنه. 
وتطبيقاً لدذلك: 

نصت المادة ٠17‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(للمساكن حرمتهاء ولا يجوز دولا إلا بإذن صاحبهاء ولا تفتيشها إلا 
في الحالات الي بينها النظام). 

هذا وقد بين نظام الإحراءات الحزائية في الفصل الرابع من الباب الثالث 
أحكام «تفتيش الأشخاص والمساكن» في المواد من 4١‏ إلى 284 فنص في 
المادة +٠١‏ على أن: 

(للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تحب صيائتهاء 
وحرمة الشخص تحمي حسله وملابسه وماله؛ وما يوحد معه من أمتعة. 
وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاحز» أو معد 
لاستعماله مأوى). 
ونص ف المادة 4١‏ من النظام ذاته على أله: 

(لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدحول في أي محل مسكون أو تفتيشه 
إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماء بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء 


"44 حقوق الإنسان - د عبدالوهاب الشيشائي - ص‎ )١( 


١84م‎ 


العام.. ويجوز دحول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداحل» أو حدوث 
هدم أو غرق أو نحو ذلك» أو دحول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه ). 
ونص ف المادة 47 على أنه: 

(يجوز لرحل الضبط المحنائي في حالة التلبس بحريمة أن يفتش مزل 
المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء الي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من 
أمارات قوية أنما موحودة فيه ). 
ونص في المادة 45 على أن: 

(يستم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه» أو أحد أفراد انيزئة 
البالغين المقيمين معه؛ وإذا تعذر حضور أحد هولاء وحب أن يكون التفتيش 
بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين...) 
ونص ف المادة ؟ه على أنه: 

(إذا م يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وحب أن يكون مع 
القائمين بالتفتيش امرأة). 


١9 


ا مبحث الخامس 
حرية المراسلات وسريتها 

المراسلة أو تبادل المكاتبات بين الناس الذين يعيشون ف أقطار متباعدة 
هى من أقدم وسائل الاتصالات الى عرفها الإنسان. 

ولعل أشهر كتاب ورد ذكره ل القرآن الكرتم هو ذلك الكتاب الذي 
أرسله نبي الله سليمان - عليه السلام- بواسطة الهدهد إلى بلقيس ملكة سبأ 
وقومها الذين كانوا يسجدون لبون ره الغ حيث قال له جاذْمَب 
بحكتابي هذا اق هد معطا 0 جثو)0" وبعد أن لفو 
المدها بالكتاب لبها «قانتا ها لز يني سبرب إن 
ينعنم اله عيالرحيمة# اباو يني ي مسطلبي74". وقد 
رأخاانا شل عن فرات رت بح هذه لل الة ون كيد الله ور سسولة سليمان 
ا ا في دين الله 
(قالت مر ني طلت نسي وأمللا تام سد بلي" 

ا رسولنا الكرثم يي كان ا 0 إلى ملوك وأمراء الدول 
ليدعوهم إلى الإسلام» ومثال ذلك:كتابه إلى المقرقس ملك مصرء وإلى 
كسرى ملك فارسء وإلى هرقل عظيم الروم» وغيرهم. 

وى عهد الخلافة الراشدة كان الخلفاء يرسلون الكتب إلى الولاة والقضاة 
(1) سورة الدمل / الآية /؟ 


(0) سورة الدمل /الآيات 9؟ - "١‏ 
إهرة سورة الدمل / جزء من الآية 2 


1١15٠ 


في الأقاليم والولايات التابعة لحم» ومن أشهر هذه الكتب: كتاب الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ضلله لأبى موسى الأشعري في القضاءء وكتابه إلى 
سعد بن أبى وقاص عند غزو فارس» وكتاب الخليفة الراشد على بن أبى طالب. 
ذه إلى الأشتر النتعي واليه على مصر. 

وظلثت المراسلات هى وسيلة الاتصالات الوحيدة لعدة قرون إلى أن 
ظهرت وسائل حديدة مثل البرق والهاتف. وق العقدين الأخيرين تطورت 
وسائل الاتصالات تطوراً كبيراء وقفرت قفرات هائلة» فظهرت وسائل حديئة 
أكفر سرعة ودقة في نقل الرسائل مثل: لاقط الصورة ( الفاكس) وشبكة 
المعلومات العالمية ( الإنترنت) وكذا الحاتف الحوال الذي يمكن إرسال رسائل 
كتابية بواسطته. 

وثما لاشك فيه أن المراسلات البريدية وكافة الاتصالات البرقية والحائفية) 
تعتبر من الأمور الخاصة بالإنسان» فهى بلا ريب ترجمة مادية لأفكاره؛ 
ومكمن أسراره؛ ومن ثم فلا يجوز لغير مصدرها ومن توجهت إليه الإطلاع 
عليهاء أو مصادرتا أو إسفائهاء أو سماعها بطريق التنصت بأي وسيلة من 
الوسائل» لأن ذلك يشكل مساساً بحق الإنسان في حصوصياته» واعتداء على 
حق ملكية ما تضمنته تلك المراسلات من أفكار وأسرار 9©. 

وعلى الرغم من أنه لم تكن ف صدر الإسلام اتصالات هاتفية ولا برقية 
ولا أجهزة تنصتء إلا أن مستعمل هذه المحترعات في هذه الأيام يأحل .حكم 
الإنسان الذي يسترق السمع ويتجسس على غيره؛ وقد جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المشرفة تحريم التحسس وسوء الظن”"©. 
(9) الحرية الشخصية في مصر اص 4 8 278 حقوق الإلسان وحرياته الأساسية س 


ص ١ "١‏ 
(5؟) المراجع السابقة 


لحل 


ف القرآن الكرم قوله تعال: زتها بها اران 
إيَمْضَالظناذ لإ موا ولاق يلدت نداب ؛ كه 
نلك لكش أخيدمبن كرف" ا الله :4" 

أما مسن السنة النبوية فما رواه أبو هريرة و أن رسول الله فك قال: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا»". 

وما رواه أبو برزة الأسلمى أن البى #لِهِ قال: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تنبعوا عوراتهمء فإن من نتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف ببته»”". 

على أن حرية المراسلات شأنها شأن سائر الحريات ليست مطلقة؛ 
فيجوز للدولة - م قامت شبهة أو توحهت غهمة لأحد - مراقبة المراسللات 
الملتبادلة بين الأفراد داعحل الدولة ونحارجهاء ويجوز لها مصادرة الرسائل الي 
من شأنها تحديد أمن المحتمع» كما إذا أرسلها جاسوس منافق إلى الكفار 
للاضرار بالمسلمين» ومثل ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية إن كان 
هناك ححطر يقيئ يستوجب ذلك7©. 

وقد ثبت من سنة البي فك ما يرشد إلى مثل ذلك الإحراء» فقد ورد أن 
رسو الله ول عندما أخبره الوحي يما فعله حاطب بن أبى بلتعة الذي أعطى 
رسالة إلى امرأة مسافرة لتوصلها إلى أهل مكة يخبرهم فيها ببعض أمر الرسول 


١١ سورة الحجرات / الآية‎ )١( 

(؟) سبق توليقه 

(") سنن أبي ذاود -- ج 4 ص ١/ا؟‏ - حديث رقم ( )488٠‏ 

(4) حفوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص ه7١»‏ الحرية الشخصية في مصر - ص 
* 5 (بتصرف). 


؟5 


فأرسل عليا والزبير والمقداد بن الأسود - رضى الله عنهم - قائلاً لهم: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بحا ظعيئة ومعها كتاب فخذوه منها» 
قال على ط#ه: فانطلفنا تعدو بنا خيلنا ح انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعيئة فقلنا: أخر حي الكتاب, فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخحرحن 
الكتاب أو لنلقين الثياب. فأحرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله 5ه0". 

ومن ذلك يتضح أن مراقبة الرسائل لابد أن يكون لما سبب يقيئ؛ 
وليس بحرد ظنء والدليل على ذلك أن الأمر باقتفاء أثر المرأة وأعحذ الرسالة 
منها كان سببه الوحي الإللحي» وهو أمر يقبي. 

هذا ومنعا للتعسف والاستبداد في ممارسة هذه الإحراءات» فإن الواحب 
عسلى الدولة الإسلامية أن تقوم بصياغة المواد النظامية سواء اللتزائية منها 
والحقوقية الي تحقق النوازن بين حق الشخخص في الخصوصية وصيانة الأسرار» 
وحق الدولة في تتبع الرائم وتحقيق أمن المجتمع وسلامته» وذلك على ضوء 
النصوص والقواعد الشرعية العامة في هذا البحال9©. 
وتطبيقا لذلك: 

تناول النظام الأساسي للحكم - في المملكة - موضوع حرية المراسلاات 
وسريتها في المادة 4١‏ ال نصت على أن: 

(المراسلات البرقية والبريدية» والمحابرات الحاتفية وغيرها من وسائل 
الاتصال مصونة؛ ولا يجوز مصادرتا أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو 
الاستماع إليها إلا في اللحالات ال يبينها النظام). 

ثم حاء نظام الإحراءات الحزائية و:حصص الفصل اللمخامس من الباب 
الثالث للأحكام والضمانات الخاصة ب " ضبط الرسائل ومراقبة المحادئات " 


)ع( صحيح البخاري بشرح فتح الباري - ج > ص ١١5‏ حديث رقم و 7 
١؟)‏ حقوق الإلسانث وحرياته الأساسية - ص ه6١‏ ( بتصرف) 


اتلدلا 


في المواد من هه إلى »١‏ وقد نص ف المادة هه على أن: 

(للرسائل البريدية والبرقية وامحادثات الحاتفية وغيرها من وسائل الاتصال 
حرمة) فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب» ولمدة محددة» وفقا 
لما ينص عليه هذا النظام). 
ونصت المادة *ه على أن: 

(لرئيس هيقة التحقيق والإدعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل واللخطابات 
والملطبوعات والطرود» وله أن يأذن ,كراقبة امحادثات الطاتفية وتسجيلهاء مئ 
كان الذلك فائدة في ظهور الحقيقة في حريمة وقعت» على أن يكون الإذن 
نسحي (قييددا مدة لا تريد على عشرة أيام قابلة للتحديد وفقا لمقتضيات 
التحقيق). 
ونصت المادة لاه على أن: 

(للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق 
والأشياء الأحرى المضبوطة» وله أن يستمع إلى التسجيلات» وله حسب 
مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية؛ أو يأمر 
بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه). 
ونصت المادة ./ه على أن: 

(يبلغ مضِمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو 
الششخص المرسلة إليه» أو تعطى له صورة منها في أقرب وقتء إلا إذا كان في 
ذلك إضرار بسير التحقيق). 

وهكذا بحد أن كل هذه الأحكام تمثل ضماناً لحرية المراسلات وسريتهاء 
وتتفق مع ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام في هذا ابحال. 


١5. 


الفصل الرابع 
حقوق الطفل 

تهيد: 

لاريب أن حقوق الطفل - في الوقت الحالى محل اهتمام امجتمع 
الدولي» باعتبار الطفل من أولى فئات المجتمع بالرعاية والاهتمام» ومن أحل 
ذلك صدر العديد من القوانين والمواثيق الخاصة بالطفل» سواء على المستوى 
الدولي أو الإقليمي أو الوطين» وتستمد معظم تلك القوانين أصولها 00 
من مبادئ الإعلان العالمي الحقوق الإنسان؛ هذه الحقوق الي سبق الإسلام إلى 
بيانها - بل وإلى أكثر منها - قبل ما يزيد على أربعة عشر قرئاً من الزمان. 

فقد نال الطفل من الشريعة الإسلامية كل اهتمام» حي وهو لم يزل في 
ضمير الغيب» حيث دعا بي الإسلام ول إلى بذل الجهد في التقاء الروحة من 
أحل طفل أفضل» وعمل الإسلام على تحصين الولد عند وضع النطفة في 
الرحم؛ وكفل له الغذاء والحماية وهو جنين في بطن أمه وما كل ذلك 
الاهتمام إلا لأنه زهرة اليوم وثمرة الغد وأمل المستقبل» ويقاس بنضحه وتقدمه 
ونجاحه تقدم الأمم ونجاحها. 

فهو الثروة الي تجب مراعاتما والحفاظ عليهاء ولا يجوز بحال |همالها أو 
الستفريط فيهاء فإنه بعض الحاضر» وكل المستقبل؛ وهو إذا ما أحسنت تربيته 
وتعليمه كان العدة ليوم الشدة. 

لذا كان دا باهتمام الشريعة الإسلامية ورعايتها قبل قبل الحمل به 
وذلك بالحث على اخثيار الأم الصالحة حي نكون أرضاً طيبة تنبت نباتا 
جنا كنا غنية الشزيعة أيضاً باختيار الأب الصالح له فحثت أولياء 
المرأة ووجهتهم إلى حسن اختيار الزوج الكفء, لأنه كثابة ربان السفينة 
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والسؤول عن البيت» فإذا احتيرت له الأم الصالحة وهيأت له الأرض 
الطيبة؛ وصار في بطن أمه نطفة فعلقه فجنيناً كاملا فإنا نرى الشريعة في كل 
هذه المراحل تحيطه بسياج من العناية والرعاية» وتغار عليه حي من أمه فضلاً 
عن الآخخرين» فليس من حق الأم أن تسقطه قبل مامه أو تعرضه لشيء من 
المعحاطر» وليس لأحد أن يعتدي عليه بوحه من الوحوه؛ فإذا ما اعتدى عليه 
معتد فإن الشريعة توحب عليه الدية والكفارة إن أدى العدوان إلى إتلافه» بل 
يرى بعض العلماء وجحوب القصاص من المعتدي على الحنين بعد نفخ الروح. 

كما أثبتثت الشريعة الأهلية للحنين» حيث أثبتت له الحق في الإارث 
والوصية والوقف. 

فإذا ثم حمله وخرج إلى الدنها - بأمر الله - طفلاً» فإن الشريعة الي 
عنيست بسه وهو جنين في بطن أمه فرتبت له حقوقاً» وعملت على حمايته 
وامحافظة عليه قد أولته مزيدا من العناية والاهتمام بعد ولادته وخروجه إلى 
الدنسياء فمنحته حقوقاً أخرى كثيرة تتحقق بما مصالحه وتكفل له الحياة 
الرغدة والعيش الكريم. وهذه الحقوق تتمثل ف أمور عديدة هى: 

-١‏ حقه ني الانتماء إلى شخص يرعاه ويحميه وهو ما يعرف ف الفقه 
بثبوت النسب. 

5- حقه في الغذاء الذي ينبت اللحم وينشز العظم وهو الرضاع 
والغذاء. 

5- حقه في اختيار اسم مناسب له يدعى به؛ وكيزه عن غيره من 
الناس. 

5 - حقه ف افتدائه بذبيحة في اليوم السابع لميلاده» وهو ما يسمى ف 
الفقه الإسلامي بالعقيقة. 


١5ا/‎ 


ه- حقه في إزالة الأذى عنه» ويتمثل ذلك في الختان» وحلق الرأس؛ 
والعناية بنظافته. 

5- وجحوب رعايته وحمايته» ويتمئل ذلك ف الحضانة. 

- حقه في الإنفاق عليه حي يبلغ السن الي يكون فيها قادراً على 
التكسب. 

/- حقه في تربيته وتعليمه وتأديبه. 


وسنتناول هذه الحقوق بشيء من التفصيل من خلال ثمائية مباحث. 


١16 


ال مبحث الأول 
حق الطفل في النسب 

إثبات النسب للطفل ليس حقاً له وحده؛ ولكنه حق للب والأم وهو 
أيضا حق لله تبارك وتعالى. 

فهو حق للأب.. لأن من حقه صيانة ولده من الضياع» ولأنه يترتب 
على برت نسبه منه حقوق أحرى» كحقه ف الولاية عليه حال صغرهء 
وكحقه في إنفاق ابنه عليه إذا كان محتاحاً وكان الابن قادراً على الكسبء 
وكحقه في الارث من تركته إذا توق قبله. 

وهو كذلك حق للأم.. لأنه جرء منهاء وهى مدفوعة بحباتها للمحافظة 
عليه وصونه من الضياع. كما أنه يترتب على ثبوت السب للأم حقوق» 
يوه التوارث بينهما وإنفاقه عليها في حالة عجرها وقدرته على النفقة 
عليها. 

وثبوت اللسب فيه كذلك حق لله تعالى - وحق الله هو ما يحقق 
مصلحة عامة للمجتمع نسب إل الله تعالى لعظم شأنه وشمول نفعه - فالنسب 
ف ذاته من الأمور الي ترتبط باجتمع؛ إذ عليه يقوم بناء الأسرة الي هى نواة 
ااجتمع. 

أما حق الطفل في ثبوت النسب فهو من أهم الحقوق» إذ أن انتماء 
الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من التشرد» ووحود ولد بلا أب 
ينتسب إليه يعرض امحتمع إلى أذى كثير» ويؤدي إلى شر مستطير» كما أنه 
يكون سبباً في تعيير الطفل بكونه ولد زن. 

لذا فإن من الواحب أن ينسب الطفل إلى أبيه لأن الحقوق الأخحرى من 


ل 


الرضاءع والحضانة والنفقة والإارث.. إلخ» تعتمد في نشأنها على ثبوت 
النسب. 
طرق إثبات الدسب 

هناك طرق عديدة يثبت ها النسب وهى: 

الفراش - شبهة الفراش - الإقرار - البينة 
وفيما يلى بيان هذه الطرق: 

5 أولا: الفراش الصحيح: 

المراد بالفراش الصحيح: أن تكون المرأة حلالاً للرحل بعقد الرواج؛ 
ويثبت النسب بالفراش الصحيح» وشبهته؛ عند توفر الشروط الآنية: 

-١‏ حصول الزواج. فقد اتفق الفقهاء على أن العقد الصحيح هو 
السبب في ثبوت الدسب لمن يولد حال قيام الزوجية أو في أثناء العدة.. ولكن 
هل يكفى بحرد العقد في إثبات النسبء أو يحتاج إلى إضافة أمر آخر إليه؟ 

الراحح أنه لابد أن يضاف إلى ذلك شيء آخر وهو تحقق الدخول أو 
إمكانه. 

؟- تصور إمكان حدوث الولادة من الزوج؛ بأن يكون الزوج من 
يولد لمثله» وذلك بأن يبلغ السن الي يحتمل معها حصول البلوغ. 

«- احتمال حدوث الحمل أثناء قيام الروحية» وذلك بأن تلد المرأة 
لستة أشهر فأكثر من تاريخ قيام الروجية. 

فإذا تحققت هذه الشروط ثبت نسب الطفل لأبيه وتحقق انتماوه إليه 
ذلك الانتماء الذي يحفظ مصالحه ويصون حقوقه. 


* ثانياً: شبهة الفراش: 

الأصل أن المرأة لا تحل للرحل إلا بعقد زواج صحيح؛ ولكن ربا توجد 
أمور ظاهرية تجعلها تشتبه يمن تحل له.. فما هى الشبهة؟ 

الشبهة: هى ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر» أو هى 
وحود المبيح صورة مع عدم وحوده حكما أم حقيقة, 

وقد تكون الشبهة في الفعل» كأن يخالط الرحل امرأة زفت إليه على أنما 
زوحته وليمست هى الروحة. 

وقد تكون الشبهة في العقد» كأن يكون عقد الرواج غير مستوف 
لشروط صحته. 

وشبهة الفراش يثبت يما النسبء لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هر 
مبئ على الاحتياط: وأمر النسب مبئ على الاحتياط رعاية لمصلحة الطفل» 
وحفظاً له من الضياع والتشرد. 
* ثالقا: الإقرار بالدسب: 


إذا أقر رحل ببنوة طفل فإنه يثبت نسبه منه - ابنا كان أو بنتاً- من 
كان الال لا يدل على كذب الإقرار.. الت اشترط الفقهاء لصحة الإقرار 
بالنسب الشروط الآتية: 


-١‏ أن يكون الولد بجهول النسب. . لأنه إذا كان معلوم النسب لا 
يصادف الإقرار محلاً للتصديق» فيكون المقر كاذباً في إقراره. 

3 أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد لمثل المقر.. بأن يكون 
فارف السن بينهما يسمح بأن يكون الْفَر له ولداً للمُقر. 

-٠‏ ألا يوحد شخص آآحر ينازعه أبوة الولد.. فإذا جاء الإقرار صحيحاً 


"١ 


مستوفياً لهذه الشروط ثبت به النسب ووحبت للمقر له جميع حقوق 
الولد من الصلب”». 
* رابعا: البيبة: 

وكما يثبت النسب بالفراش وبالإقرار؛ فإنه يثبت بالبيئة عليه وحدهاء 
من غير تعرض لإثبات الفراش أو شبهته» ومن غير حاحة إلى الإقرار به. 

والبينة في السب ليست كالبينة في سائر الحقوق حيث يكتفى فيها 
بشهادة امرأة واحدة. 

فم شهدت امرأة واحدة بأن هذا الطفل له وأنه ولد على فراشه 
من زوحته) ثبت لسبه منه. 
* ثبوت السب من الرى: 

ذهب فريق من فقهاء السلف والخلف” إلى أنه يقبت نسب الطفل 
الذي يجيء نتيجة للعلاقة غير الشرعية» شريطة ألا يصرح الرحل بأنه ولده من 
الى ولا ينازعه فيه أحد””". 

وهذا القول وإن كان مخالفاً لرأي جمهور الفقهاء إلا أن فيه مصلحة 
للولد وللمجتمع؛ فمن الخير أن ينسب الولد إلى أبيه ليقوم بتربيته ويتولى أمره؛ 
لأن كونه بلا أب يؤدي إلى تشرده وضياعه واحترافه الإحرام؛ فيلحق بذلك 
أذى للمجتمع. 
(1) فقه الأسرة عدد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للمؤلف - جب ؟) صلب "/ا. 
(؟) ملهم عروة بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم الدخعي وإسحاق بن 

راهويه وشيخ الإسلام ابن نيمية. 


إفة جموع الفعارى)» ج”*2 صل7 ١١‏ ومابعدها - الفروع) جدثق ص؟ة" لام - 
زاد المعاد» ج4) ص"77 الاختيارات الفقهية» ص81 ؟ وما بعدها. 


5" 


ال مبحث الثانى 
حق الطفل في الغذاء: الرضاع 

الرضاع: عن مض الطفل اللبن من تدى المرأة في العامين الأولين بعد 
الولادة» قال تعالى: «إوالو) لم راتكن حون حك مان ل م 
يت مالرضاعة7". 

فالطفل في بداية حياته بعد ولادته» لا بمكن أن يتغذى الغذاء الذي 
يحفظ عليه حياته ويجعله يأخذ في النمو» إلا عن طريق رضاع لبن المرأة. 

فإن الله تعالى يجعل للمولود حقاً على أمه أن ترضعه حولين كاملين؛ 
لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذه المدة هي المثلى من جميع الوحوه الصحية 
والنفسية للطفل لمن ]ةنيتم والرضاعة». . وتشبت البحوث الطبية اليوم 
أن مدة عامين ل الطفل قر عتلييا لمن لتقن البدنية والنفسية. 
ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر يمم حي يعلموا هذا من 
تحاريبهمء فالرصيد الإنساني من ذحيرة الطفولة لم يكن ليترك ضحية للجهل 
كل هذا الأمد الطويل؛ والله رحيم بعباده» وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف 
امحتاحين للعطف والرعاية9". 

وبما يدل على عناية الشريعة بغذاء الطفل» أن منحث المرضع الحق في 
الفطر في رمضان.ء كما أوجبت عليها تناول الغذاء الذي يؤدي إلى إدرار 
اللبن الذي يحفظ حياة الطفل ويحصل به نموه©. 


.7 9" سورة البقرة/ آية‎ )١١ 

(؟) في ظلال القرآن, جب )3١‏ صثاه ؟2 وما بعدها. 

(95) امجموع شرح المهلدب, ج25 صل"71 ومابعدها- والمغني لابن قدامة) جة) 
صب 86؟", 


؟ 


وعلى هذا.. فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الرضاع واجب على 
الأم ديانة وقضاء. ومعئ وحوبه ديانة» أنها تأثم فيما بينها وبين الله إن ترركت 
إرضاع ولدها من غير عذر مسوغ لذلك» وتجبر الأم على إرضاع ولدها 
قضاء عند الضرورة» بأن كان الولد لا يقبل إلا ثديهاء أو لم توحد مرضع 
سواهاء أو كان الأب والولد في عسرة لا يستطيعان دفع أحرة امرأة ترضعه. 
ففي هذه الأحوال جحبر الأم قضاء على الإرضاع؛ لأنها إن لم تحبر تعرض الولد 
للهلاك. 

وا ا ا امتنعث عنه لقوله تعالى: 
الات بضغ 0 رين حكامليٍ”. فالآية مقصود يما الأمر 
وإن جحاءت بصبيغة الخير. 

وإذا كان الله تعالى قد أوجب على الأم إرضاع الطفل؛ فإنه قد جعل 
لهان مقابل ذلك حقاً على والده» وهو أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. 
: 7 7 ا ل ا 
وف التنزيل العريز يقول الله حل وعلا: لإوكلى المؤلود لهمرنرقهن 
وسكسونهن المغروف)”". 

وحق الأم المرضع في النفقة والكسوة ثابت؛ م كانت أجنبية عن أب 
المولود. أما إذا كانت الزوجية قائمة» فليس لها أحرة على إرضاعه؛ 
وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي إذ أن النفقة تغبت لها لقيام 
الزوحية وبقائها في مدة العدة» ولا تستحق أحرة أو نفقة بسبب الرضاعة إِذ 


(9) سورة البقرة/ آية "71. 
؟) سورة البقرة/ آية "1"1؟. 


3 
لا يحب للمرأة نفقتان وإن تعددث أسباب الوحوب2", 
2 0 500 

وإذا توق الأب فإن المسوولية تنتقل إلى وارثه ##وكلى الوامث مثل 
ذلك4”' فهو المكلف أن يرزق من تقوم بإرضاع الطفل؛ ويكسوها بالمعروف 
والحمسئ» تحقيقا للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث ويتحقق طرفه 
الآحر بتحمل نفقات المورث. 

وهكذا توالي الشريعة عنايتها بالطفل وتعمل على حفظه؛ فلا يتعرض 
للضياع إن مات والده؛ فحقه وحق من تقوم بإرضاعه مكفول ف جميع 
الحالات”"؛ وإن الشريعة لتضرب المثل الأعلى للعناية بالطفل» والعمل على 
صيانته وحفظه؛ وقنيئة الوسائل الي تكفل له العيش الكريم. 

فلقد قرر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؛ عطاء للأطفال من بيت المال» 
يبدأ بعد الفطام» ولما علم أن الأمهات تسارع إلى فطام أطفالهن استعجالاً 
لهذا العطاء» أفزعه ذلك» وأقض مضجعه. وحرمه النوم» ولم يكد المصلون 
يتبيلرك صوته في القراءة من شدة تأثره وبكائه, فسارع بعد الصلاة بإصدار 
قراره بأن العطاء لكل طفل من حين ولادته» وما ذلك إلا للحفاظ على 
الطفولة وحمايتهاء وإقناع الأمهات باستمرارهن في الإرضاع. 


)١1(‏ زاك المعاد جل 4) ص9" الطبعة الثالية - المطبعة الحلبية - المغنى لابن قداهة, 
جداة: صداة "٠.‏ كشاف القداع, جدة صاخ ة"؟, 

(؟) سورة البقرة/ آية "8 ؟, 

(") في ظلال القرآن» جالق صل" 4 ؟. 


هه" 


المبحث الثالث 
حق الطفل في الإسم 


تقرر الشريعة أن من بين حقوق الطفل على والديه حسن اتيار الاسم 
الذي يدعى به بين الناس» وكيزه عن غيره من الأشخاص» بحيث يكون اسه ذا 
معيئ محمود أو صفة طيبة يرتاح لها القلب وتطمئن لها النفس»؛ أو اسما 
يبعث على الأمل والفأل الحسن؛ أو إسما يدل على الشجاعة والنشاط والهمة. 

وقد حاء نوجيه الشريعة إلى ذلك في قول الرسول يع «إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم)(": وقال عليه 
السلام في بيان ما يستحسن من الأسماء «تسموا بأسماء الألبياء)2©9) «وأحب 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها: حارث وشهام)0, وعن ابن 
عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي: «أحب أسمائكم إلى الله 
عبد الله وعبد الرحجن), رواه مسلم. 

وإذا كانت الشريعة قد عنيت بتسمية الطفل فحقت الآباء على حسن 
انتقاء الأسماء» فإنها قد منعت التسمي بالأسماء الت تحمل معئ التحبر والبطش 
والكبرياء والاستعلاء في الأرض» كالتسمية بملك الملوك» حيث قال رسول الله 
ي: «إن أخيع اسم عند الله رجل يسمى ملك الملوك, لا ملك إلا الله» 
أخرحه البخاري في كتاب الأدب من حديث أبى هريرة. 


)١(‏ تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم» صل؟". 

(؟) سن ألى ذاوذ جب4) صب944", 

إفنة المصدر السابق» مشكاة المصابيح» ج؟) صب /اه, 

(4) مشكة المصابيح؛ جل؟؛ صم 05) ط مدشورات المكتب الإسلامي بدمشق. 


5" 


ويحرم من الأسماء كل اسم معبد لغير الله: كعبد الكعبة وعبد البي وعبد 
المسين» وقد روى أن جماعة من الناس قد وفدوا على البي وله فسمعهم 
يسمون: عبد الحجرء فقال له «ما اسمك؟» فقال: عبد الححرء فقال له 
رسول الله وَله: «إنما أنث عبد الله». 


وإذا جاء اسم الشخص على حلاف ما دعت إليه الشريعة.. فقد أمرت 
بتغيير الاسم إلى اسم يحمل معئ سامياً.. فقد ثبت عن البي و أنه «غير اسم 
عاصية: وقال أنت جميلة»”") وكان اسم حويرية (برة) فغيره رسول الله وَل 
«جويرية»”) وقالت زيدب بنت أم سلمة: نمى رسول الله وَل أن يسمى هذا 
الاسم فقال «لا تركوا الفسكم- الله أعلم بأهل البر مدكم»”") «وغير 
اسم أصرم بزرعة؛ وغير اسم أبى الحكم بأبى شريح”؛ وغير اسم حزن - جد 
سعيك بن المسيب - وجعله: سهلا» فأبى, وقال: السهل يوطأ ويكتهن»29. 

والحكمة الي دعت الإسلام إلى تحسين الأسماء؛ وائتقائها من الكلمات 
الي تبعسث البهحة والتفاؤل أن لا يشمثز الطفل من اسمه, ولا يشعر بنفور 
الناس منهء فيدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع حوله واعتزاله إياه. 
وقت تسمية الطفل: 

من حين ولادة الطفل» على الوالدين اختيار اسم له؛ وأمامهم فرصة 


)0( أخرجه مسلم وأبو داود والترملي من حديث ابن عمر أنها كانت تحت عمر. 

زف أخسرجه مسلم وأبو داود عن محمد بن عمرو بن عطاء "أن زيب ساألته: ما ميت 
ببعك؟ فقال: سميتها برة فقالت زيئب - الحديث". 

() أخرجه أبو داود. 

(4) رواه أبو داود والدسائي من حديث أبى هالئ بن زيد. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن سعيد بن المسيب. 


لا ؟ 


للتفكير وتبادل الرأى لتحديد الاسم المناسب له؛ حيث يشرع تسميته في١‏ 
اليوم السابع لميلاده» ولا مانع من تغيير الاسم بعد ذلك0"©, 

فقد روى أنس 5ه أن النبي وله قال: «الغلام يعق عنه يوم السابع, 
ويسمى, وبماط عنه الأذى..» وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن حله: 
أمر الرسول فَلِعٌ حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه”". 

ولم تكتف الشريعة بالدعوة إلى تسمية المولود إذا حرج من بطن أمه حيا 
سوياً فحسبء بل دعت إلى تسمية الحنين إذا خرج ميقا (سقطا).. روى عن 
البي ولع قرله «سموا أسقاطكم فإهم أسلافكم..» ولعل الحكمة من ذلك ما 
قاله بعض السلف» من أنهم يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم وإذا لم يعلم 
هل السقط ذكراً أو أثثى؟ سمى اسماً يصلح لهما جميعاء كسلمة وقتادة 
وسعادة» وهئد» وعتبة» وهبة الله وغير ذلك. 


(1) وتقضي الأنظمة في المملكة العربية السعودية باعطاء أهل المولود فرصة لاختيار 
الاسم على مدى سنة أشهر من تاريخ الولادة. 
آفه تحفة المودود لابن القيم» صب١".‏ 


م4" 


المبحث الرابع 
حق الطفل في الفدى'"'(العقيقة ) 

العقيقة.. هى شعر المولود الذي نبت ف رأسه وهو حنين, 

والعقيقة أنضا: اسم للذبيحة الي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق 
شعرة7). 
حاء ف الفتح الرباني في بيان معيئ العقيقة وتعريفها: العقيقة مشتقة من 
العق وهو القطع؛ وأصلها كما قال الأصمعي وغيره: الشعر الذي يكون على 
رأس الولد -حين يولد» وإثما سميت الشاة الي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة» 
لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح, ولهذا قال في الحديث «أميطوا عنه 
الأذى» ويعيي بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه؛ وهذا من تسمية الشىء 
باسم ما كان معه أو من سببه.. قال الأزهري: وأصل العق الشق» وسمى 
الشعر المذكور عقيقة) لأنه يحلق ويقطع؛ وقبل للذبيحة عقيقة» لأنما تذبح أى 
يشق حلقومها ومريثها وودحاهاء كما قبل لها ذبيحة؛ من الذبح وهو 
الشق7” . 

فالشريعة الاسلامية وهى توالي عنايتها بالطفل» تدعو إلى بذل المال 
جعبر ا عن الابتهاج .مقدم الطفل» فتدعو إلى تقددم الفدى عنه» وتحدده بشاة 


)1١(‏ كلمة الفدى لعلها تسمية شرعية لأن المولود بمثابة الأسير الذي يحتاج فك أسره 
وافعدائه لقول البي وَلعٌ (كل مولود مرهون بعقيقته) فإذا عق عنه فقد افتدى وفك 
رهانه - ويمكن الاستغناس في هذا التعبير بقول الله تبارك وتعالى في حق [سماعيل 
عليه السلام [وفديناه بذبح عظيم]. 

(؟) المعجم الوسيط مادة (عق). 

5 هامش الفتح الرباي» جل صد"ا أل “31# 


لين 


عن البنث» وبشاتين عن الغلام» وتفضل أن يكون ذلك في البرم السابع من 
تاريخ ولادته أو الرابع عشر أو الحنادي والعشرين. 

وقد تضافرت الأدلة على مشروعية العقيقة؛ فتكاثرت الأحاديث في 
تأكيدها والحث عليهاء حى ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأنما واجبة”". 

وف ذلك يقول الرسول : «كل غلام رهين بعقيقته, تذبح عنه يوم 
السابع) ويحلق رأسه ويسمى»”". 

فالأب الذي لا يقدم العقيقة عن ولده؛ فإنه لا يستحق شفاعته. 

وأخحرج البخخاري في صحيحه عن سليمان بن عامر الضبي أن رسول الله 
يله قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه ذماء وأميطوا عنه الأذى)»”7 , 

وعسن عائشة رضى الله عنها قالت: أمرنا رسول الله َل أن لعق عن 
الجارية شاة وعن الغلام شائين.. الحديث7". 

وعنها أيضاً أنما قالت: قال رسول الله يل: «عن الغلام شاتان مكافتان 
وعن الجارية شاة». 

وعن أبى هريرة ذه أن البي ول: قال: «إن اليهود تعق عن الغلام ولا 
تعق عن الحارية» فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» رواه البيهقى”". 


ك“ل اي 5 


(1) اتجموع شرح المهذب؛ جق, ص" طبعة الإمام بالقاهرة. 

فهة الفعح الرباي» 1 م1 رقم الحديث /ا١.‏ 

(5) صحيح البخاري» جلا صد؟ ,١ ١‏ 

045 الفتح الرباي؛ جب"17 1 صب 2117 111, 

20 تمفة المودود في أحكام المولود مب 7١‏ زاد المعاد لابن القيم» 7 صب -1١‏ 
٠“‏ للأحاديث الثلاثة. 


اا 


ولعل الفائدة من العقيقة؛ أنها قربان يتقرب به إلى الله عن المولود في أول 
أوقات حروحه إلى الدنياء فالمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع» كما ينتفع 
بالدعاء له والإحرام عنه في الحج. 

وق العقيقة أيضاً سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح 
عنه وفداه الله به» فصار سنة في أولاده أن يفدى أحدهم عن ولادته يذبيم 
يذبح عنه وقد يكون هذا حرزاً من ضرر الشيطان0"©. 

ولما كانت العقيقة بمذه الأهمية بالنسبة للمولود فإن البي وه لم يكتف 
بالحث عليهاء بل فعل ذلك بنفسه في أبنائه» الحسن واللنسين. 

قالت عائشة رضى الله عنها: عق رسول الله يك عن لسن واللحسين 
رضى الله عنهما- يسوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما 
الأذى”", 

وقد وحه الرسول و إلى طريقة ذبحهاء وما يقال عند الذبح فقال: 
«قولوا بسم الل اللهم لك وإليك عقيقة فلان)»27 , 

واللستحب أن يفصل أعضاؤها ولا يكسر عظامهاء تفاؤلاً بسلامة 
أعضاء المولود.. ويستحب أن تطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أعلاق المولود. 
واستحباب حعل الحلو مع للحم العقيقة هو لأن البي كان يحب الحلوى؛ 
وقد ثبت في الصحيح أن البي قيْمِ كان يحب الحلوى والعسل”))» ويستحب 
أن يأكل منهاء ويهدي؛ ويتصدق لأنه إراقة دم مستحب.. فكان حكمها 
كالأضحية. 


)0( تحفة المودود في أحكام المولود, صا ", 
(9) المجموع شرح المهذب جا صا" 4". 
(9) تحفة المودود في أحكام المولود صدة .١‏ 
(4) الفمح الربايء جب" ,١‏ ص7١‏ لقلا عن المجموع شرح المهذب للنووي. 
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المبحث الخامس 
حق الطفل في النظافة 
تولي الشريعة الإسلامية عنايتها بالطفل؛ فتدعو إلى القيام بالكثير من 
الواجبات نحوه؛ نما يترتب عليه حمايته ووقايته وسلامته من الأمراض» فتوكد 
على إزالة كل ما من شأئه التأثير على صحته ونموه. 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية تدعو إلى النظافة» فلا غرو أن توحب 
هذه الشريعة أموراً تتعلق بإزالة الأذى عن الطفل منها: الختان» وحلق الرأس؛ 
وبذل الوسع في نظافة بدنه وثوبه. وقد حاء في الأثر «إن الله نظيف يحب 
النظافة»0"©. 
أولاً: الختان: 


النتان هو موضع القطع من الذكر؛ وعتن الصبي ختنا وختانة» يقال 
عاتن الصبى يختنه بكسر التاء (أو بكسر عين الفعل في المضارع) أى قطع 
قلفته» فهو غختون وخحتين”». 

والنتان؛ من محاسن الشرائع الي شرعها الله سبحانه لعباده» الظاهرة 
والباطنة) فهو مكمل الفطرة الي فطرهم عليها. وقد ورد الكثير من النصوص 
الي تحث على الختان؛ وتبين أهميته.. فيما يرويه أبو هريرة عن البي ولع أنه 
قال: «الفطرة حمس: الختان» والاستحدادء ونتف الإبط» وقص الشارب؛ 


وتقليم الأظافر»””. 


الل ل سس تكد 
)0 عارضة الأحوذى؛ جل؛: 21 صبء 4 7 مشكاة المصابيح» جل ؟) ص5 0١‏ 


(9) المعجم الوسيط (مادة خان). 
295 فمح الباري» جب 1 3 صلل//. 
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وقد حاء عن ابن عباس رضى الله عنهما في تأويل قوله تعالى: (وإذ 
ار ل أله ابتلاه بالطهارة» وهى حمس في 

-١‏ قفص الشارب. 9 المضمضة. - الاستدشاق. 

- السواك ه- فرق الرأس. 
والى في اللتسد: 

-١‏ تقليم الأظافر.  -١‏ حلق العانة. #- الكتان. 

4 - ثتف الإبط. 2 ه- غسل أثر الغائط والبول بالماء9©. 

وهذا ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن المنتان واحب على كل 
مسلم. وعندهم أن من لم يتان ترد شهادته ولا تُؤكل ذبيحته؛ ولا يكون 
للناس إمام©©. 

وقد قال الرسول وَل «من أسلم فليّختن وإن كان كبيرأي9). 

واحرج ابن المدذر من حديث أبي برزة عن الببي قلق في الأقلف0©: 


«لا بمحج بيت الله حتقى يختا». ولعل هذا محمول على من تعمد ترك 
الختتان إنكارا منه لحذه السئة ال هى من الفطرة. 


)١(‏ سورة البقرة/ آية 4 ؟1, 

(؟) تفسير ابن كثير» جلب 1 ص56 ,.١‏ 

(19) تحفة المودود لابن القيم» ص8 4: وما بعدها. 
)5( المرجع السابق. 

(8) الأقلف: غير المختون. 


اودلا 


وقد أكد الإسلام على أهمية الختان» لما فيه من الطهارة والنظافة والتزين 
وتحسين الخلقة» وتعديل الشهوة الي إذا أفرطت الحقت الإنسان بالحيوان» وإن 
عدمث بالكلية أللحقته بالحماد.. فالختان يعدهًا. 
فوائد الختان: 

لقد أثبت الطب الحديث فوائد الختان ومنافعه الكبيرة والكثيرة» ومنها: 
الي تؤدي إلى التهابات جلدية أو التهابات تحسسية. 

؟- عدم تراكم آثار البول» الذي يؤدي إلى احمرار حلدي. 

“- عدم تراكم آثار المفرزات المنوية وعودتما من جديد إلى الإحليل» 
مما يسبب التهابات إحليلية قد تسبب تضييقاً في بحرى البول؛ أو التهابات 
تناسلية. 

؛- يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع. 

ه- يمنع التقال بعض الأمراض الجلدية إلى الأنثى أثناء الجماع("©. 

وإذا كان قد ثبت أن للحتان فوائد كثيرة للذكورء واليٍ حاءت ثمرة 
لأوامر الشريعة» فإهما كذلك في حق الإناث» ومن هذه الفوائد: 


)0( وقد جاء المزيد من فوائد الختان؛ والتنبيه على مساوئ عدم الختان في المراجع الآتية: 
١‏ بحث علم الجرائيم الطبية) للمؤلفين أيردئست جاوتين جوزيف ميليتك» وأرد 
الدبرغ) مغ +- 5ه؟ مشورات بلاك ويلل العلمية» لوس انجلوس عام 
/1ام. 
با الخختصيار الحمساسية للمضادات الحيوية تجاه الجرائيم المرضية بمدشورات 
سكاندليان عام 51/1 ١م.‏ 
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أ) احتناب نحطر الإصابة بسرطان عنق الرحمء فقد وُجد أن الإصابة 
بسرطان الرحم تقل بين النساء اللوائي قد تن أزواحهن؛ وأظهرت دراسات 
إحصائية فرقا في معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء وفقا لديانات 
أزواحهن» فإن ظهوره يندر بين النساء اللواني تم ختان أزواحهن؛ وفقاً لتعاليم 
الإسلام. 

ب) الإصابة بالالتهابات المهبلية: تعتبر الثنايا الحلدية (القلفة) في القضيب 
الذي لم يُخدن جيباً حاضناً للحرائيم الين قد تجد طريقها إلى داخل المهبل أثناء 
الجماع؛ فتحدث التهابات طيرة لا سيما إن كانت جرائيم مرضية. 

حل) ضعف التحسس التنسي: هناك بعض التقارير تشير إلى أن احساسية 
اللبنسية ترداد عند المرأة المتروحة برحل مختان أكثر من المتروحة بغير المخحتان, 

وبما تقدم من فوائد اللثتان الي قررها الأطباء المخحتصون» والأضرار 
الناشئة من إهماله وعدم القيام به» يتبين لنا سمو تعاليم الإسلام إزاء عملية 
الختان» وأنها حاءت يذه السئة قبل أن يكتشف الطب ما اكتشف. 

وإن الطب لا زال يكتشف المزيد من الفوائد» ما جاء به الإسلام من 
تعاليم وحسبك أنها تعاليم الحكيم الخبير. 
ثانيا: حلق الرأس: 

ومن مظاهر عناية الشريعة بالطفل» الاهتمام بنظافته وإزالة كل ما قد 
علق به في بطن أمه؛ ومن أهمها شعر رأسه حيث أمرت بإزالته» لأن بقاءه 
يلحق ضرراً به لأنه يغلق مسام الرأس» ويمنع نخروج الأبخرة الي تتصاعد من 
السبدن» فبإزالته تقوى أصول الشعرء وتتفتح المسام ويمنع تكون القشور 
وبذلك يحدث تنشيط لفروة الرأس. 


امن 


ولمذا أمر البي يِه بحلق رأس المولود يوم سابعه» قالت عائشة -رضى 
لله عنها - «عق رسول الله وق عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر 
أن يماط عن رؤوسهما الأذى)2", 

وعن عمرق إن شتيب عن أيه تن كله قال: «أمرنا رسول الله يلق 
حين سابع المولود بدسميئه وعقيقته ووضع الأذى عنه)”؟. 


000 الله ولع قال: «كل غلام رهين 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)”". 

على أن عناية الشارع لم تكن مقصورة على الطفل فحسبء بل أراد 
المصطفى ول أن يجعل من قدوم المولود فرصة للبذل والعطاء» وإدحال السرور 
على المساكين والفقراء» ح لا تكون الفرحة والسرور مقصورة على أسرة 
الطفل؛ بل تتعدى إلى من حولم من المعوزين والمحتاجين» وليكن في هذا تعبير 
من الأسرة عن شكرهم وامتنلهم لله تبارك وتعالى» ما رزقهم من الذرية) 
فتطيب نفوسهم بهذا النوع من البر والإحسان. 

لهذا.. أمرئا الرسول الكريم - بعد حلق شعر المولود - بالتصدق برلته 
من الفضة. وق هذا يقول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عندما ولدت 
الحسن: «يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة)). 

وعن أنس بن مالك «أن رسول الله ولع أمر بحلق رأس الحسن والحسين 
يوم سابعهماء فحلقا وتصدق بوزنه فضة» 7 . 


(1) تحفة المودود لابن القيم» صل #4 ". 
(؟) المرجع السابق 
(1) سبق توليقه. 
(4) تحفة المودود لابن القيم» صل/5. 
(6) المرجع السابق. 


لملمن 


وعن محمد بن على بن الحسين قال «وزنت فاطمة بت رسول الله ولق 
شعر حسن وحسين وزيدب وأم كلفوم, فتصدقت بزنة ذلك فضة»". 

فالسنة الثابتة إذن» إثما حاءت بحلق رءوس المواليد» والتصدق بوزنها'من 
الفضه لا فرق بين الذكور والإناث؛ ولا يلتفت إلى ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء من أن المفضل في التصدق هو الذهبء فإن لم يوحد فيكون التصدق 
بوزن الشعر من الفضة”". 
ثالناً: نظافة جسم الطفل بوجه عام: 

من المبادئ السامية للشريعة الإسلامية مبدأ النظافة» الي يتحقق من 
لالحا حماية الإنسان من الأمراضء لأن الوقاية مير من العلاج. 

وإذا كان الإنسان مأموراً بنظافة حسده؛ وإزالة الأدران والأوساخ منه 
بوسائل التنظيف المحتلفة؛ فجاء التشريع بإيجاب الغسل وتقليم الأظافر؛ وحلق 
الشعرء فلا غرابة أن يحث التشريع على العناية بنظافة الطفل الذي هو نواة 
الإنسان حى ينشأ نشأة صحية؛ ويشب قوياً موفور العافية سليم البنية. 

ولهذا.. كان نى الرحمة» ورسول الهدى محمد و يشفق على الأطفال 
ويترفق بحم ويحرص على تنظيفهم.. فقد روى عنه؛ أنه عندما أصيب أسامة 
بن زيد - رضى الله عنهما - بشجة في وحهه, أمر عائشة بتنظيفه فكأنما 
استقذرت ذلك: فضرب البي وٌِ على يدها- وأحذ الطفل» وتولى بيده 
الشريفة تنظيفه وقبله. الحديث”". 


)0( المجموع شرح المهرب للنووي, جحلفل صدة ؛", 

(؟) المرجع السابق. 

(5) أسد الغابة, جب١ء‏ ص١م‏ طبعة الشعب 2141/0 إحياء علوم الدين للإمام 
الغرالي, جدالاء صلخم ١ا؟.‏ 


"1/ 


المبحث السادس 
حق الطفل في الحضانة 

الحضانة في اللغسة هى: ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر 
والعضدان وما بينهما. يقال؛ حضن الطائر أفراحه واحتضنها: إذا ضمها إلى 
حناحه.. وحضنت الأم طفلها: ضمته في جنبها أو صدرها.. ومن معانيها 
النصرة والإايواء.. يقال: حضنه واحتضنه أي أواه ونصره.. والحضائة ف 
اصطلاح النقهاء هى الترام الطفل لتربيته والقيام بحفظه؛ وتدبير شؤونه”". 

ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة ورسمت لها الطريق السوي؛ 
كي يدوم الصفاء وتستمر الألفة والنحبة وتسود الرحمة والمودة»؛ حئ يعيش 
الأولاد في أحضان الأبوين عيشة كرمة؛ بعيدة عن النكد والشحناء؛ فأمرت 
برعاية الولد وامحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه بين الأبوين» وهذا ما 
يعرف بالحضانة» ولكن عندما تنفصم عرى الزوجية وينفصل الزوجان» لا 
تترك الشريعة الأولاد للضياع والتشرد؛ وإنما تعمل على تربيتهم وحمايتهم 
وامحافظة عليهم؛ ح يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الاعتماد على ألفسهم 
وإدراك مصالحهم. 

والأوامر والتوجيهات الواردة يمذا الشأن» تكشف عن عناية الإسلام 
؟هذه المرحلة القلقة» واهتمامه برفع العوائق؛ وإزالة العقبات من طريق الطفل؛ 
ليتربى وينشأ نشأة سليمة. 

ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولاً: 
وعطف فيها على الأم ثانياً» رعاية لحنائماء وتقديراً لعاطفتها الفياضة الي ترى 


)0 المعجم الوسيط مادة (حضن). 
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في الولد أنه جزء منها حقاً.. فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب» حضانة 
الطفل حى يبلغ سبع سنين؛ وبعدها يدل مرحلة أخرى يصدر فيها حكماء 
يجحعله لأبيه أو لأمه أو يخير بينهماء وذلك عدل ورحمة ووضع للأمور في 
مواضعها(". 
الحضانة وأقسام الولاية: 

الحضانة ولاية على الصغير قصد الشارع يما مصلحة الصغير والنظر 
له ولكن هل هى حق للصغير؛ أو حق للحاضنء أو حق لكليهما؟ 

للاحابة على هذا التساؤل؛ نقول: إن الفقهاء ذكروا أنواع الولايات 
الشرعية على الصغير» فقالوا: إن الإنسان منئل مولده تثبت عليه ثلاث 
ولايات: 

الأولى: ولاية التربية والحفظ - وهى القيام على شوونه منذ نرل من 
بطن أمسه؛ وهى المسماة بالحضانة. ولا شك أن الأم هنا أحق بقيامها على 
تربيته» فإنها قد ضمته بين حوانحها وهو حنين» وغذته بدمها من جسمهاء ولما 
نزل من بطنها وعاش في حجرهاء غلته بلبنها وهو في المهد صبي» وأفاضت 
عليه من حنانها وحبهاء وعملت على حفظه وتربيته. 

وق هذ الدور كان للرحال والنساء أهمية في تربية الولد» ولكن الأم 
مقدمة على الأب في هذا المجال» لكمال شفقتها وما يلقاه الطفل منها من 
حب وعناية» لما تحمله من أنواع الرقة والعطف. قال عليه السلام: «أنت أحق 
به ما م تدكحي» رواه أحمد وأبو داود©©. 


(9) فقه الأسرة عدد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواج وآثاره؛ جب7؛ صب */, 
(؟) سين أبى داوف جل صد؟ة؟ه, 
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الولاية الثانية: الولاية على النفس - وهى التصرف في شوون الغير حبرا 
عليه؛ وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى 
عليه. وبين الولاية الأولى وهى الحضانة» وبين هذه الولاية مشاركة زمنية 
تنتهى بانتهاء مدة الحضانة. 

على أن هذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للمولى إحبار المولى 
عليه على الزواج؛ أو الاعتراض على سلوكه فيه واختياره له والحيلولة بينه 
وبين التصرفات الضارة. 

الولاية الثالغة: الولاية على المال - وهى تختص بإدارة أمواله وبذل 
الجهد في تنميتها وصيانتهاء ودفع الزكاة عنه إلى أن يبلغ الصغير الرشد عملاً 


سو وص 0 ص عر در 
بقوله تعالى: «إوأدتاوا البنَامَى حَتى إذاكلذوا االحكاحفإن انتم متهم مرثشدا 
00 ا 0 1 3 0 
اذا لهذ انور . 


ثم ورد النهى عن دفع المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته» بل ينتهز 
الفرصة في إتللاف المال وإضاعته» وهذا الصنف قد عبر عنه القرآن بقوله: 


رو 0 0 3 00010 8 رر 
(إولا توا السنهاء أمواحك_ الني جَمل لاحك م هاما وأمرنرقوهط م 
نوصوش طوف لم01 
فقد قسم الله الناس في هذا المحال (المولى عليهم) إلى من علم عنه حسن 


التصرف في ماله فيدفع الأولياء إليهم أموالهم بعد الاختبار ومعرفة الأهلية 
للحفظ والصيائة» وإلى صئف آنحر لم يبلغ الرشد بعد» بل يتصرف في المال 


(1) سورة الساء/ آية ". 
زفة سورة النساء/ آية ه, 


لمرو 


تصرف السفهاء؛ ثم حث الأولياء على تنمية الأموال الي تحت أيديهم؛ لتكون 
ال 
فيه4 ولم يقل منها لعلا تنتهي الأموال بالإنفاق منها. 
الولاية من حيث الولي: 
نوعات: 

- نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في حهتهاء وهى ولاية المال 
والنكاح. 

- ونوع تقدم فيه الأم على الأب؛ وهى ولاية الرضاع والحضانة. 

ويقدم كل من الأبوين فيما حعل له من ذلك لتمام مصلحته؛ والولد 
تتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه» ويحصل به صلاح أمره. 

وما كانت النساء أعرف بالتربية»؛ وأقدر عليها؛ وأصير وأرأف وأفرغ 
لهاء وأكثر رقة وحنانا وشفقة؛ قدمت الأم فيها على الأب. 

ولما كن الرحال أقوم بتحصيل مصلحة الولد» وأكثر دراية بمعرفة 
بواطن الأمورء وأبعد نظرا في حلب المصالح ودفع المضار؛ والاحتياط له ف 
اختيار الأفضل؛ قدم الأب على الأم في ولاية المال والدكاح. 

فتقدم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة» والاحتياط للأطفال والنظر 
لهم, 

وتقدم الأب في ولاية امال والترويج بما يدل على عناية الشارع بالولد 
وحمايته» حن يكتمل نضحه وإدراكه ويستقل بتدبير حياته. 


شروط الحضانة: 

لما كانت الحضانة من الأهمية بحيث يعتمد عليها الطفل في مستقبله» ولا 
شأن في تكوينه وبناء شخصيته» كان لابد من توفر شروط تؤهل الشخص 
للحضانة - منها: 

أولة: : ألا تكون الأم متروحة بأحنبي عن الصغير ا محضون؛ مع أهليتها 
للتحمل؛ ونظافة سلوكها وتدينهاء وذلك توفيرا لخر الصاح الذي يكفل 
للطفل نشأة مستقيمة. وغير الأم من النساءء يشترط أيضا ألا تكون متروحة 
بأحسنبي من المحضون» لأن الطفل إذا فقد حنان الأبوين باجتماعهماء فلا أقل 
من أن يكون بعيداً عمن ييخضه ويكون مظنة لإذائه فالأجني لن بطممه إلا 
نزراً ولا ينظر إليه إلا شزراً. 

ثانياً: الأمائة: بأن تكون أمينة عليه» فتكون أميئة على نفسه وأدبه 
وخلقه فإن كانت فاسقة مستهترة» لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه» ولا 
على نفسه؛ فإنها لا تكون أهلا للحضانة. 

ثالثاً: العدالة: إذا كانت الحضانة لغير الأبوين» فإذا كان الحاضن معروفا 
بالفنسق وسوء السلوك بحيث يخشى على الطفل الانحراف إذا ترك عنده؛ فلا 
يكون له حق حضانته: أما إذا كان ما هو عليه شيا لا يترتب عليه ضياع 
الطفلء فإنه يبقى عنده إلى الحد الذي يخشى فيه أن يتأثر بفعله» وحينشل 
ينزع منه. 

رابعاً: القدرة على التربية - فإذا كان القريب مريضاً أو هرماء فلا حق 
لهفي الحضانة. 


خامسا: أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة» لأن الأمة لا تفرغ لخدمة 


شق 

الطفلء والصغيرة لا تستطيع القيام بشؤون نفسهاء فأولى ألا تستطيع القيام 
بشؤون,غيرهاء واحمنونة كذلك ل ا 

شاذيا: ويشترط ف الحاضنة أن تكون ذات رحم حرم للطفل» كأمه 
وأحته وحالته وعمته» فلا حضانة للقريبة غير انتحرم كبئات الأعمام وبنات 
العماث» وبئات الأخوال وبئات الخالات. 

كما لا يغبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب كالأم والأحت من 
الرضاعة» ومن باب أولى» إذا لم تكن قريبة أو محرماً. 

سابعا: يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تفسد المحضون 
ويخشى عليه منهاء ولأن الواحب في حتنها أن تحبس وتستتاب. 

وأما الشروط الي يلزم توافرها ف الرحل الذي له حق حضائة الطفل 
لعدم و-حود أهل -لحضانته من النساء فهى: 

-١‏ الحرية. 

؟ - العقل. 

البلوغ. 

غ- القدرة على تربية الطفل ورعايته. 

ه- الأمانة عليه, فلا حق في حضانة الصغير والصغيرة للفاسق الماحن 
الذي لا يبالي .ما يصنع وإن كان قريبا محرما لهما. 

- أن يكون عصبة للطفل؛ يقدم من يكون مقدما في الميراث. 


(1) المغني لابن قدامة, جسم: صدلا7. 


رقف 


- أن يكون ذا رحم محرما إذا كان الطفل أنثى» فليس لابن عمها حق 

- أن يتحد دينهما الاتحاد الذي يثبت به التوارث بينهماء فلا يكون 
للرجل حق حضانة الطفل ولا ضمه؛ إذا نحالف دينه دين الطفل بالإسلام 
وغيره. وجميع الديانات غير الإسلام تعتبر ديناً واحدا هنا كما في الميراث7©. 


حكم الحضانة: 

المحضصانة حق للمحضون» وواحبة على لاض 29 لأنها حق للطفل 
فتجسير اللحاضنة عليها؛ وليس لها الحق في التخلي عن هذا الواجحب» وهذا 
الرأي هو الراحح؛ وقد -حفظ عن الإمام أبى حنيفة أنه قال: «لو اختلعت المرأة 
على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز» والشرط باطل؛ إن هذا حق 
الولد» أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاحأ». 

والذي يبدو؛ أن العلماء متفقرن على إحبار الأم على الحضانة إذا لم 
يوحد للطفل حاضنة أخرى من اغخارم. 

أما إذا وحد من المحارم غيرهاء فلا ينبغي إحبارهاء ولعل الحق في هذه 
المسألة هو أن يقال: إن الحضانة حق الحاضنة وحق الطفل أيضاً. 

فالأم لها حق حضانته لا ينازعها فيها أحد مى كانت أهلاً لذلك: 
والطفل له حق أن يكون محضونا عند محرم ترعاه وتشفق عليه؛ فحقه ل 


(1) الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج» صب 
مةع: 5ه؛ الطبعة الثانية ؟/ا"ا أهشس, 

إفه المغني لابن قدامق جاف صللا ؟, والكاني لابن قدامقء جف 1١5‏ الطبعة 
الأولى مدشورات الكتب الإسلامية. 


فيلا 


الحضانة غير عيئ؛ أي أنه لا يتعلق بحاضنة معيئة م كان هناك عدد من 
حارم أهلاٌ للحضانة» فإذا كان له أم وجدة وحالة وعمة وكن جميعاً أهلا 
للحضانة؛ كان حقه الحتمي أن يكون محضوئاً عند واحدة من هولاىئ ولا 
يتعين حقه عند الأم» فلا تحبر حينئل على حضانته مئ أمكن أن تحضنه واحدة 
من الأخريات. أما إذا امتنعن عن -حضانته ولم يكن هناك إلا الأحنبيات أو 
القريبات غير المحارم» ففي هذه الحالة تجبر الأم على -حضانته: ويتعين حقه 
حينكل عند الأم حى لا يضيع؛ وكذلك إذا كان محارمه غير أهل للحضانة 
فإنمُن يكن يمترلة المعدومات» ويتعين حقه على الأم فتجبر عليه("©. 
أدلة ثبوت اللحضانة: 
أولا: من الكتاب: 
9 75 م 1 
قال تعالى: (والالدات ير ضف نأل ا منَحَونِ حكاملين لم أ 
مصاع ة وحلى لؤد ار 0 000 2 2 ان 
لاوسنعه )ل نضا اودكا موود على الوامرث مكل واكك 
4 ٍ 3 0 2 7 ؛ 
هفتا عن ناض 6< 20006 عَليْهما نم رئمان 
ترد شو لكت ربكن سلفم اروف 
قعالم اوم نم27 . 
وهذه الآية وإن كان ل يما لثبوت الحق في الرضاع؛ وبيان 


)١(‏ الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - ص05 4 وما بعدها. 
(؟) سورة البقرة/ آية 711 


حر 


مدته» وما تستحقه المرضع من النفقة والكسوة: فإنه يمكن الاستدلال با أيضا 
على ثبوت الح في الحضانة. 
ثانياً: من السنة: 


ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب 5ه أن ابنة حمزة» احتصم فيها 
على وجعفر وزيد حرضي الله عنهم-» فقال على: أنا أحق ما» وهى ابنة 
عمىء قال حعفر: ابئة عمى وخالتها تحي» وقال زيد: ابنة أحي. فقضى بما 
رسول الله يل لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم)”", 

وفك فور اشعيي قن أيه عزن لاه عيذ الله بن عمرو أن امرأة 
قالت: يا رسول اللّه.. إن ابن هذا كان بطي له وعاءء وثدبي له سقا 
وحجصري له حواءء) وأن أباه طلقي» فأراد أن ينزعه مئ؟ فقال لها 
وول لله يله: «أنت أحق به ما لم تدكحي)2". 
ثالثاً: الإجماع: 


فير انمق حبانن: 2 رضى "الله غنوتماً - قال: «طلق عمر بن الخنطاب 
امرأته الأنصارية - أم ابنه عاصم - ولقيها تحمله بمحسر”" وقد فطم ومشى؛ 
فأحل بيده لينترعه منهاء ونازعها إياه حى أوجع الغلام وبكى؛ وقال أنا 
أحق باب منك؛ فاحتصما إلى أبى بكر 5ه ؛ فقضى لها به؛ وقال: ريحها 
ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر». 


(9) سنن أبى داود, جب( صلب؟؟ه. الفتح الرباي» ججب/ا1) صل 1, 

9) منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار» جد صدة 4", زاد المعاد» ج4) صل" ؟ 
؛ الفتح الرباي» جلا )١‏ صب 5. 

0) محسر: سوق بين قباء والمءينة. 


اميل 


أعطن وألطيف وأرحم وأحئ وأخير وأراف» هى أحق بولدها ما لم تتروج». 

وقد رضى عمر بقضاء أبى بكرء وسلم بهذا القضاءء فقد كان في خلافته 
يقضى به ويف. وقد كان هذا الحكم إجماعاء ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة(" . 

وحاء في الفقه الحنبلي: (كفالة الطفل وحضانئته واحبة: لأنه يهلك 
بتركه فيحب حفظه من الحلاك؛ كما يجب الإنفاق عليه وإنحاؤه من 
المهالك)20©. 

وحاء في الفقه امالكي: (الإجماع قائم على وحوب كفالة الأطفال 
الصغار لأنهم حلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه» حى يقوم بنفسه؛ فهو فرض 
كفاية» إن قام به قائم سقط عن الباقي)0". 

ولما كان الطفل عاحزاً عن تحقيق مصالحه كان لابد له من تعيين من 
يقوم عليه برعاية مصالحه ويحفظه حى لا يضيع؛ وهذا يتحقق بثبوت الحق 
لهف الحضانة. 
وفت حضانة الطفل: 

الزمن من حين ولادة الطفل إلى بلوغه مبلغ الرحال ينقسم إلى مرحلتين: 


)١١(‏ زاد المعاد, جدع. صاه 4 ؟ وما بعدها, 

(9) اللمغني» جم ص/ا7. 

9) مواهصب الجليل لشرح مختصر خليل» ج24 ص» 7١‏ وقامشه التاج والإكليل 
لمختصر خليل لابن عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق المتوى في 


رجب سنة /51مه. 


1 1/ 


الأولى: مرحلة الحضانة؛ وهى الي يحتاج فيها الطفل إلى نوع من الخدمة 
والرعاية» لا يحسنه في الغالب إلا النساءء لما يتطلبه من اتلد والصبر؛ وكمال 
الشفقة: ولهذا كان الحق الأول فيها للنساء. وتنتهي هذه المرحلة بالنظر إلى 
الغلام - سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة 
نفسه بعض الاستقلال» وذلك بأن يأكل وحده؛ ويلبس وحده؛ وينظف نفسه 
وحدهء وقدر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين» وقدره بعضهم بتسع سنين. 

أما بالنظر إلى الببت» فيفرق بين حضانة الأم والجدة وحضانة غيرهما. 
فإن كانت الحاضنة الأم أو الحدة بقيت البنت عندها حى تبلغ مبلغ النساء) 
وإن كانت الحاضنة غيرهماء بقيت عندها إلى سن المراهقة» وهى تسع سنين 
على المف به عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمدء وقبل [حدى عشرة سئة. 

ولعل سبب التفرقة بين الغلام والبنت فيما تنتهي به حضائتهماء أن 
الغلام بعد حد الاستغناء عن خدمة النساءء يحتاج إلى نوع آنحر من التربية 
والتأديب والتعليم والتخلق بألاق الرجحال - وهذه هى - مهمة الرحل؛ 
يقدر فيها على مالا تستطيعه المرأة» فينتقل الصبي عند ذلك إلى: 

المرحلة الثانية: 

وهى مرحلة ضمه إلى وليه الذي يرعاه ويقوم على تأديبه بأنواع التربية 
والتهذيب» أما البنت فهى- بعد حد الاستغناء الذي تشارك فيه الغلام - في 
حاحة إلى تدريبها على ما يلزم المرأة من أنواع تدبير المزل وتنظيمه؛ 
وتعويدها ما يحسن من عادات النساء وآدايمن؛ فإذا بلغت أو كادت كانت في 
حاحة إلى الحفظ والصيانة» ولا شك أن الرجال على ذلك أقدر من النساءء 
فتنتقل إلى المرحلة الثانية» مرحلة الضم إلى الولي. 


لما 


والحق في ذلك للعصبة من الرحال» يقدم الأقوى عصربة على غيره على 
الترتيب 5 -حضانة العصبة. وهو أيفيا 2ق الريك والغلام فيجبر العاصب على 
شمها يفك الذهاى مط التي 


لض 


المبحث السابع 
حق الطفل في النفقة 

الأصل أن الولد الصغير - ابنا كان أو بنناً - إذا كان له مال حاضر 
- أياً كان مقداره - فلا تجب نفقته على أبيه - لأنه يعتبر غنياً بماله. وإنها 
تكون نفقته في ماله» سواء أكان هذا امال نقوداً أم غيرها من المنقول والعقارء 
حيث ذلك يستغل أو يباع لنفقة الولد. 

فإن كان ماله غير حاضر» فعلى الأب أن ينفق عليه سح يحضر ماله. 

أما إذا كان الصغير ليس له مال فشقته على أبيه» فإن كان أبوه فقيرا 
وجب عليه السعى والتكسب للقيام ب؛مذه النفقة» من كان قادراً على السعى» 
وان المكشي عير اله 

وإذا كان الأب فقيراً وغير قادر على التكسبء أو لم تتيسر له طرق 
التكسبء لزمت الأم نفقة الصغير» وكان الأب كالمعدوم. وتكون النفقة 
حينئل على الأم والحد أثلاثاً بحسب الميراث. وهكذا تلزم نفقة الصغير أصوله 
فيما عدا الأب بحسب مقدار الإرث. فإذا لم يكن أحد من الأقارب يستطيع 
الإنفاق عليه» كانت نفقته من بيت مال المسلمين,. 

وتستمر نفقة الصغير على أبيه» أو على ورثته» حي يحصل على مال أو 
يكبر ويكون قادرا على التكسب. وأما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو كانوا 
غير قادرين على التكسبء فإما أن يكونوا ذكوراً أو يكونوا إناثاء فإن كانوا 
ذكوراً فلا تحب نفقتهم على أبيهم إلا إذا كانوا عاحزين عن الكسب بسبب 
مرض أو زمانة. 

فإن كانوا قادرين على الكسب فنفقتهم من اكتسابهم؛ وإذا قدر 


غرف 


أحدمسم على اكتساب شيء لا يفي بنفقته كان على الأب أن 
كمه السك 

أما البسست فتحب نفقتها على أبيها حي تتزوج؛ ولو لم تكن 
عاحزة عن الكسبء ولا يجوز لأبيها أن يدفعها للتكسبء أو يؤوحرها 
في عمل أو حدمة؛ فإن ذلك يعرضها للفتنة والانحراف. ولكن إذا 
كان لها كسب من طريق مأمون» كأن كانت تعمل وهى في بيتها 
وتكتسب من ذلكء وكان أبوها فقيراً فلا تجب عليه نفقتهاء وإنها 
تنفق على نفسها من كسبهاء فإن كان كسبها لا يفي بحاجتها كان 


على أبيها أن يكمل لهاما فيه كفايتها. 
أما إذا كان الأب غير موسر أو غير قادر على التكسبء لزم الأقارب 


شروط وجوب النفقة للطفل: 

تحب النفقة للطفل بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون الطفل فقيرا لا مال له؛ فإن كان للصغير مال فلا 
تحب له النفقة لأنما تجب على سبيل المواساة» والموسر مستغن عن 
المواساة. 

الثاي: أن يكون من يجب عليه موسرا: ويراد باليسار أن يكون 
مقدار النفقة زائدا عن كفايته» إما من ماله وإما من كسبه» فإذا لم 
يكن له مال أو لم يكن قادرأ على التكسبء أو لم يتيسر له طريق 
للتكسب فلا يجب عليه حينثذ نفقة لما أخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي من رواية جابر #ه أن رسول اللّه له قال: «إذا 


فق 
كان أحدكم فقيراً فليبداً بنفسه؛ فإن فضل فعلى عياله. فإن كان 
فضل فعلى قرابته» وق لفظ: «ابدأ بسفسك ثم بمن تعول»7". 

الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً - لقوله تعالى: «وعلى الوأمرث 
مل ذلك . ولأن بين المتوارثين قرابة تقضي كون الوارث أحق يمال ل 
من سائر الناس» فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دوهم. 
دلبل وجوب النفقة على الأولاد: 

النفقة على الأولاد ثابئة بالكتاب والسئة والإجماع. 
أولاً: من الكتاب: 

-١‏ قال الله تعالى: (والوالداتير ا عن بن كامكن لمن 
اهنتم الرضاعة تايدنه 
لفسالا م ارول دكا ود وى ال مث 
مثل لت فإ نم 58 فصلا 2 راض مها امي إن قم 
عضاو اتوت بك لكر مميياب أت" 
لمرو نواكا كنالب 0070 

ا لا وعدا م 

الشعب - مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(؟) سورة البقرة/ آية 788. 
) سورة البقرة/ آية "779. 


ضى 


؟- قوله عز وحسل: «أنْكؤض هن عبس سكت رمن 
دك ل لضامرو مضيو ليلسلا نلأ َه 
0 1000 / مك كار 52 
شروت وَإن سرك صسسترضوله الشرى»”. 

-١‏ قله تعال: لإ ذوسعة من سعن ون دم عله مرف 
لجح لتنا لامها 2000 2 سر سلر] 74 
ثانياً: من السنة: 

-١‏ أصرج البخاري عن البي وَل «تقول لك المرأة انفق على وإلا 
فطلقني. وبقول لك ولدك انفق على؛ إلى من تكلني»”". 


- وأخرج البخاري ومسلم؛ من رواية عائشة رضى الله عنها: أن هند 
بنت عقبة حاءثت إلى البي يل فقالت يا رسول اللّه: إن أبا سفيان رحل 


شحيح وإنه لا يعطيئ ما يكفيئي وولدي إلا ما أحذت منه سرا وهو لا يعلم 
فهل في ذلك من شيء؟ 
فقال البي يله «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»2©",. 


(1) سورة الطلاق/ آية ". 

؟) سورة الطلاق/ آية لا. 

أفة صحيح البخحاري» جلا ص١8‏ وفيه زيادة. 

(4) أخخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف, وف الأيمان 
والسدذور عن يبى ابن بكيرء وفى الأحكام عن محمد بن كثير وفى صحيح مسلم في 
الأحكام عن على بن حجر, وف الأقضية عن زهير بن حرب. 


انضرف 


- وروى أبو هريرة 5ه أن رجلاً جاء إلى البي وللِعٌ فقال يا رسول 
اللّه: عندي ديئار. 

ثقال: «أنفقة على نفسك». قال: عندي آسر. قال: «أنفقه على 
ولدك». 

4- وروى جابر 5ه أن رسول الله يك قال: «إن كان أحدكم فقيراً 
فليبدأ بنفسه؛ فإن كان فضلء فعلى عياله. ,» الحديث. 

ه- وعن ثوبان مولى رسول الله يلم «أفضل دينار بنفقة الرحل ديئار 
يسشقه على عياله» ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله ودينار ينفقه على 
أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال» ثم قال أبو قلابة: أي ر حل 
ل اي ل له 
ويغنيهم». رواه مسلم والترمذي7". 

وهكذا جد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل 
وحه في وحوب نفقة الولد على الوالد» فقد عاضدت السنة القرآن الكرتم 
وتواردت معهء وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم. 
ثالقا: الإجماع: 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ابن المنذر: «وأجمع كل من محفظ 
عنه من أهل العلمء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال 
لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والدهء فكما يجب عليه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله»”". 


(0) الفعح الرباي» ج58 1) صلب ؟ 4. 
(9) المغني» جم صل؟١؟.‏ 


1 


قال الكاساني: «ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه 
والولد جزء الوالد» وإحياء نفسه واحب كذا إحياء جرئه. واعتبار هذا المع 
يوحب النفقة من الجحانبين» ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع 
بالإجمما,ع والإنفاق من باب الصلة فكان واحبأء وتركه مع القدرة للمنفق 
وتحقق حاحة المنفق عليه يودي إلى القطع فكان حراماًي7", 

«واتفق الفقهاء على أن اليسار, ليس بشرط لوحوماء وإنما الشرط في 
الرحوب هو القدرة فقط ولو كان معسرأء ولا يسقط الوحوب في هذا النوع 
من النفقة» إلا إذا كان الأب أو الابن عاحرأء بحيث تكون نفقته على غيره 
مسن الأصول والفروع؛ فإنه في هذه الحالة يسقط الوحوب عنه؛ ويعتبر في 
حكم المعدوم لأنه لا يسوغ عقلاً أن توجحب عليه نفقة غيره وهو يأخحل نفقة 
من غيره». 

وعلى هذا قالوا بالنسبة لنفقة الولد على أبيه» «أنه لا يشارك الأب في 
الإنفاق على ولده أحد لو كان يعسراء لأنه منسوب إليه وهو جزء منه 
فالإانفاق عليه لا يسقط عنه؛ فكذلك إحياء ولده واحب عليه لا يسقط عنه 
إلا عند العجز»” عن الإنفاق من ماله أو من كسبه. 


0 بدائسع الصبائع في ترتيب الشرائع - للعلامة الفقيه علاء الدين أبى بكر بن مسعود 
الكاساي الحدفي, جه صل" ؟ ؟) طبعة الإمام. 
ام الأحوال الشخصية - محمد أبو زهرة» ص» 4 4؛ ط دار الفكر العري. 


نارف 


المبحث الثامن 
حق الطفل في التربية والتاديب والتعليم 

أولاً: تربية الأطفال: 

'مرحلة الطفولة هى محال إعداد وتدريب الطفل للقيام بالدور المطلوب 
منه في الحياة. ولا كانت وظيفة الإنسان هى أكبر وظيفة» ودوره يُ الأرض 
هو أض خم دور) اقتضت طفورلته مدة أطول؛ ليحسن إعداده وتددريبه 
للمستقبل» ومن هنا كانت حاجة الطفل شديدة لملازمة أبويه في هذه اللدقبة 
من الرمن. 

ولما كان الأطفال هم أغلى ذخيرة على وجه الأرض» وهم عدة 
الممستقبل.. فقد حفت شريعة الإسلام على العناية مم» وحسن تر بيتهم؛ 
وتأدييهم وتذييهم؛ والرفق يمم والعطف عليهم. 

كما أمرت الشريعة بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم بالنفع ف الدنيا 
والآخرة) وأول شيء يلقن لهن ويلقى في أسماعهم» أعذب الكلام وأطيبه» 
وهو ذكر الله سبحانه وتعالى» وى هذا يقول الرسول كَلك: «افتحوا على 
صبيالكم أول كلمة ب (لا إله إلا اللّه)...2©06, 

ويؤكد ذلك فعل الي ولع هذا بنفسه.. قال أبو رافع: رايت رسول الله 
يك «أذن في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة» وف -حديث آخير أنه 


(1) رواه الجاكم عن أبي الدضر الفقيه حدثنا محمد بن حموية حدئنا أبي حدئنا النضر بن 
حمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة حدثنا ابن عباس عن النبي (عليه 
الصلاة والسلام) الحديث - تحفة المودود بأحكام المولود» صضصدخا/ا ١‏ 


فيا 


صل الله عليه وسلمء «أذن في أذن الحمسن اليمن وأقام في أذله 
البسسرى»20.. ولعل الحكمة في التأذين هى أن يكون أول ما يقرع سمع 
الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته؛ والشهادة الي أول ما 
يدعحل بما في الإسلام.. فكان ذلك تلقيئا له شعار الإسلام عند دحوله إلى 
الدنياء» كما يلقن كلمة التوحيد عند تحروجه من الدليا. 
التربية في نظر الإسلام: 

كانت التربية قبل الإسلام تتبع أساليب الشدة والقسوة في تربية الأطفال 
ومعاملتهم فقد كان اللحلد منتشراً والعقاب القاسى شائعاً"©. 

أما بعد ظهور الإسلام وانتشار نوره» على يد البي يك الذي أرسله الله 
تعالى إلى الناس كافة؛ فقد قامث التربية الإسلامية على أمرين هما: القرآن 
والسنة. 

فأساس التربية في الإسلام هو القرآن الكريم الذي يحفظه الصغار» 
فيهذب أخلاقهم ويصفي نفوسهم ويتعودون من خلاله على مكارم الأخلاق. 
وقد جمعت التربية الإسلامية منذ أول ظهور الإسلام بين تأديب النفس 
وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم وصقل المواهب» فهى تعى 
بالتربية الدينية والخلقية والعلمية والجسمية؛ دون تضحية بأي نوع منها على 
حساب الآخر. 

تبدأ التربية الإسلامية عن طريق امحاكاة والتلقين. ذلك أن الطفل ينشأ 
فيرى أبويه يقرآن القرآن» ويقيمان الصلاة» ويصومان رمضانء وغير ذلك من 


.١ تحفة المودذود لابن القيم» ص ١غ زاد المعاد في هدي خير العباد جبلا؛ صده‎ )1١١ 
(؟) التربية الإسلامية وفلاسفتها - محمد عطية الأبراشي» ص/ا",‎ 


يضننا 


الشعائر الدينية المحتلفة) فتنطبع قي ذهئه هذه الصورة» ويترسم حطاها 
بالتقليد» فإذا ل يتأثر بامحاكاة دُفع إلى تعلم القرآن؛ وإلى الصلاة دفعاً وأمر بما 
مرا ففي الأثر: «مروا أولادكم بالصلاة إذا كانوا بي سبع) وأضربوهم عليها 
إذا كانوا بن عشر»”"» فالصلاة هى ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» 
وهى الفاصل بين الإسلام والكفر» وهى الصلة بين العبد وربه؛ وهى ذكر الله 
على التحقيق. 

وكذلك العناية بحفظ القرآن» فإن حفظ القرآن كاف على طبع الأبناء 
على التربية الإسلامية الصحيحة. فالقرآن ديوان المسلمين فيه جوهر العقيدة) 
وفيه تفصيل العبادات» وفيه إرشاد للسلوك الفاضل والطريق المستقيم. ويكفي 
أن يقرأ الطفل هذه السورة القصيرة وأ 00 بح يتعلم منها وعلالية الله 
وصفاته. هذه السورة هى: لفل هُرَ نامحر “* اله سد * زياد وكم ب لذ* 
ولديك نكن أح)4”". 

وق الفاتحة ال يحفظها كل مسلم سخلاصة وافية للدين» إذ فيها اعتراف 
بالوحدائية وإقرار بالتعبد والحمد» وليمان بالبعث والحساب ودعاء إلى الهداية 
إلى الصراط المستقيم. 

والإبمان بالله والإقرار بوجوده؛ والاعتراف باطلاعه على أعمال العباد) 
وحشية المؤمن من عقاب الله على ما يقترف من إثم» ورحاؤه للثواب إذا هو 


وفق لعمل الصالحات؛) هو حجر الزاوية قي التربية الإإسلامية. ولذلك قيل 
«رأس الحكمة نخافة الله». 


.؟ا١بص ديب سبن أبي داود جب 1)؛‎ )١١ 
(؟) سورة الإخلاص.‎ 


كرفا 


ولا يلبث الصغير من أولاد المسلمين بعد رسوخ العقيدة ف نفسه؛ أن 
يسسلك على نور من الله» فيميز بين الحلال والحرام؛ ويقبل على الخير ويبتعد 
عسن الشسر» ويعمسل على البر بأهله» ومساعدة الضعيف» وإطعام اليتيم 
والمسكين. 

وهذه الأمور تكون نتيجة للتربية الحسنة فإن المربي هو الذي يعمل على 
غرس العبادات في نفس الطفل» وهو الذي يزرع في نفسه العادات وأدب 
السلوك المستمد من الدين علماً وعملاء عقيدة وعبادة. ذلك أن الطهارة ركن 
أول في كل عبادة. والطهارة قد تكون ظاهرة» وقد تكون باطنة وقد تكون 
مادية ومنها روحية. والتربية الإسلامية تأمر بالحائبين معأ لأن جوهر الإسلام 
الصحيح يجعل الدنيا سبيل الآخرة ولا يحرم زينة الله. 

والأصلاق الي يتعلمها الصبي من مؤدبه نابعة من العقائد الي يتعلمهاء 
ومن العبادات الي يقوم بماء وعلى رأس هذه الأخلاق الطاعة والنظام» 
فالطاعة واحبة على الأبناء للآباء وعلى المتعلم للمعلم؛ وثي الحملة على الصغير 
للكبير, 
الرفق في معاملة الأطفال: 

لقد ضرب البي وله المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال وعلاج 
أخطائهم» بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة» ومعرفة البواعث الي أدت 
إلى هفواتهم» والعمل على تداركها وإفهام الأولاد نتيجتها. ولم يقر صلى الله 
عليه وسلم الشدة والعنف في معاملة الأولاد» واعتبر الغلظة والحفاء في معاملة 
الأولاد توا من فقن الرحمة من القلب: وهدد المتصف با بأنه عرضة لعدم 
حصوله على الرحمة من الله حيث قال عليه السلام: للأقرع بن حابس - لما 
أخبر أنه لا يقبل أولاده -.قال عليه السلام: «من لا يرحم لا يُرحم». 


طرف 


ولا شك أن القسوة في معاملة الأولاد مثبطة للّهمةء قاتلة للذكا 
مؤدية للذل» باعثة على النفاق. 

والبي وله قد عمل على إدخال السرور في قلوب الأطفال» حيث كان 
يقبلهم ويداعبهم ويحملهم في صلاته؛ ويقوم صلى الله عليه وسلم بتنظيفهم؛ 
وقد فاضت السنة المطهرة بالكثير من الأحاديث في هذا الخال وهذه طائفة 
منها: 

-١‏ أمرج البخاري عن أبي قنادة الأنصاري أن رسول الله يع كان 
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله و فإذا سحد وضعها 
وإذا قام حملها(". 

قال ابسن حجر «وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على 
الأطفال؛ وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم»©. 

؟- وروى عبد الله بن شداد قال «بيدما رسول الله يصلي بالئاس إذ 
جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساحد.. فأطال السجود بالناس حي ظنوا أنه 
قد حدث أمر» فلما قضى صلاته؛ قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله حئ 
ظننا أنه قد حدث أمرء فقال: «إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى 
يقضي حاجته» 7" . 

- وق المسئد من حديث أم سلمة قالت: بيئما رسول الله وك في بي 
يوماً إذ قال الخادم إن فاطمة وعليا رضى الله عنهما بالسدة» قالت: فقال لى 


)1غ( فتح الباري؛ جب١)‏ صدل؛ 85. 

زفهة المصدر السابق» صدلاؤةة, 

إفية رواه اللسائي ورواه الحاكم وفال صحيح على شرط الشيخين؛ ينظر هامش إحياء 
علوم الدين» جق صلمم ١‏ ؟. 


و55" 


قومي فتنحي عن أهل بيي. فقالت: قمت فتنحيت في البيث قريباً.. فدخل 
على وفاطمة ومعهما الحسن والحسين, وهما صبيان صغيران. فأعحدذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهما.. الحديث. 

- وأعحعرج البخاري من رواية أسامة بن زيد 4#0 : كان رسول الله 
ع يأخذني فيتقعدي على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم 
يضمهماء ثم يقول: اللّهم أحبهما فإ أحبهما(". 

ه- وقد كان البي َع يداعب الصبيان فقد ثبت عنه عليه السلام أنه 
قال لأخ صغير لأنس بن مالك «يا أبا عمير ما فعل النغير»؟ النغير: اسم 
لطائر يشبه العصفور كان يلعب به أبو عمير فمات» فكان صلى الله عليه 
وسلم يداعب الصى ليخفف عنه ويزيل حزنه بفقد الطائر الذي كان يلعب 
به. 

ومن هذه النصوص يتبين مدى عناية المصطفى عليه السلام بالأطفال؛» 
وشفقته يمم» وحرصه على إدححال السرور عليهم؛ فالأطفال يكثلون بعض اليوم 
وكل الغد؛ فيحتاحون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام يمم؛ وهذا بلا 
شك يترك آثارا حسنة في نفوسهم؛ ويعودهم على الثقة بالنفس» ويري فيهم 
العزة والأنفة» وحب الغير» والتآحي» ويشيع بينهم المودة. 
انياً: تأديب الأطفال: 

لقد دعا نى الرحمة يق إلى تأديب الأطفال وغرس الأخلاق الكريعة في 
نفوسهم؛ وتعويدهم حسن السمت والتحلي بالصدق والأمانة واحترام الكبير» 


(9) البخاري» جه صل" ل مصطفى الحلبي 6ه. 
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فقال صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء 
ويعرف لعالمنا حقه»7". 


وأخعرج ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي وي 
«الرموا أولادكم وأحسنوا أدكم)”". 

عن الوتعن فوس عو امدق يده ذا نوميل الله كلف قال: «ما نحل 
والد ولد من نحلة أفضل من أدب حسن)27. 

وق فيد اللدنرن عفر رضن الله متهم قال قال: رسول اللّه وله: «ما 
ورث والد ولداً خيرا من أدب حسن)©). 

فالولد أمانة عند أبويه وهو معدن نفيس محال من كل نقش وصورة» 
وقلبه الطاهر النظيف قابل لما يلقى إليه من حير أو شرء لأن «الطفل يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجساله»9. فإن أبويه يستطيعان 
بتوفيق اللّه لهماء العمل على حسن تربية الولد عن طريق القدوة الحسنة 
أولأً» ثم تلقينه الآداب الفاضلة والعمل على غرس الخصال الكريمة في نفسهء 
وطبعه على الصفات الحميدة؛ وتقوية صلته بالله عن طريق حفظ القرآن 
وممارسة العبادة والتحلى بالأخلاق الفاضلة. 


فإن المرحلة الأولى من مراحل الطفل هى أهم مرحلة في تربية الطفل 


)00 مجمع الروائد» جم ص؛ .١‏ 

(؟) الفتح الرباي» ج15 صدهةة. 

9) المصدر السابق» الترغيب والترهيب) جل"؟) ص١‏ 7, 
5( جمع الروائد» جل ص8 .1١5 231٠:‏ 

(9) سبق تخريجه. 


ددن 


حسمياً وخلقياء وق تعويده أحسن العادات» وأكرم الأخخلاق» فيعئ الوالدان 
بصحته وبنمو حسمه وتغذيته تغذية صحية) وتعوده أدب الحديث وأدب 
السؤال» بحيث يكون مهذباً في سؤاله لطيفاً في حديثه» يحسن الوصول إلى ما 
يريد ف رقة وأدب» ويتعود القدرة على مسم آثار الخطأ إذا صدر منه للغين 
بأن يستطيع إزالته بحسن الاعتذار. 

وينبغى أن يعود آداب الأكل والشرب» وذلك بأن يغسل يديه قبل 
الأكل وبعده؛ ويسمي عند الشروع في الأكل ويأكل دوء وما يليه» ويجيد 
الضغ ولا ينظر لغيره من الآكلين» ولا يتقدم على من هو أكبر منهه ولا 
يزاحم على المائدة ولا يسبق غيره؛ ويحمد الله عند الفراغ من الطعام؛ وإذا 
شرب يشرب بمدوء ولا يتنفس في الإناء ولا يشرب بطريقة الكرع في الماء. 
وهذه الآداب قد ورد يما التوحيه من المصطفى وك فيما يرويه عمر ابن أبى 
سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله وله فقال لي: 
«يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» متفق عليه. 

و استطاعة المعلم أن يوحي إلى الأطفال كثيراً من الألاق الفاضلة 
كالصدق ف القول والأمانة في العمل» والعدالة ف الحكم؛ والصراحة 
والشجاعة والاخلاص. 

ومككن الانتفاع بها لديهم من ميول وغرائر فطرية في تربيتهم تربية 
حلقيةء فإن عندهم مثلاء ميل لمحاكاة من يتصلون بهم في أقوالهم وأفعالهم 
وحسركاتهم وسكناتهم» وهذا ينبغي أن يتحلى مودب الأطفال بالفضيلة وأن 
يكون معروفاً بالأخلاق النبيلة متجنباً للرذيلة» وى هذا المعى قال أحد 
الجكماء يوصي مؤدب ولده: 


ايخالنا 


ليكن إصلاحك لاب إصلاحك لنفسكء فإن عيوهم معقودة بعينك 
فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح ما استقبحت.. 

ومثل هذا أوصى ابن سينا: «أن يكون مع الصبي في مكتبه 
صبية) حسنةة آدافقم مرضية عاداقم بأن الصبي عن الصبي ألقن؛ وهو 
عنه انحل وبه آنس», 

والطفل لديه ميل طبيعي لحب الظهور والثناء والتشجيع؛ ولذا ينبغي أن 
بدح وتبذل له المكافأة على ما يبدو منه من قول حسن أو فعل جميل» حئ 
يحافظ على منزلته ويجتهد في أن يحوز قصب السبق دائماً. 

ولا ينبغي الإكثار من لوم الطفل وتأنيبه وتوبيخه عندما تحصل منه 
هفوة أو يبدر منه تقصير» لأن الأكثار من التأنيب كيت قلب الطفل. ولهذا 
ينبغي استعمال الحكمة ف تأديب الولد» فإن كلمة صغيرة من الثناء والمدح 
تكفي لإصلاحه وتذيبه وتقويم حلقه. 

فإن من وسائل التربية وسيلة الوعظ والإرشاد والنصح؛ وبيان الفوائد 
والمضار» وتلقين الصغار الكثير من الحكم والوصايا. 
ثالثاً: تعليم الأطفال: 

لماكانت مرحلة الطفولة هى مجال إعداد وتدريب الطفل للقيام 
بالدور المطلوب منه في الحياة» ولما كانت وظيفة الإنسان هى أكبر 
وظيفة؛ ودوره في الأرض هو أض حم دور؛ اقتضت طفولته مدة 
أطولء ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل») ومن هئا كانت حاجحة 
الطفل شديدة لملازمة أبويه في هله المرحلة. 

ولما كان الأطفال هم أغلى ذشخيرة على وجه الأرض وهم عدة 


ل 


المستقبل» فقد حاءت السنة تحض الأبوين على العناية كمم) وحسن تربيتهم 
وتأدييهم وتمذييهم؛ والرفق بم والعطف عليهم. 

كما جحاء الأمسر في السنة؛ بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم 
بالنفع في الدنيا والآحرة وأول شيء يلقن لهم ويلقى في أسماعهمء 
أعذب الكلام وأطيبه وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. 

ويتعين على الأبوين مواصلة تعليم الطفل وتربيته» بحسب ما تقتضيه 
مراحل ثموه فيعلم كيفية النطق؛ ثم الكلام؛ ثم يؤنحد بتعليمه القراءة والكتابة 
ومعرفة أمور دينه» وتدريبه عل حفظ القرآن والحديث؛ لما يحصل به من 
رسوم الإعان في القلب وتمذيب النفس؛ فحفظ القرآن هو الأصل الذي ينبي 
عليه ما يحصل بعد من الملكات. 

م عر ال ل ا ا ا 1 لي وتقوية 
أبداهم؛ ونبحد أ مير المؤمنين عمر الفاروق 5ه يقول: «علموا أولادكم السباحة 
والرمى ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا». 

ومن ذلك أنه ينبغي تعليمهم الصلاة وترغيبهم في العبادة. . قال صلى 
الله عليه وسلم «مروا أبناء كم بالصلاة لسبع» ؛ وأضربوهم على تركها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع». 

والأططفال قبل تعلم القراءة والكتابة قد ينتحلون كثيراً من 
الأفكار والآراء» فييبغي للمربي أن يتوحى الحكمة في تعليم الأطفال؛» 
فأول شيء يتديء به هو النظر في اختيار أمثل ما يودعه في نفوسهم 


 )١(‏ تحفة المودود لابن القيم؛ صبخا"1: مسنل الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن 
الجامع الصغير» جه" صدةة ,١‏ 


هع" 


من المعارفه ثم في احقيار أمثل الطرق لإيصال ذلك إلى أذهافهم 
الخالية» ونقشه في ألواح نفوسهم الصقيلة. وعليه أن يتجنب القسوة 
والشدة وكل ما من شأنه تنفيرهم من التعليم وعزوفهم عنه؛ بل ينبغي 
للمعلم فيمن يعلمه والوالد في ولده. أن يأحذهم باللين والشفقة 
والرحمة. 
السن الذي يبدأ منه تعليم الطفل وتأديبه: 

وإذا كان البي وَلعٌ قد ضرب المثل الأعلى في الرأفة والرحمة بالأطفال» 
فقد أرشد إلى السن الي يبدأ فيها تأديب الطفل وتعليمه» فقال في حديث 
طويل: «فإذا بلغ ست سنين أدب)26. 

وقد اعتبر صلى الله عليه وسلم أن تأديب الطفل حق من حقوقه على 
والده فقال: «من حق الولد على الوالد أن بحسن أدبه وبُحسن أسه) 0 , 

وعن أبى سعيد وابن عباس - رضى الله عنهما - قالا: قال رسول الله 
: «من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه, فإذا بلغ فليزوجه. فإن بلغ 
و يزوجه فأصاب عا فإنا إنمه على أبيه) 7 . 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام مدى رسوخ العلم في الصغر 
ومدى ما يكون له من أثر» وأوضح الفرق بين التعلم في الصغر والتعلم في 
الكبر. فقال عليه السلام: «من تعلم وهو شاب كان كوشم في حجر؛ ومن 


)0( إحياء علوم الدين للغزالي» جل؟) صما ١؟.‏ 

0 أخرجه البسيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة - قاله الحافظ 
العراقي بمامش إحياء علوم الدين» جب؟). صما .7١‏ 

(#) مشكاة المصابيح» جلب7؛ صل١‏ 211 حديث رقم 118. 
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تعلم العلم بعدما يدخل في السن, كان كالكاتب على ظهر الماء»() 
والمصطفى عليه الصلاة والسلام يرف البشرى لكل من يقبل على العلم 

والمعرفة عند أول نشأته» فييين ما أعد الله لسه من الثواب العظيم والدرحاات 

العلى والشرف الرفيع؛ فقد روى أبو أمامه الباهلي قال: قال رسول الله وَل 


«أبا ناشيء نشأ ف طلب الغلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك» كتب 
الله له أجر سبعين صديقا»7. 


وهذا الفضل العظيم والثواب الحزيل» والمكتمل في أسمى الدرحات 
وأعلى المراتب» ليس مقصوراً على الناشيء في العلم وحده؛ فإن لمن يقوم على 
تعلسيمه الكثير من الفضل والأجرء حيث قال عليه السلام: «أيما رجل كانت 
عننده وليدة فعلمها وأحسن تعليمهاء وأدما فأحسن تأديبهاء وأعتقها 
فتروجهاء فله أجران...» الحديث©2. 
والسني عليه السلام يهتم بنشر العلم والمعرفة للكبار والصغار والنساء 
والرحال؛ ولكنه يحرص على تعليم الصغار, ويظهر ذلك جلياً في فداء أسرى 
بدر حيث حعل فداء الأسير الذي لا يجد مالآء تعليم عشرة من أبناء الأنصار. 
فقد حاء ف الطبقات الكبرى لابن سعد: أن البي كله أسر يوم بدر 
سحن اسييرا وكان يفادي يمحم على قدر أموالهم» وكان أهل مكة يكتبون 
رفم اسه ون ع لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من 
غلمان المديئة فعلمهم فإذا حذقوا فهو فداؤه©). 


.١ جامع بيان العلم وفضله, صلا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 8/5" ح 41 1ه. 
(54) الطبقات الكبرى لابن سعد جلب 7 صل؟؟. 
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وكان أبو سعيد الخدري 4 إذا جاء إليه الصبية يتعلمون قال: 

مرحباً بوصية رسول الله . قال رسول الله يخ «ستفتح لكم الأرض 
ويأنيكم قوم - أو قال - غلمان حديثة أسنائهم يطلبون العلم ويتفقهون 
منكمء فإذا جاءوكم فعلموهم؛ والطفوهم؛ ووسعوا لهم في اتجلس 
وأفهموهم» الحديث0". 

وهكذا فإن البي ولك يعن بترسيخ العلم وتعميق المعرفة؛ فكان يعمل على 
تأكيدها ويربى عليها الكبار والصغار. قال يوم لعبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما: «يا غلام إن أعلمك كلمات: إحفظ الله يحفظك» إحفظ الله نجده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه, واعلم أن الأمة 
لو اجدمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وهذا التوحسيه الكريم من المصسطفى وَل للأمة في شخصية ابن 
عباس - رضى الله عنهما - ليس تربية على الزهد؛ أو توحيهاً إلى 
اعترال الحسياة» ولكنه تصحيح للقيم وتسام بالنفس» وارتفاع ما فوق 
مستوى الفكن والشهوات. 

فالببي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
على الإنسان أن يتوجه إلى الله له تبارك وتعالى في كل شؤونه؛ وعليه أن يجتهد 
في القيام بالأوامر واحتئاب النواهي» ويحرص على أن يسلم وجهه لله ويكون 
مع الله ليكون الله معه. 


.١١الص جامع بيان العلم وفضلهء‎ )١١ 
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فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على مدى عناية الشريعة بالعلم 
والتعليم: وكيف أنما تدعو إلى نشر العلم والمعرفة» فمجموع هذه النصوص 
تعتبر ذسخيرة من ذشائر الثراث الإسلامي الذي تتغذى منه عقول هذه الأمة 
وتستئير يما بصائرها. ش 

وإذا كان المقصود بالعلم الذي تدعو إليه الشريعة هو العلم بالدين 
المستمد من الكتاب والسنة» فهذا بلا شك يستحق العناية بالمقام الأول» لأن 
العلم بالشريعة هو حوهر العلم» ولكن لابد أن تولى بقية العلوم العئاية وما 
تسستحق من الاهتمام» ليكون الاهتمام بالعلم ممفهومه الشامل الذي يجمع 
أشتات العلوم والمعارف مما عرفه العرب والمسلمون» وشاركوا فيه» وكان 
لهم قصب السبق في كثير منه؛ وقامت له المدارس في دولة الإسلام 
شرا ومترباء لأن هذه العلوم ,كثابة الوسائل لفهم علوم الشريعة. 
الاهتمام بعقيف الطفل: 

من أهم ما يجب العناية به تثقيف الطفل؛ لأن الثقافة بالنسبة للانسان - 
كما قال المفكر الإسلامي مالك بن نبي - هى الكريات اللحمراء والبيضاء الي 
تدفع فيه الحياة؛ ولكنها أيضا صمام الأمان الذي يحميه من غوائل أي غزو 
ثقائي. 

ويحب الاهتمام بالثقافة العلمية للطفل؛ فهى الى تحمى أطفالنا من اللثرافة 
والسحر والأحاحي والأساطير» ولأن الطفل أصل الإنسان» فهو لعن 
حلقات الأسرة؛ كما تعودنا أن نعامله» ولكنه الكئز الكامن لمستقبلها. وأكبر 
ذنب نقترفه هو إهمال الأطفال» وذ امات عنينانا اكير من ترق لطت 
وقد حاءت شريعتنا الغراء بإرساء قواعد صابة في بناء حقوق الطفل وتربيته 


والحفاظ على تقدمه في المجتمع لينمو على فطرة سليمة 
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لذا ينبغي أن نولي عناية فائقة بترشيد وتنمية التفكير عند الطفل» فلا 
ينبغي أن همل موضوع البناء العقلي والتفكبر والإبداع؛ ومن أهم ما ينمى به 
التفكير السليم عند الأطفال أن يتعودوا على الإقدام والشجاعة. 

وينبغي تعليم الأطفال كيف يسألون» وعما يسألون» ومئ يسألون» 
ونعمل على توجيههم ليبذلوا جهدهم في الحصول على ما يسعدهم؛ ويحقق 
أهدافهم؛ والاستعداد لتحمل مسؤولية ما يتولونه من أعمال. 

كما ينبغي تدريبهم على أن يضعوا أنفسهم مكان الآحرين» فمن الخبر 
والملصلحة أن نعلمهم فهم وجهات نظر الآخحرين واحترامها. ونلقي في ذهن 
الطفل: تعلم لتعرف؛ تعلم لتكون؛ تعلم لتعيش مع الآخرين؛ تعلم لتعمل. 
ويرسم له هدفاً يسعى لبلوغه وأن يسأل نفسه: من أنا؟ ماذا أريد؟ وكيف 

ومن أهم حقوق الف اليم ترسهه قلي وتعويده حب الكنابء حيث 
قثل القراءة وتنمية ميوها لدى الأطفال مطلباً تربوياً وثقافيء نظراً لا يتسم به عالم 
البوم من انفجار معرقُ سريع ومتغير» م يعد التعليم الرسمي كافياً لملاحقته» ومن 
ثم فقد صارت التربية الذانية) والتعليم الذاتي» والتثقيف الذاتي» توجهات أساسية 
تمكن الأطفال من استمرارهم في تثقيف وتعليم أنفسهم, وتنمية ميول القراءة 
ومهارتها من أبرز مقومات توجه الشخصية نحو التثقيف الذاتي. 

ويحب أن تكون ثقافة الطفل عامة جزءا من ثقافة المجتمع» وأن يعتبر 
العلم أساس هذه الثقافة. ويتحقق ذلك من حلال الآني: 

أولاً: الاهتمام بالبحث العلمي (النظري والتطبيقي) وتنشئة أطفالنا على 
أن يتدربوا عليه منذ الصغرء وأن يتجه تفكيرهم للأخذ .عنهج العلم. 


وه" 


ثانسياً: أن ينشأ الأطفال منذ الصغر على تدبر الكون بأساليب تناسب 
تفكيرهم؛ ولا نفرض عليهم ما نراه نحن من أساليب لا تناسب فطرتهم. 

ثالفا: أن بجمع لأطفالنا بين العلوم الأدبية والاتجاهات العلمية. 

لقد تعرضت الطفولة عندنا لعولمة إعلامية شؤهت تنشثتها وثقافتها 
بسبب ضعف حصانة هذه الطفولة) وشبه غياب برامج وطنية إعلامية بديلة» 
ولعل من المفيد أن عرض لبعض الآفاق المستقبلية الي تكون قادرة على 
استرداد ما سلب من الطفولة لدينا وتصحيح مسار تنشئتها ورسم التدابير 
الوقائية المتمئلة فيما يأني: 

-١‏ العمل على ترسيخ الإبان بالله في القلوب وتثبيته في النفوس 
والإخلاص ف العمل ومتابعة المصطفى وَلقِعْ «قل آمنت بالله ثم استقم»»2 وتربية 
النشئ على الثقة في النفس والأعتراز بالشخصية المسلمة. 

1- القيام بتشخيص دقيق لواقع الطفولة في المجتمع المسلم وتحديد كل 
احتياحاتها النفسية والاحتماعية والخدماتية. 

-٠‏ ميم المناخ المناسب للإابداع والتفوق في الثقافة والمعرفة. 

4- تضافر الحهود لإنتاج ما تحتاحه الطفولة للتعبير عن هويتها وثقافتها 
'وأحلامها. 

ه- الموائمة بين الخيال العلمي والواقع المادي ومقاومة الفكر الخرائي. 

1- العمل على تحقيق تكامل تربوي بين الأسرة والمدرسة وامجتمع 
والإعلام الإسلامي. 

/ا- الاعتراز والتباهمي باللغة العربية لغة القرآن ولغة محمد وَل والإنفتاح 
على أهم اللغات اللحية, 


"ه١‎ 


/- مواكبة التقدم التكنولوحي والتقي؛ والاستفادة من نتائجها مع بذل 
الجهد في الإسهام فيها. 

9- شحل الحمم واستنهاض العزائم لإيجاد الكفاءات العلمية والتربوية 
والإعلامية القادرة على تشكيل عقلية الطفولة. 

-٠‏ دعوة القائمين على الإعلام لإيجاد فواصل تميز بين البرامج 
المفخصصة للطفولة والبرامج العامة الموجهة للكبار؛ وتشجيع الوالدين على 
الإسهام في المشروع الإعلامي التربوي لتربية الطفولة. 

ولا ريب أن التفكير الإبداعي عام في البشر بدرحات متفاوتة» ومن هنا 
يصبح على اجتمع أن يتحمل مسؤولية تنمية التفكير لدى أبنائه» وتصبح 
مسؤولية الموسسات التربوية - الرسمية منها وغير الرسمية - هى تنمية البشرء 
وليس الاقتصار على نقل المعلومات» ويككن أن يتحقق ذلك بإضافة براميج 
تعمية اللفكز بعيفتة عضرا اساسا ومؤثرا فقي الفرحات الدراسية. 
وصفوة ارم 
7" ل بناء الحياة) لي رده ا 5 وهذا يعلك ولحاً ا 
لقرله ار : 3ل الذي اا شك وأ ليحك ناما ا 
الناسوا ته د سان 200 4 


روس 2 59 


قال العلماء: قوا أنفسكم وأهليكم أى قوموا بتربيتهم وتأدييهم 
وتعليمهم) فذلك وقاية لكم ولهم. 


(1) سورة العحريم/ الآية ". 


م 


الفصل الخامس 
حقوقالئراة 
قوير 
كانت نظرة امجتمعات القديجة ‏ قبل الإسلام ‏ إلى المرأة نظرة مشوبة 
بالازدراء والاحتقار» حيث كانوا يرون أنما برد مخلوق وحد لخدمة الرجحل 
ومتعته: وكانت المرأة تباع وتشترى وترهن؛ ولا ترث مع إحوتها الذكور؛ 
بل لقد ساوى الإغريق بينها وبين الرقيق أو الحيوان الأعحم. ولم تكن نظرة 
الرومان إلى المرأة بأحسن مما كان الحال عند نظرائهم الإغريق؛ إذ اعتيروها 
بعضسا من متاع الرجل» ونظرت إليها بعض المختمعات الوثنية ‏ في آميا ‏ 
باعثتبارها مخلوقا لا روح خالدة له فكانوا إذا توق أحدهم يقومون بحرق 
زوحته ‏ وهى حية .مع حثمانه» حيث لا فائدة من بقائها بعد زوجهاء 
وما ترال هذه العادة المشينة تمارس ح يومنا هذا في بعض مناطق الحند؛ برغم 
تحرعها علياً ودولياً» إلا أنما تدم سرأ وفي أضيق نطاق. 
أما اليهود فكانوا إذا حاضت المرأة ينظرون إليها نظرة دونية؛ ويعتبروها 
مخلوقاً بحسا فلا يسمح لها بأن تقرب فراش زوجها أو نمسه أو بحاس عليه. 
وإذا ما انتقلنا إلى جزيرة العرب - قبل الإسلام - بحد نظرة مشاهة إلى 
المرأة» فهى م ترد عند عرب الجاهلية عن بحرد متاع للرجل؛ وكان العربي 
الجاهلي يعتبر إنحاب الإناث عاراً» وقد عبر عن ذلك القرآن الكريم في قوله 


(1)حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام ‏ أسامة الألفي ‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب 
سطءوه ولام سا ص 119 : 5" (بتصرف). 


"6 


ا (وإذا بشم ا مات طل ونه لودو حكطبم # ارك 
0 رت كعك م نز لني لنب انتما 
سمُحكمو 4 55007 يأحل ابنته وقد تجرد قلبه من الشفقة 


وال رحمة ليدفنها في التراب 27 للعار» وقد ظلت عادة وأد البنات 


00 را 500 


قائمة حي حاء الإسلام فحاريما وحرمها بقوله تعالى 3 الموؤودة سات 


أي نب قتلست7. 
0 0 حاء الإسلام ليهدم أركان الظلم الي فرضها المجتمع اللجاهلي على 
الساءء وليؤكد على أنمن «شقائق الرحال» وليضع من التشريعات ما يحقق 
المساواة بين الرحل ولمرأة في القيمة الإنسانية» والشخصية؛ والأهلية 
والمسؤولية؛ وفي الحقوق العامة» وليعلن عن بداية عهد جديد؛ عهد بحقق لكل 
إنسان ب رحلا أو امرأة # العدالة والمساواة في أرقى صورهماء بعد أن أعافه 
للمرأة حقوقها المهدرة» وحقق لحا إنسانيتها المفتقدة» وصان كرامتها وعزتما. 
فقد ارتفع الإسلام بالمرأة وكرمها: أمأء وأختاء وزوحة؛ وابئة» وخخصها 
بالتكريم وحسن المعاملة في أكثر من أية كريمة وحديث شريفء وقرر لها من 
الحقوق ما لم تحظ به على امتداد التاريخ. 
فقد أحاط الإسلام المرأة بالرعاية والعناية منذ مولدهاء حيث قرر لها 
حقوق الطفل» وبعد بلوغها سن الرشد تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة؛ 


(4)9 سورة النحل / الآيتان مه 2 05. 
(؟) سويقالتكوير / الآيتان 8 : 5. 


مه؟ 


وإضضنافة إلى ذلك قررت الشريعة الإسلامية حقوقاً أحرى للمرأة تخقص بما 
بصفتها امرأة ‏ ومن أهم هذه الحقوق: 

١-حقها‏ في التعليم 

؟- حقها في احتبار زوحها 

م«-حقها في الصداق 

4-حقها في النفقة 

ه-حق الروجة في المعاشرة بالمعروف وحقها في العدل 

“-حقوق المطلقة 

ونتناول هذه الحقوق بشيء من التفصيل في المباحث الستة التالية. 


"5 


المبحث الأول 
حق المرأة في التعليم 

تمهيد : 

تناولنا الحق ف التعليم ضمن الحقوق العامة للإنسان؛ كما تناولناه ب 
معرض الحديث عن حقوق الطفل. 

وبما لاشك فيه أن المرأة تتمتع بكافة الحقوق العامة» مثلها مثل الرحل 
عثلا عبد الساواة ين الرجل وامزاة فى اللقرق والزتجات» كما أن حقرق 
الطفل تشمل الذكر والأثثى. 

ونظراً لأهمية هذا الحق الذي كان التقصير فيه أحد الأسباب لتأخر المرأة 
والممتمع؛ وداعياً من دواعي المناداة بتحرير المرأة» لذلك رأينا أن نتناول هنا 
حن المرأة في التعليم مقتصرين على ما ورد بشأن الحض على تعليم المرأة) 
وأهنية هذا اذى بالنيبة ها ملفا من الفكزار ,من وف نين موق الأسللام 
من تعليم المرأة» للرد على المشككين والمضللين الذين ينسبون إلى الإسلام ‏ 
ظلماً وكتاناً ‏ محاريته لتعليم المرأة. 

ذلك أن تخلف الرأة علمياً في الجيل الماضي لم يكن من الإسلام في 
شسيء) وإنما كان مظهراً من مظاهر الجهل؛» وسوء فهم حقيقة الإسلام الذي 
جاء أصلاً لينير العقول» ويهذب النفوس؛ ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى 
نور الإبمان والعله”". 


(1) الحقوق العامة للمرأة ‏ للأستاذ/صلاح عبد الغني محمد ب مكتبة الدار العربية 
للكتاب » القاهرة ط ١‏ سبة 541١48‏ ١هل-/9458١1‏ مساج ١ص‏ 195. 


/زه ؟ 


والواقع أن المرأة المتعلمة الي يحصن علمها دين وخلق قويم تستقيم حياتا 
الخاصة والعامة؛ وتستطيع أن تودي واجباتها كما ينبغي نحو زوحها وأن تحسن 
تدبير بيتها وتنظيمه» وتربي أولادها تربية صالحة» وتشرف عليهم صحيا 
وخلقياً وثقافيا. وذلك كله إذا كانت ثقافتها أصيلة نقية» ويحصنها الدين 
والخلق والفهم الواعي لرسالتها الأساسية. 

أما من لم تكن ثقافتها يْمذه المواصفات فهي نكبة على نفسها وعلى 
أولادهاء بل وعلى المجتمع كله" . 


عداية الإسلام بتعليم المرأة: 

لقد حاء الإسلام ليقر للمرأة حقوقها التعليمية» ويضمن لها مكانتها 
الثقافية والاحتماعية: بعد أن عاد بما إلى الهدى الذي أنزله الله تعالى سلخير 
البشريةء عاد بما إلى الفطرة الي فطرها الله تعالى عليهاء وقرر لما حقوقاً 
تتساوى فيها مع الرحال. 

وما يوكد مساواة الإسلام بين الرحل والمرأة في العلم قول الرسول 
الكرم يِه «طلب العلم فريضة على كل مسلم»” وشأن المرأة في ذلك 
شأن الرحل سواء بسواء؛ لأن لفظ المسلم في الحديث يشمل الذكر والأنثى. 
وما ورد من النصوص الصريحة في حق المرأة في العلم والحث عليه: 

١-قوله‏ صلى الله عليه وسلم «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 


)١(‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» للشيخ/ عطية صقر - الدار المصرية للكتاب س 
طا سنة ٠41١ه/9864١م-‏ ج7 صؤه", "6٠‏ (بتصرف). 
(1) سبق توليقه. 


مه ؟ 


فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأدييهاء ثم أعتقها وتروجهاء فله 
أجران»20. 

وإذا كان هذا في تعليم الأمة فكيف بتعليم الحرة؟ ولعل الأحرين 
الملذكورين هما أحر التعليم ثم أحر العتق والتروج. 

؟- فوله صل الله عليه وسلم «من كانت له ثلاث بنات؛ أو 
ثلاث أخوات, أو بنتان أو أختان؛ فأديمن وأحسن إليهن وزوجهن, كدت 
أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى)”“والتأديب تربية وتعليم. 

-٠‏ قوله صل الله عليه وسلم «من بلى من هذه البدات بشيء 
فأحسن إليهن» كن له ستراً من النار»”" وهل هناك إحسان للبنات أعظم من 
تعليمهن وتأدييهن؟ 

4- عن أبي سعيد الخدري 4# قال قالت النساء للبي يع : غلبنا عليك 
الرجال؛ فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيهء فرعظهن 
وأمرهن؛ فكان فيما قال لمن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثئة من ولدها إلا كان 
لها حجابا من النار» فقالت امرأة وأثبين؟ قال «وأثيين»©, 

وواضح من ذلك أن سعي الصحابيات للتعلم قد سر به النبي فِهْ وسعى 
إليه لأن ذلك من حقوقهن الي قررتما لحن الشريعة الإسلامية» فوعظهن» 
وأحاب عن أسكلتهن. 


548 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أنخرجه أبي داود في سسه 88/4" ح 40 1ه, 

(5) أخرجه البخاري 4/8 ؟” ح 5546 , ومسلم 7١171//4‏ ح7579. 
(4) أخخرجه البخاري ١/:ه‏ ح١١١.‏ 


541 


ه- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت قال رسول الله لهِ: «نعم 
النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)7", | 

وقد سألت امرأة من الأنصار البي ولو عن كيفية الاغتسال من الحيض 
فأرشدها إلى ذلك وقال لها: «خذي فرصة من مسك فتطهري ا» فقالت 
السائلة: كيف أتطهر بما ؟ فكرره البي و قائلاً: «سبحان الله». فجذبتها 
عائشة - رضي الله عنها - وقد عرفت ما أراده البي فبيدت ها بأن تعبع 
أثر الدم بمذه الفرصة بوضعها في مكان نزول دم الحيض". 

وجاء في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزه9": 

(وفرض على كل امرأة التففه في كل ما يخصهاء كما ذلك فرض على 
الرجال»؛ ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة» وفرض عليهن 
معرفة أحكام الطهارة والصوم والصلاة» وما يحل وما يحرم في الما كل 
والشارب والملابس وغير ذلك كالرحال ولا فرق» فهؤلاء أزواج العي وَل 
وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين» وقامت الحجة بنقلهن ولا حلاف بين 
أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك...). 
أمثلة للعالمات من النساء: 

لقد اشتركت النساء مع الرحال ‏ في طلب العلم ‏ منذ أن بعث الله 


و ," م ا و ما 
رسوله محمد يه هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيراء فكان من النساء راويات 


(1) أخرجه البخاري 11/١‏ ومسلم ١/51؟‏ ح 7"ا".. 


صحيح مسلم ‏ ج4 ص .١14‏ 
ج"اص 4؟". 


و55" 


الأحاديث النبوية والآثار» وكان منهن الأدييات والشاعرات؛ والمصنئفات في 
العلوم والفئون المحتلفة. 

وبرز كثير من الصحابيات في العلم» حى أصبح لكل واحدة منهن 
مكانتها بين الصحابة؛ ويأي في الصدارة منهن أمهات المومنين: حديجة 
وعائشة وحفصة وأم سلمة - رضي الله عنهن. 

فقد كانت أم المومنين نحديجة ‏ رضي الله عنها . الزوحة الأولى للبي 
ل وال تشرفت بصحبته ما يربو على حمسة وعشرين عاماء والي أظهرت 
رباطة التأش والثبات والحدكة والحكمة عند نزول الوحي على الرسول وَل 
أول مرة» .حيث أخدت تسري عنه وتريل ما ألم به» بل وتبشره بكلمات تنم 
عن عقل راحح وفكر ثاقب ورأي سديد» حيث قالت له «والله لايخريك الله 
إنك لتصل الرحم؛ وتكرم الضيف؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتعين 


على نوائب الحق». 
وقد صحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليبين له تفسيرا لما حدث له ف 
الغار. 


واشتهرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعلمها وفقهها وبلغت ذروة 
عظِيمة فيه» وكان الأكابر من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا أشكل 
عليهم الأمر في الدين يستفتوفماء قال أبو موسى الأشعري ذاه «ما أشكل 
علينا ‏ نحن أصحاب رسول الله ولك حديث قطء فسألنا عائشة إلا وحدنا 


عندها منه علما»7' , 


(01) أخرجه العرمذي ه/ه١ل/ا‏ ح 88/81 
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وعن هشام بن عروة عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ((ما رأيت 
أحداً أعلم بالحلال والحرام والعلم» والشعر؛ والطب؛ من أم المؤمنين 
عائيشة))2"2. فقد اشتهرت رضران الله عليها برواية الحديث؛ والتفسير» 
والفقه» مع ثقافة حيدة في الطب والشعر ؛ وعلم الأنساب» وفصاحة مبهرة) 
وأسلوب رفيع» وتذوق ف العلوم دقيق. 

هذه صورة من صور حقوق المرأة المسلمة في التعليم والثقافة نراها في 
شخصية أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في علمها وتعليمها وأثرها في 
الأحبال المحتلفة؛ إنما تمئل بيت النبوة الذي رعى العلم والعلماء» وكان الذروة 
والقدوة في الهدي والعلم والفضل. 

وتأني بقية أمهات المؤمنين وكثير من الصحابيات ‏ رضي الله عنهن ‏ 
نماذج ر ائعة للمسلمات العالمات المتعلمات المعلمات» ومنهن أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها فقد كانت تحيد القراءة والكتابة» وكانت ذات فصاحة 
وبيان» وروت عن البي وَلدْ وعن أبيها؛ راهنا عي عبد الله» وابنه 
حمرة» وزوجته صفية وغيرهم ‏ رضي الله عنهم جميعاً -. 

وقد الت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ شرف حفظ النسخة الأولى 
للقرآن الكريم؛ فهي المخئصة بحفظ المخطوطات والوثائق» وعندما أراد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ذه جمع القرآن ولسحه ف عدة مصاحف اعتمد على 
ذلك بتلك النسخة. 

ومن أمهات المومنين أيضاً: أم سلمة - رضي الله عنها ‏ وهى من 


ا ب 
19 المسعدرك للحاكم ١/4‏ ح1/77". 


بكس 


المهاحرات الأول» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» وكانت ذات رأي 
حصيف» وعقل راحح؛ لما موقفها السياسي البارز حين أشارت على البي وَل 
يوم الحدييية برأي كان فيه صلاح الإسلام والمسلمين: ونجاتهم من الملكة 
والقضية: 
وتفصيل ذلك أن البي ولك لا صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بينه 
وبيئهم؛ وفرغ من قضية الكتاب؛ قال لأصحابه «قوموا فالحروا ثم احلقوا» 
فلم يقم منهم أحد بعد أن قال ذلك ثلاث مرات؛ لإحساسهم بظلم قريش 
لهم في وثيقة الصلح. فقام رسول الله و فدحل على أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فذكر لها ما لقى من الناس فقالت له: «يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
أخصرج؛ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة ح تنحر بدك وتدعو حالقك 
فيحلقك فإن هم رأوك تفعل ذلك فسيتبعونك» فقام النبي وله فحرج فلم 
يكلم أحدأ منهم كلمة فنحر بدئه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأى الصحابة 
ذلك قاموا فنحروا؛ وجعل بعضهم يحلق بعضاً. 

ومن النساء المتميزات في العلم والفضل: فاطمة الزهراء» سيدة نساء 
العالمين» وحب رسول الله يل وريحانته» وزوجة الخليفة الراشد أمير المؤمنين 
علي 4#5» ووالدة الحسن والحسين. 

وقد قال رسول الله يليهِ: «كمل من الرجال كثير وكمل من الدساء 
أربع: آسيا بدت مزاحمء ومريم ابئة عمران, وخدبجة بدث خويلد؛ وفاطمة 
ابئة محمد» عليهن الصلاة والسلام. 

وهناك العديد من الصحابيات العالمات المتعلمات مثل: أم سليم؛ وأم 


ركض 


حرام وأم عطية» وأم كرز» وأم شريك» وأم الدرداء» وأم سعالد» وأسماء بنت 
أبي بكرء وفاطمة بنت قيس» وغيرهن؛ رضي الله عنهن جميعء ثم في التابعين؛ 
عمرة» وأم الحسن؛ والرباب» وفاطمة بنت المنذر وهند الفراسية» وحبيبة بنث 
بسرة» وحفصة بنت سيرين وغيرهن7". 

و هناك العشراتء بل المثات من النساء العالمات اللوائي أسهمن في 
النهضة العلمية والتعليمية في تاريخ الإسلام في مختلف القرون» لما كان لحن من 
حق في العلم والتعلم؛ وكان لكثير منهن الفضل في نشأة المدارس وفتح أبوابما 
لطلبة العلم) ويصعب حصر هؤلاء النساء أو ذكر مآثرهن العلمية”. 

وينبغي أن يُعلم هنا أن كل اللنهود العلمية الي البهمت فيها النساء من 
الصحابيات والتابعيات وغيرهن في القرون المختلفة» كانت محري في حو 
شرعي بعيد عن الاختلاط والسفور والفجور وقد حفظن أنفسهن وبيوتمن؛ 
ورعين أزواحهن وأطفالهن» وكن عفيفات طاهرات غير متبرحات بزينة. 

ولم يقف العلماء في كتب الرجال على امرأة واحدة عرف عنها الكذب 
أو التدليس في أحاديث المصطفى وو . 


. 17 الإحكام في أصوال الأحكام ج؟ ص4‎ )١( 

(9) لقد تسرجم ابن سعد في كتابه (الطبقات الكبرى) لأكثر من سبعمائة امرأة روين 
الحديث عن البي يَ؛ وترجم الحافظ جمال الدين بن يوسف المري في كتابه (قذيب 
الكمال في أسماء الرجال) لائتين وست وثلائين من العالمات اللانٍ اشتغلن بالعلم 
والحديث الشريف: وترجم ابن حجر العسقلاي في كتابه (الإصابة في تمبيز الصحابة) 
لكفير من الصحابيات المحدثات؛ وللسيوطي كتاب (نزهة الجلساء في أخبار النساء) به 
ترجمة لسبع وثلاثين شاعرة. وهداك كتب عديدة يما تراجم للعديد من الساء اللواي 
عرفن بالفضل والعلم مثل كتاب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» وكتاب (الضوء 
اللامع) للسخاوي وغيرهما. 
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التعليم الدسائي في المملكة العربية السعودية 

“كانت عناية الناس بتدريس البنات عناية فائقة» حيث افتتح العديد من 
المدارس الأهلية في شن أنحاء المملكة من أوائل القرن الرابع عشر المحري» 
وتعرف هذه المدارس ف ذلك الوقت «بالكتاتئيب» وتعتئي بتعليم القرآن 
والسئة و آداب الإسلام» والأخلاق والقيم؛ والتدبير المرلي. 

ومن هذه المدارس مدارس في مكة والمدينة وحدة ونحد وعسير والمنطقة 
الشرقية» وبلغ عدد المدارس في مختلف مراحل التعليم ٠8‏ مدرسة و١١؟‏ فصل 
ولاه" طالبة في عام 178 ه-/ 1959م. 

وقد عنيت الدولة بتعليم النساء فتولت تنظيم التعليم الأهلي؛ وصدر أمر 
ملكي بإقامة مدارس للبنات ف مختلف مراحل التعليم» وعهدت بذلك إلى هيئة 
من كبار العلماء برئاسة مفينٍ الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ وذلك يوم الخميس ٠١‏ من ربيع الثاني من عام 81/9١1ه/‏ .م 
برج الميزان 38١اه.ش/17‏ أكتوبر 959١م.‏ 

وقد تم افتتاح المدارس الحكومية ف العام التالي وواصلت رئاسة تعليم 
البنات بافتتاح المدارس في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال وح 
التعليم الجامعي» وقامت هذه المدارس في كل مدينة وثي كل قرية وني كل 
موقع يتجمع فيه عدد من السكان حى أصبحت في عام 4177 ١اه/ ٠١١‏ ؟م: 

0١‏ ملدرسة / ١٠١*614‏ فصل / 581٠٠١١‏ طالبة مستجدة 
65 طلبة / لالم كلية في مختلف التخصصات العلمية والنظرية 
باستئناء الطب والهندسة والرراعة. 


نكن 


المبحث الثاني 
حق المرأة في الختيار الزوج 


لاربب أن حق امرأة في الزواج حق مفروض لما كالرحل تمامأء فالزواج 
من سنن الحهدى» وقد شرع الله تعالى للمرأة المسلمة حقوق الزوجية» وهى 
كثيرة» ومنها حقها في اختيار زوجها وشريك حياتها. 

فقد أعطى الإسلام للمرأة البالغة العاقلة ‏ بكرا كانت أو ثيياً ‏ كامل 
الحرية في رفض من لا ترضاه لها زوجاء ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها 
على من لا تريده» فإذا تقدم لها حاطب يتعين على وليها أن يستشيرها في 
قبول هذا الخاطب أو عدم قبوله» فإذا رفضته فلا يتم الزواج منه» وإن قبلته 
مختارة غير مكرهة ثم زواجها منه. 

وقرر العلماء أن الثيب ‏ وهى من سبق لها الزواج ‏ لابد أن تصرح 
برأيها قبولاً أو رفضاء لأنها مارست حياة الزواج قبل ذلك؛ وليس عندها من 
االحياء ‏ ما عنعها من التصريح؛ أما البكر فإنها ‏ لفرط حيائها ‏ اكتفى 
بسكوتما وعدم معارضتهاء لقول البي يل «لا تنكح الأيم حتى ستامرء ولا 
تكح البكر حتى كستاذن» قالوا: يا رسول الله ي: وكيف إذنها ؟ قال: «أن 
نسكت)22. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ول: «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذفها صماتها)”". 


ل 2 
)0( أخرجه البخاري 1١91/4/8‏ ح484) ومسلم ١١75/5‏ ح14159١.‏ 
(90) أخرجه مسلم ؟//ا ١١‏ ح١143.‏ 
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ويحسن أن يرحع إلى الأم في طلب رأي البنت لرفع الكلفة بينهما لقول 
رسول الله يلكِ: «آمروا الدساء في بنافن»2. 

حي الينيمة إذا 'أراد وصيها أن يستغل وصايته عليهاء فليس له أن 
يتروحها دون رضاهاء وثي ذلك يقول البي ولك «اليتيمة ستأمر في نفسهاء 
فإن صمتت فهو إذفاء وإن أبت فلا جواز عليها»". 

ولا يشترط أن يكون الرضا أو القبول باللفظ في البكر والثيب» فكما 
حعل الرسول وِوٌ صمات البكر علامة الرضاء يمكن أن تقبل كل إشارة تدل 
عليه في عرف الناس9©. 

والحكمة في اعتبار السكوت إذناً من حائب البكر لأنما تكون ذات 
حياء في غالب الأحوال؛ ولهذا يعتبر سكومًا دليل رضاهاء ما لم تنطق بكلمة 
تدل على الرفض» ومن حق البالغة أن تفسيخ نكاحاً عقده ولي أمرها بغير 
رضائها. 

وقد حاءت عدة روايات بحوادث أكدت وحوب استشارة البث» وأنه 
لو .حدث أن زوحها وليها بدون استشارتها ثبت لا الخيار في الفسخ وعدمه 
منها: 
-١‏ ما أصرحه البخاري في صحيحه أن .خنساء بنت خذام زوجها أبوهاء 

وهى كارهة وكانت ثيباً» فأنت رسول الله وله فرد نكاحها). 


)١(‏ أخرجه أبو داود 75/١‏ حفحواى وأحمد 4/9" ح4514. 
(؟) أخرجه الترمذي 4١1//"‏ ح8١١1‏ وابن حبان 4/8 ول"ا, 
شه موسوغة الأسرة نحت رعاية الإسلام ‏ ج١‏ ص "١‏ ؟, 

(4) أخرجه البخاري ه/4/!ا5 ١‏ ح4840. 


5 / 


؟- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن حارية بكرأ أنت البي 86 
فذكرت أن أباها زوحها وهى كارهة) فخيرها البي 5ه0". 

م«- ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماحة: أن رحلاً زوج ابنته بغير 
استشارتّاء فشكت إلى البي و وقالت: يا رسول الله إن أبى زوحئ من 
ابن أيه لبرفع بى خسيسته. فجعل الني ولك الأمر إليهاء فلما رأت ذلك 
قالت: أحزت ما صنع أبي) ولكين أردت أن أعلم النساء أنه ليس للاباء 
من الأمر شيء”©. 

4- أرج عبد الرزاق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة 
من الأنصار تحت رحل من الأنصار» فاستشهد يوم أحدء وله منها ولد؛ 
فخطيها عم ولدها ورجل آخرء إلى أبيها فأنكح الآخرء فجاءت إلى البي 
َه وقالت: أنكحئ أبي رحلاً لا أريده» وترك عم ولديء فأخل مي 
ولدي؛ فدعا رسول الله ول أباهاء وجعل الأمر إليها"". 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام أعطى الحق للمرأة في اختيار زوجهاء 
وأوحب على وليها استشارتماء ومنعه من إجبارها على الزواج من شخص لا 

تريده؛ وكل عقد يقع دون إذن المرأة فهو باطل. 
على أن حق المرأة في اختيار زوجها ليس مطلقاً» فقد تختار زوجا غير 

كفء تحت تأثير هوى أو رغبة طائشة؛ وهنا أعطى الإسلام للأولياء الحق في 


/١ ح6/ا8 ١غ وأحمد‎ 5:7/١ وابن ماجه‎ "٠95 أخصرجه ألي داود 7117/19 ح‎ )١( 
.7 «/ا؟ حهم4‎ 

(9) أخخرجه ابن ماجة 5١1/١‏ ح5/اثم ل أحمد ١/5‏ ح١57:1؟.‏ 

(") أخرجه عبد الرزاق في مصيفه 1//5 6 ١‏ ح17:84١١.‏ 
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رد الزواج من غير الكفء الذي لا يرضاه أولياؤهاء لأن الرواج بغير الكفء 
سبة لهم وعار عليهم. 

هذا ومن ناحية أحرى فقد نمى الإسلام الأولياء أن يعضلوا النساءء فلا 
كتنعوا عن تزويجهن من كان الخاطب كفواًء ولا يضاروهن بحبسهن عن 
الرواج لهوى أو منفعة؛ قال تعالى: ذلا عضاوم يكحن واو ذا 
تراضوا بم لمرو ن6”". فإذا امتتع الولي عن الترويج بلا عذر مع 
كفاءة الروج ل الخال سقطت ولايته وأصبح عاضلاً» وانتقلت الولاية 
إلى من يليه ويكون الأمر في النهاية إلى القاضي لينفذ الرواج للنظر في الأمر 
والحكم بالأصلح. 
وصفوة القول: 

أن الإسلام أعطى امرأة الحق في اختيار الزوج قبل أربعة عشر قرا وفي 
زمن كانت المرأة فيه تعتبر عندهم كالسائمة تباع وتشترى وتورث» ولا 
يراعى لشخصيتها أي اعتبار» فرفع الإسلام شأنها وأعلى قدرهاء وذلك يعتبر 
أسمى ما نالت المرأة من الحرية والكرامة. 

والإسلام عندما أعطى هذا الحق للمرأة» كان يهدف إلى سخير الفرد 
والجتمع؛ فالزواج الداشع عن تراض وحرية تامة؛ لا شك أنه سيوحد البيت 
الحادئ والأسرة المستقرة» وينتج الأولاد الأسوياء في كل شيء؛ وبه يتحقق 
المعيئ السامي من السكن والمودة والرمة كما في قوله تعالى: «إوئن انه أن 


,7 سورة البقرة / جزء من الآية ؟‎ )١( 


5ظ> 


7" ار 02 


عوك بن شك أروجا شنكم إنها يعمل ببست مزه 
ل ني بات ب 7 

ال وحسن الاختيار في الرواج: فقد فقد التلاؤم والترابط 
بين الروحين؛ فيحدث النفور والتباغض» ويحل الشقاق محل الوفاق» ويتعرض 
الأولاد نقسيجة هذا لسوء التربية والتوحيه؛ وريما التشرد» فيكون منهم 
العالة وا نجرمون واللحانحون. 

فالحرية في احتيار الروج ‏ فوق أنما حق أعطاه الإسلام للمرأة الا 


أثرها الكبير في الفرد» والأسرة واحتمء". 


.؟١ سورة الروم / الآية‎ )١( 
/ حقفوق المرأة في الإسلام  محمد بن عبد الله عرفة  الطبعة الأولى 164ه‎ )9( 
م سا ص59 57 (بتصرف).‎ 


ا" 


المبحث الثالث 
حق المرأة في الصداق 

كانت المرأة في الجاهلية تعاني ظلما فادحأء وإححافا شديداً» وكانت 
السنظرة لها نظرة ازدراء واحستقار؛ فجاء الإسلام بتخليصها من الآصار 
والأغلال» وحمايتها من الاستغلال. ومن حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه 
لما أن أعطاها ليق في التملك؛ إذ كانت في الجاهلية مهضومة اللحق» مهيضة 
الحناح» .حن أن وليها كان يتصرف في خالص مالحاء ولا يمكنها من التصرف 
فيه إذ هى في نظره ليست أهلاً للتملك ولا تحسن التصرف» فكان أن رفع 
الإسسلام عنها هذا الإصرء وكان من بعض مظاهره ثبوت حقها في التملك 
ومنه الصداق؛ وجعله حقا على الرحل؛ وليس لأبيها ولا لأقرب الئاس إليها 
أن يأععل منه شيئاً إلا بطيب نفس منها©, 

فالصداق حق واحب للمرأة ورمز للتقدير» إذ في بذل المال لها إشعار 
بتكريكهاء والعزم على إسعادها. وهذا الصداق المفروض للمرأة يطيب نفسهاء 
ويرضيها بقوامة الرحل عليها» مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات» 
وإيجاد أسباب المودة والرحمة. 

ولقد حاءت الشريعة الإسلامية بجعل الصداق حقاً واجباً على الزوج 
للمرأة لأن النظام الطبيعي في الوحود هيأ الرحل للضرب في الأرض» لكسب 
المال» كما هيأ المرأة للقيام على شوون المزلء فكانت التكاليف المالية كلها 
على عاتق الرحل» وكان من المناسب أن يقوم بأعباء الحياة الزوحية من المهر 


)١(‏ فقه الأسرة عدد شيخ الإسلام ابن تيميه ب ج7 ص4519. 


و" 


وما يتصل بهء فهو يقدم هذا المال للمرأة ليكون أمارة المودة» وهو من قبيل 
البر وإظهار الإخلاص. 

وإن المرأة بانتقالها إلى بيت الروحية تستقبل حياة جديدة وربما احتاحت 
في زيادة المظهر اللائق بما في مطلع حياتها الروحية إلى ملابس وحلي وعطور 
وزيئة وغبرهاء فكان من اللازم أن يقدم لها الزوج شيئاً تستعين به على ذلك 
لذا أوحب الله لما الصداق9©. 

وقد أكد الشارع وحوب المهر في الرواج إشارة لشرف انحل؛ وإظهارا 
ما له من تحطر وعلو منزلة: فلا يملك الزوج ولا الروحة ولا أولياؤها [نخلاء 
السزواج من المهر) حن لو لم يذكر ف العقد مهرء وتم الاتفاق على أنه زواج 
بغير مهر» كان المهر لازماً أيضاء ويكون الواحب مهر المثل". 

فالصداق حق واجب مقرر للمرأة بالكتاب العزيز والسئة المطهرة؛ 
والإجماع» وذلك عل النحو التالي: 


أولا : الكتاب 

0 قال تعالى: جا العاكسهة وك إن طب كسك عن‎ -١ 
افك ؤ:عينامرناً»”. اا‎ 

وت قال سحال: هوَالمُخْصََات 4 حم نانسا ءإلما متكت بتاك 


)١(‏ الأحوال الشخصية ‏ للشيخ محمد أبو زهرة ب ص55 ١‏ (بعصرف). 

١1ص الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخخصية  للدكتور/ عبد الرجمن ناج ب‎ )١( 
.) بعصرف‎ ( 

(") سورة النساء / الآية 4. 


ين 


م اص اصع 


حكن الله نوساورك أ توا 
اتوك ينغيس سسافحي فسا تنه ون 
00 000 2 نه من شل المريضة 
الكارعل م حيا)". 1 

+« قال 0 0 5 ملك طلا نكم 
الُخصكات المؤر تأت 5 شما متك ماك اسك 


المؤمكاث و] ليهاس ان :رز م دراك 
7 0 سم س م 


ماهر واثوهر”) 4م سارو ف 3 


ثانيا : السدة 

روى أنس ض#إه أن رسول الله وهْ رأى على عبد الرحمن بن عوف رداء 
زعفران فقال البي كَل «مهيم»؟ فقال: يا رسول الله يللو تروحت البارحة» 
فقال البي يَلِمٌ «ما أصدقتها؟» فقال: وزن نواة من ذهب. فقال: «بارك الله 
للك أولم ولو بشاة»9 

وعن أنس ضه أن رسول الله يع أعتق صفية» وحعل عتقها صداقها9) 


)١(‏ سورة النساء / الآية 4 ؟. 

(؟) سورة النساء / الآية 76. 

(؟) صحيح مسلم ج7 ب ص686)» وسين النسائي ج 5 ص4١١.‏ 

(4) صحيح مسلم ج"! ص 2585 صحيح سين ألي داود س ج7 ص/417". 


ذف 


وقد زوج البي ول علياً بفاطمة - رضي الله عنهما - ومنعه من البناء يما 
حن يعطيها شيئاً» فلم يجد رضي الله عنه ما يعطيها سوى درعه فدفعه إليها("» 

وعن سهل بن سعد الساعدي 4# أن البي ول حاءته امرأة فقالت : يا 
رسول الله إن قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلاء فقام رجحل فقال : يا 
رسول الله زوحنيها إن لم يكن لك بما حاحة. فقال رسول الله يك : «وهل 
عندك من شىء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال البي 
يلو : «إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالعمس شيئا» فقال؛ ما أجد 
شيكا. فقال: «العمس ولو خاتهاً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا. فقال النبي ' 
يله : «هل معك من القرآن شىء؟» قال: نعم» سورة كذا وسورة كذا - 
لسور سماها - فقال له البي يل : «زوجتكها بما معك من القرآن»7" 
ثالنا: الإجماع: 

أجمع العلماء على أن الصداق حق للمرأة يثبت لها بعقد التكاح؛ فالمهر 
حق من حقوق الروحية» وهو حكم من أحكام عقد الزواج؛ وأثر مترتب 
على العقد» وشرع على أنه حق ثابت وعطاء مقرر. 

زه 


1 اش «- 
ولقد مماهة القرآن صدقة ونحلة, فقال تعالى #وانوا النساء صدقاهن 


00 
رار 


(1١)صحيح‏ سين أبي داود ‏ ج؟ ص٠١‏ 4؛ السدن الصغير للبيهقي ‏ ج7 ص١/‏ رقم 
“7 

(؟) صحيح البخاري - ج / ص 148 رقم (441/4) , صحيح مسلم - ج 7" ص 
الىة. 


تف 


نخلة204 أي عطاى وهذا التعبير يدل على أن المهر شرع ليكون هدية من 
الزوج لزوحته؛ ولكنها هدية لازمة لزوما متراخيأء من غير وكس ولا شططء 
ومن غير عنت ولا إحهاد. 

فالمهر على ذلك وسيلة لتقريب القلوب» ولذا منع البي وه علي بن أبى 
طالب 5ه من الدخول بزوحته فاطمة - رضي الله عنها - حي يعطيها شيا 
0 

وإذا فالصداق أثر من آثار العقد في الزواج الصحيح؛ وهو حق للمرأة لها 
أن تسسقطه وتبرئ زوجها منه؛ وإن كان دينا لم تقبضه؛ ولا أن تهبه له إن 
قبضنه؛ ما دامت من أهل التبرع. ولكن عند تسمية المهر في إنشاء العقد لا 
يكون الحق لما وحدهاء بل لابد من ملاحظة حق الأولياء لأن لهم حق 
الاعستراض إذا نقص المسمى عن مهر المثل؛ ولأن مشروعية المهر في عقد 
النكاح لشرف العقد, ولمعاونة المرأة» فيحب أن يكون بقدر لا ييسزل بشرف 
العقدء ويكون فيه معاونة للمرأة على تدبير شؤون حياتها”» 
شروط صحة المهر : 

ويشترط لصحة تسمية المهر ثلاثة شروطء إذا توافرت جميعها فقد 
صحت التسمية؛ ووحب المسمى للزوحة:؛ وإذا تخلف واحد منها فسدت 
التسمية وكان الواحب هو مهر المثل: 


(١)سورة‏ الساء / الآية 4 
(7)الأحوال الشخصية ‏ للشيخ محمد أبو زهرة ‏ ص65 ١‏ 
(1)فقه الأسرة عدد شيخ الإسلام ابن ثيمية - ج7 ص 41/١‏ 


ها" 


الشرط الأول: أن يكون المهر مالاً متقوما له قيمة معتبرة في نظر الشرع 
أو ما هو في حكم المال من المنافع الي تقوم كمال. 

الشرط الثابي: أن يكون معلوماً فلا تصح التسمية إذا كان ما جعل مهرأ 
شيقاً جهولاً حهالة فاحشة من شأنها تفضي إلى المنازعة. 

الشرط الثالث: أن يكون عقد الزواج صحيحاً» فإذا كان فاسدا 
وحصل التفريق قبل الدحول فلا مهر» أما إذا حصل فيه الدحول فإن الواحب 
حيتك هو الأقل من المسمى أو مهر المثل7") 

والأصل في الصداق أن يكون كله معجلاًء لأن المرأة تملكه كله بالعقد 
الصحيح؛ فإن وجوب المهر للزوحة حكم من أحكام عقد الزواج وأثر من 
آثار العقدء وإن عبر عنه بأنه ركن ف العقد فيقصد به التعبير عن الأهمية 
ومزيد العناية» ولكن لا يلزم تقديمه كله عند إنشاء العقد أو قبل الزفاف» بل 
يجوز أن يقدم بعضه ويؤوحر بعضه إلى أحل معلوم كشهر أو سنة» كما يجوز 
أن يكون مؤحلاً إلى أقرب الأحلين: الطلاق أو الموت. 

وتعجيل الصداق كله أرضى للمرأة» وأدعى للوفاق» وأبعد عن الخصومة 
والنراعء فإذا اشترط تعجيل المهر كله قبل الدخول كان لازماًء إلا أن 
ترضى الزوحة بالتأحير» كما يجب تعجيل الصداق كله إذا لم يشترط التأحيل؛ 
لأن الأصل ف المهر التعججيلء فلا يعدل عنه إلا بشرط أو عرف يقتضي 
بالتأخير» فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. فإذا لم ينص على موحل 
ومعجل كان الأصل هو تقدم المهر كله قبل الدحول لأن الأصل وجوب المهر 
بتمام العقد. 


55٠ :4 المرجع السابق س ص85‎ )١( 


حص 


المغالاة في الصداق7): 

ينبغي أن يكون الصداق بعيداً عن المغالاة والتباهي والرياء» ولا يكون 
فيه إرهاق للزوج؛ أو يتحمل فيه فوق طاقته» ولقد كان رسول الله ول أسوة 
حسنة في هذا الشأن لأمته حئ ترسخ في الجتمع النظرة الصادقة لنقائق 
الأمور, ونشيع بين الئاس روح السهولة واليسر؛ ولقد كان تساهله في صداق 
بناته دليلا ناهضا على رغبته في تقرير هذا المعيئ بين الناس. 

فالمغالاة في المهور تؤدي إلى أمور خطيرة؛ لما فيها من مخالفات شرعية؛ 
وما يترتب عليها من أضرار احتماعية نذكر منها؛ 

أولا: مخالفتها للسنة الثابتة عن البي ول من قوله وفعله وتقريره؛ فقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن 
مؤنه»”" وف لفظ «أخبف الدساء صداقاً أعظمهن بركة».. 

وما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو سلمة 45 قال سألت 
عائشة - رضي الله عنها - كم كان صداق رسول الله ولك ؟ قالت: «كان 
صداقه لأزواجه الْني عشرة أوقية ولشاء والنش نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
درهيع98,27, 


(١)المرجع‏ السابق # ص" 5 4 وما بعدها 

(7)السئن الصغير س ج ص "الاء معرفة السئن والآثار ج١٠‏ ص8١"‏ 

(1)صحيح مسلم بشرح البووي ب ج" ص 6مهة ,2 سدن ابن هاجة ‏ ج١‏ ص/م ع ؟ رقم 
5م ١‏ 


(4)"مسماثة درهم تعادل ريال سعودي من الفضة المتداولة سابقاً. 


يُغف 


وعن أبي هريرة 5ه قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله و عشر 
أواق» وطبق بيديه؛ وذلك أربعمائة درهو)2". 

وعلى ذلك فمن يغالون في المهور إنما يخالفون سنة الرسول فَلِعٌ وما كان 
عليه أصحابه - رضوان الله عليهم. 

ثانياً: إن المغالاة في المهور ‏ بالإضافة إلى أنما حلاف السئة ‏ فهى 
مدعاة للإسراف والتبذير» وهذا منهي عنه شرعاًء بل ورد الإنكار على من 
زاد في الملهر صريحاً في حديث أبي هريرة 5ه قال : جاء رحل إلى البي وَل 
فقال: إني تروحت امرأة من الأنصار على أربع أواق. فقال البي فوع : «على 
أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا المجبل؛ ما عندنا ما نعطيك؟ 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)2". 

الغاً: إن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون حائلاً دون كثير من الرحال 
والدساء عن الزواج المبكرء لعجز الزوج في الغالب عن تحصيل المهر إلا بحهد 
ومشقة؛ وربما تداين ديوناً يعجر عن وفائها. 

رابعا: أن ولي المرأة ‏ إذا جعل هدفه كثرة الصداق ‏ وقع في محذورين 
شرعيين :أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفو الصالح الذي يظن أنه لا يدفع 
له صداقاً كثيراً رحاء أن يأ من هو أكثر منه صداقاء ولو لم يكن مثله في 
الصلاح. 

والمحذور الثاي: ما تضمنه حديث: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فروجوه؛ إلا تفعلوا نكن فتنة في الأرض وفساد عريض)”". 
(1)سئن النسائي ‏ ج" س ص /1117؛ مسند الإمام أحمد بن حتبل ‏ ج ١١‏ ص4 رقم 

1 . اأربعمائة درهم تعادل ١١7‏ ريال سعودي من الفضة. | 
(1)صحيح مسلم بشرح النووي س ج"؟ ص .8/1١‏ 


(")الجامع الصحيح للترمذي ‏ ج؟ ص4 5" رقم 29١84‏ سئن ابن ماجة # ج١‏ ص 
"6" رقم ره/ا5١).‏ 


يكف 


المبحث الرابع 
حق المرأة في النفقة 


هو 


مهيد: 

أوحسب الإسلام نفقة المرأة س قبل زواحها ‏ على أبيها أو ولي أمرها 
إلى أن يستم زواحهاء حيث ينتقل الإنفاق لها وجوباً إلى ذمة زوجهاء ثم إذا 
عادت إلى بيت أسرمًا بسبب طلاقها أو وفاة زوجها فإن نفقتها تعود إلى ولي 
أمرها. وليس للب أو غيره أن يلزم البنت طلب الرزق؛ إذا كان يمس شرفها 
أو يلحق بها أذى. وإذا لم يكن للمرأة أب أو زوج أو قريب ممن تحب نفقتها 
عليهم أو كانت غير قادرة على التكسب وحبت نفقتها في بيت المال. 

ونظِرا لأن الوضع الغالب أن تكون المرأة في عصمة زوج يتكفل بالإنفاق 
عليهاء فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكاماً وقواعد تنظم نفقة الزوحة» بها 
يكفل لها الحصول على حقها كاملاً غير منقوص ‏ وذلك على النحو الأي: 
نفقة الروجة20: 

يراد بنفقة الزوحة توفير ما تحتاج إلبه من طعام وشراب وكساء ومسكن 
ودواء» وسائر الأشياء الي صارت بالاستمرار عليها عرفا بين الناس؛ بحيث 
يحصل التضرر ,كفارقتها؛ أو التضحر ثما قد ينشأ عنه نزاع. 

ونفقة الزوحة واحبة على الزوج سواء أكانت غنية أم فقيرة» وسواء 
كان الزوج ذا يسار أو إعسارء وذلك لأن الزوحة محبوسة لضالح الزوج؛ 
وممنوعة من الاكتساب, فلا أقل من أن يلتزم بالإنفاق عليها. 


(١)لقه‏ الأسرة عدد شيخ الإسلام ابن تيمية س ج7 ص47 وما بعدها. 


خف 

انها فإن الشارع أوجحب النفقة على الزوج؛ لأن الزوحة .كقتضى عقد 
الزواج أصبحت مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لحقه للاستمتاع هاء وجب 
عليها طاعته والقرار في بيته؛ وتدبير منرله وحضانة الأطفال وتربيتهم؛ وعلى 
الروج نظير ذلك أن ينفق عليهاء ويقوم بكفايتها بكل ما تحتاج إليه ما دامت 
الروجية قائمة) والمرأة ملازمة للطاعة» مؤدية لحقوق الروجحية. 
دلبل وجوب النفقة: 

لقفدثبت وجحوب النفقة للروجحة بالكتاب العريز» والسئة المطهرة» 
والإجماع, والمعقول. 
أول: الكتاب: 

5 2 قال تعالى: ا 4 ون مز حي سل 17 دمن وده‎ -١ 
وهذا وإن كان واردا قٍِ الاق لدو ل ل وبحوب النفقة 5 من‎ 
باب أولى. ظ‎ 

-١‏ قال تعالى: «إإيفقذ وسكة من سكنه و ديه مر رفة لقم 
- 

000 


- قال ال تعالى: وى لود لفن و76" 


(١)سورة‏ الطلاق/ جرء من الآية ". 
(؟)سورة الطلاق / جزء من الآبة /ا . 
(9)سورة البقرة/ جزء من الآية "1 77. 


وم" 


ثاليا: السئة : 

-١‏ قال رسول الله ول في ححطبة حمحة الوداع : «اتقوا الله في الدساء 
فسإنكم أخذققرهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم 
رزفهن وكسوقن بالمعروف»", ا 

؟- وثبست عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن هنداً امرأة أبي 
سفيان قالت له: إن أبا سفيان رحل شحيح ليس يعطيي من النفقة ما يكفيئ 
وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم. فقال لما البي وِللِمٌ «خحلذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»)”". 

'- وعسن معاويسة القشيري 5ه قال: أتيت رسول الله وه فقلت: ما 
تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون؛ وأكسوهن بما تكتسون, ولا 
تضربوهن ولا تفبحوهن»7". 
ثالقاً الإجماع: 

اتفق العلماء على وحوب نفقة الزوجة على الزوج؛ إلا الناشر منهن» 
والممتنعة عن الطاعة؛ أو من حبس زوجها بدعوى منها. 
رابعا: المعقول: 

فهسو أن كسل من أحتبس لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته واجبة عليه 


كالقاضي والمفئ وحابي الركاة والخراج ونحورهم, فنفقات كل هؤلاء على 
الدولة» ولأن الزوحة محتبسة لمصلحة الرزوج فنفقتها عليه. 


(١)صحيح‏ مسلم س ج" ص4 74 كناب الحج - باب حجة البي 86 . 
(؟)سبق توليقه. 
('') صحيح سين أبي داوه س ج؟ ص” ١‏ 4» والسائي ج١‏ سا ص "4١‏ , 


نينا 


شروط وجوب نفقة الروجة: 
يقترط ارحوت: نفقة روح على زوحها ما يأني: 
-١‏ أن يكون عقد الرواج صحيحا 
؟- أن تكون الروجة صالحة للمعاشرة الزوحية 
-٠“‏ أن تكون قد انتقلت إلى بيت الروجء أو أبدت استعدادها للانتقال. 
4- ألا تمنعه من الاستمتاع يما إلا بعذر. 

ه- ألا تمتنع عن السفر معه أو بمنعها وليهاء إذا لم يكن هناك شرط في العقد 
يعطيها الحق في عدم السفر» مع أمن الطريق والبلد. 
*- إذا لم يتمكن الزوج من استيفاء حقه بسبب منهء كما لو كان صغيرا لا 

يصاح للمعاشرة الجنسية؛ أو كان مريضاء أو به عيب ينع من المعاشرة 
كامب أو العنة» أو كان محبوساً في جحرعة أو دين عليه. 
/1- إذا امتنعت عن تسليم نفسها لعدم إيفائه معجل صداقهاء أو عدم إعداد 
المسكن الشرعي لها. 
أنواع النفقة: 
النفقة الي هى قوام الحياة؛ وتستقيم بما الخال» وتقيم الأود» تشمل: 
الطعام والشراب والكسوة» والمسكن» والعلاج» ووسائل النظافة والزينة» 
وذلك على التفصيل التالي: 
)١‏ الطعام والشراب: 
يحب للزوجة منه ما يكفيها حيث لم يرد في كتاب الله» ولا في سنة 
رسول الله ول تحديد مقدار النفقة بحد محدود لا كما ولا كيفاء ولا حنساً ولا 
نوعاًء بل الواحب هو كفايتها على حسب العرف والعادة في كل بلد وزمن. 


دن 


فإن القرآن والسئة قد دلا على ذلك؛ كما في قوله تعالى على المرلود 
لمرط فلوست سوه اشرو ن »0 وكما في قصة هند ‏ رضي الله عنها 
# حيث أمرها الرسول و أن لجلا انها ادق با معروف» ولم يقدر 
لمناترف] ولا قدراء ولو تقدر ذلك لبينه كما بين فريضة الركاة» وهذا ما 
رححه شيخ الإسلام الإمام ابن تيميه (إرحمه الله)2©. 
3( الكسوة: 
للزوحة على زوحها حق الكسوة» والأصل في ذلك قوله تعالى «وكلى 
سرود 20 كس وق المشرون» وهى للمرأة على قدر كفايتها؛ 
وجل حيي عد از نور : والفقهاء يرون بأن الكسوة تحب 
للروحة مرتين في السئة (في الصيف وف الشتاء). 
ويرى الفقهاء أن أقل ذلك قميص وسروال وحمار ومداس؛ وبريد من 
عدد الثياب ما حرث به العادة بلبسه بما لا غيئ عنه بالمعروف. 


بل إن الواحب في الكسوة ما حرى به العرف في كل زمان ومكان. 
) المسكن: 

تح ار يراد الي اااي نالا روج البراة از 
(أنكوم 1 خاي 0 ومدحكر”"رإذا م يه الزوج 
ا 0 


(1)سورة البقرة / الآية 8 ؟, 
(")مجموع الفتاوى اج 4" ص 85. 
(1)سورة الطلاق / الآية ؟., 


نينا 


والمسكن الشرعي هو الذي يتوافر فيه الشروط التالية: 
منرلء وذلك راحع إلى يسر الروج وعسره؛ وإلى ما حرى عليه عرف 
أمثاله. 

ب - أن يكون خالياً من أهله؛ ومنهم أولاده من غيرهاء إلا إذا رضيت 
أو شرط ذلك ف العقد. 

حل - أن يكون مشتملا على كل ما يلزم للسكن من مرافق وأثاث 
وفراش وآنية وغيرها ما تحتاجه الأسرة. 

د أن يكون بين حيران صاتين تأمن فيه على نفسها ومالا(©, 
5 العلاج: 

يلزم الزوج معاحة زوجته ‏ إذا مرضت ‏ فيتحمل قيمة الدواء وأحرة 
الطبيب» وذلك لأن العلاج من مستلزمات الحياة» بالإضافة إلى ما تحتمه المودة 
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والرحمة الي جعلها الله بين الزوحين في قوله تعالى #وحعل بسكم مود 
62م 5 5 ١‏ 5 
وربحمة وليس من المودة والرحمة أن يترك الرحل زوحته وأم أولاده تن 
وتتألم من المرض ولا يقدم لها العلاج. 
6- وسائل النظافة والريئة: 
تعلقه بماء الأمر الذي يرسخ أواصر المحبة والمودة بينهماء وهو تودد المرأة 


)١(‏ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - للأستاذ / محبي الدين عبد الحميد - ص 
5 


8ك 


لزوحهاء والاهتمام بحسن مظهرها وابراز جمالهاء حى يتضاعف سروره 
بالقرب مننهاء ويتحلى ذلك في عنايتها بنظافة بدنما وطيب رائحتهاء وما 
تضيفه لنفسها من زينة مكتسبة بوسائل الزينة المباحة» وهذا من -حسن التبعل 
المأمورة به شر عا. 

ومن هنا كان ازاما على الزوج تحمل نفقات هذه الزيئة» من الكحل 
والخضاب والطيب والحلي ونحو ذلك. 
ما تسقط به نفقة الزوجة: 

إذا أعلت الروجة بمحقوق الزوجية ترتب على ذلك سقوط حتها في 
النفقة» فيسقط حقها بعدة أمور: 

-١‏ الدشوز: وهو الخروج عن طاعة الزوج ومخالفة أمره» وعدم تمكينه 
من الاستمتاع يماء ومغادرة بيت زوجها بغير حق» أو أبت الانتقال معه إلى 
بيته الملائم للها حسب حال الزوج. 

والنشوز أمر يفوت الاحتباس من جهة الزوحة؛ ويمنع من التمكين 
بالاستمتاع قاء فلا تحب لها نفقة حين تعود إلى الطاعة» وامتثال أمر الزوج؛ 
وتمكينه من الانتفاع بما. 

؟- حبس الروج: فإذا حبس الروج بسبب المرأة بأن ادعت عليه بمق 
وهو معسر فنحبس بطلبهاء فلا نفقة لها. 

وإذا حكم على الزوجة بالحبس في حق لغير الزوج؛ فلا نفقة لها لفوات 
الاحتباس بسبب لا دحل للزوج فيه. 

أما إذا حبست ف حق عليها للزوج فلا تسقط نفقتها ‏ على خلاف 


هم" 


في ذلك لأن فوات الاحتباس حيقذ جاء بسبب من حهته وكذلك لا 
تسقط نفقتها إذا كان الزوج هو المحبوس؛ سواء كان حبسه لحق أحبي أو 

#- سفر الزوج: إذا سافر الروج سفراً مشروعاً للعمل أو التحارة إلى 
بلد هو وطريقه آمنان وأبت السفر معه؛ فإن امتناعها هذا مُسقط لحقها ف 
النفقة. 

وكذلك إذا سافرت مع أهلها بغير إذنه» سواء كان السفر للحج أو 
للسياحة؛ وسواء كان الحج فرضاً أو نفلاً فلا نفقة ها أيضاً. 

أما إذا سافرت مع محرمها بإذن زوحها فلها عليه النفقة. 

4 - تسقط النفقة يموت أحد الروجين. 


امنا 


المبحث الخامس 
حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف 
: ا حقوق المرأة على زوحها حسن معاشرتما وعدم الإضرار بماء 
شرو ر عي به لوي 
قال تعال: (وأئسحكوهن. فورحو سكروف ولا تُسحكوهن 
ضرامرا تا سق 522 

8 كان الرحل هو صاحب الكلمة العلياء» والسلطان الأقوى» والحيمنة 
قي البيثتء؛ فعلسيه تقع مسؤولية إقامة العدل في اللنزلء ذلك العدل الذي 
تطيب به النفس» ويرتاح إليه القلب» وتصان معه الحقوق. 

وعلى الروج معاملة امرأته 5 يجب أن تعامله به وهذا عق مطروا هاء 
قال تعسال: (إوتاش امرض ”© وقسال «وقينَمثل الذي عله 
بالمغروف)” وقد 7 بعض العلماء المعاشرة بالمعروف بأن يعاملها با يحب 
أن تعامله به. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 

«إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تترين لي»). 

فيبحب على الزوج أن يحسن معاشرة زوحته» ويعمل على [كرامها 
بالمعروف» وأن يقدم لما ما بحصل به تأليف قلبهاء وينبغي عليه تحمل ما يصدر 
منهاء والصبر عليهاء والترفق بما. 


. ؟ا"١ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الساء / الآية 6 ١ا.‏ 

(") سورة البقرة/ الآية 77/8 . 

(4) أخرجه البيهقي ب ج لاص 556 595, 


لام ؟ 


ولا ريب أن من مظاهر اكتمال الخلق؛ وثمام الإيمان أن يكون الرحل 
رحيما بأهله؛ لقول البي ي: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)". 
كما أن إكرام المرأة ‏ في حدود ما أمر به الشرع والعرف العف 
الشريف ‏ لمو دلبل الشخصية المتكاملة» وإهانتها علامة على الخسة واللؤم» 
وثي ذلك يقول البي يلِ: «ما أكرمهن إلا كريم, وما أهافن إلا لنيم»". 
وعلى الزوج أن يحمي زوحته ويصوفاء ويحافظ عليها من كل ما يخدش 
شرفهاء ويثلم عرضها وكتهن كرامتهاء ويعرضها لقالة السوء» وعليه أن يتقي 
الله فيهاء ويوفيها جميع حقوقها المستحقة لما بالعقد الذي يوحب ا المهرء 
ويثبت لها الحق في الاستمتاع بقدر ما يحصل به عفافهاء وبقدر كفايتها» وهو 
لا يقل أهمية عن حقها في النفقة والكسوة”" 
فالزوج مطالب بحسن معاشرة زوجته والمحافظة على شعورهاء وعدم 
الإساءة إليها بالقول أو بالفغل» ومن أهم مظاهر حسن معاملة الزوجة 
والمحافظة على مشاعرها ما يأ ©): 
)١‏ صون اللسان عن رميها بالعيوب ال تكره أن تعاب بماء سواء أكانت 
حلقية لا تملك من أمر تغييرها شيئأء كقصر ودمامة وغيرهاء أم ملقية لها 
دل فيهاء كتباطؤ في إنحاز عمل» أو عدم إتقائه» أو نحو ذلك. 


(١)سبق‏ لوليقه. ا 

(؟)ذكره الألباي في «السلسلة الضعيفة» ‏ ج " ص 4١‏ ؟ رقم (©858). 
(7)فقه الأسرة ‏ عدد شيخ الإسلام ابن تيمية - جا ص 0/5. 
(4)موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام جب " ص 45 وما بعدها (بتصرف). 
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ومن المكروه الذي ينبغي ألا يسمعها إياه عيب أحد من أهلها بفقر أو 
حهل أو عدم حسب أو نسب أو دين أو خلق. 
؟) عدم إظهار النفور والاشميراز منهاء تحصوصا إذا وحدث فيها صففات هى 
من صنع الله وحده. قضى بذلك عليها القدر؛ الذي وقفت حياله 
مستسلمة؛ وذلك كعقمها أو مرضها مثلا. 
وهذا مظهر للمحافظة على شعورها فوق المظهر الأول؛ وهو الإمساك 
عن رميها بالعيوب. 
فيحب على الرحل أن ينظر إلى زوجته من زواياها المحتلفة» وبكلتا عينيه 
لا بعين واحدة؛ ويوازن بين صفاتا الحسئة وصفاتمًا الأحرى؛ فينظر إلى 
مراياها وفضائلهاء وإذا رأى منها ما يكره فإنه 0 فيها ما يحب» وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالي إن حك رمت تر قت أ ع ا 100 
فيه حَي ا حكهرا» ”“وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة, 
إن كره منها خلقاً رضى منها آخر». 
'*) ومن مظاهر المحافظة على شعور الروحة: عدم ذكر محاسن غيرها من 
النساء بقصد الإساءة إليهاء فليس أشد على المرأة من جرح شعورها 
من ذكر محاسن غيرها من النساء وإبداء الإعجاب يمن. 
على أن ذكر محاسن النساء يشتد وقعه إذا كان الخصم هو الضرة الي 


(١)سورة‏ النساء / الآية 16. 
(1)صحيح مسسلم سرح النووي مساج # ص /ا58) وكلمة يفرك معداها : مقت 
ويسخط . 


مكنا 


تنازعها قلب الزوج وماله؛ فلا ينبغي أن يقع الزوج في هذاء اللهم إلا إذا كان 
وسيلة لتأدييها أو الحد من كبريائهاء فإنه يكون حيتقل علاجاً لا حرج منه: 

فقد ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - أنما قالت: ما غرت على أحد 
من نساء البي لع ما غرت على نمديجة وما رأينها قطء ولكن كان يكثر 
ذكرهاء والثناء عليهاء وريما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق 
حديجة» فرما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا تحديجة» فيقول «إنها 
كانت وكانت ... وكان لي منها ولد»7". 

ومن مظاهر .حسن معاشرة الروحة تحمل أذاهاء وهذا التحمل في الحقيقة 
هو حك القوي الذي يختبر به مدى ما عند الرحل من ضبط النفس وقوة 
الإرادة. والأذى الذي ندب الشرع إلى احتماله هو ما لا يمس الدين أو يخدش 
الكرامة؛ فهما أعز ما يحرص عليه الرحل حر في هذه الحياة. 

فكغثير من النساء يندفعن لأتفه الأسباب؛ تستفزهن كلمة وتثيرهن 
إشارة» ولو أراد الزوج أن يرد على زوحته» أو يكيل لها بالكيل نفسه» وتحكم 
فيه الغضب واستبد به حب الانتقام» لأدى ذلك في غالب الأحيان إلى طلاقها 
أو ارتكاب أمر شديد معها. 

لذلك يقول البي وَلِ: «استوصوا بالدساء خيرأًء فإفن خلقن من ضلع 
أعوج.ء فإن رحت تقومها كسرمًاء وكسرها طلاقهاء وإن استمئعت بما 
استمتعت بما على عوج»26". 

ففي الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوحا طبيعياًء وأن إصلاحه غير 


(1)رواة البخاري ومسلم . 
(1)صحيح مسلم بشرح النووي ب ج " ص 565 الفتح الربايئ ‏ ج 15 ص 71"8, 


للحلا 


ممكنء وأنه كالضلع المقرس لا يقبل التقودم» ومع ذلك فلا بد من معاشرتما 
على ما هى عليه؛ ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة. 

وإذا كان الإسلام يأمر الروج بتحمل أذى زوحته؛ فإنه ينهاه بالتاليى عن 
ضرها لأن الضرب مظهر من مظاهر التسلط على المرأة والقسوة في 
معاملتها. 

فالضرب يتفر الزوحة من الزوج» وإذا عرف به الرحل لا ترضى به 
الساء زوحاء فعندما استشارت فاطمة بدك قيس رسول الله يك في نحطبة 
معاوية وأبى حهم لحاء قال عن أبى حهم: «لا يضع العصا عن عاتقة» وق 
رواية: «وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساءع)»7", 

وقد فى البي ولع عن ضرب النساءء فعن إياس بن عبد الله بن أبى دياب 
ذه قال : قال رسول الله وَلك: «لا تضربوا إماء الله 2". 

وتظهر الحكمة في عدم ضريمن من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعمد 
أحدكم فيجلد امرأته جلد العير, فلعله يضاجعها من آخر يومه»”". ذلك 
أن الضرب ينفر القلوب؛ ويباعد بين انسحام الزوج مع زوحته؛ وهو غير 
مستغن عنها وعن التمتع بماء ذلك التمتع الذي لا يكمل إلا بالرضاء والقبول» 
فلييق لنفسه مكاناً يختل به قلب زوحته» فلا يسرف في عقاماء أو يتعسف في 
مؤواحذقا. 

ولا يكتفي الإسلام بإلزام الزوج بعدم إيذاء زوحته» أو حرح مشاعرها 


.148٠١ ح‎ ١١١4 أخرجه مسلم ج7 ص‎ )١( 
١/56 ح‎ 7١6 (؟) أخرجه أبو ذاود ج؟ ص 45 ؟؛ والحاكم في المستدرك ج7؟ ص‎ 
.188 ()صحيح مسلم ب ج /ا١ ص‎ 


حل 


بالقول أو بالفعل» ولكنه يوحب على الروج تسلية الزوحة وإيناس وحشتهاء 
وذلك بأن بمازحها ويلاطفها ويلاعبها. فمما لا شك فيه أن المراح والملاطفة 
يحذب قلب المرأة نحو الرحل؛ ويزيد من شوقها إليه وأنسها به؛ وهو سنة 
مأثورة عن البي وَلِ. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من 
أكمل المؤمنين إعالاً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»0"©. 

وسكلت عائشة - رضي الله عنها -: كيف كان رسول الله وه إذا 
حلاف بيته؟ فقالت: «كان ألين الناس 2 ضحاكاً وكان في حاحة أهله». 

وعندما تزروج حابر #5 ثيباً قال له البي ي: «هلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك)»7'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حرحت مع رسول الله و في 
بعض أسفاره وأنا حارية فقال: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقته 
وسابقته مرة أحرى فسبقئ؛ فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك»2". 

إن تلك الممازحة والملاطفة للروجحة ليست من اللهو العابث الذي يضيع 
به وقت الروج سدى؛ فحسبه هذا الضمان الإلحي الذي بينه الرسول و ف 
قرله: «كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه 
لفرسه: وملاعبته لامرأته, فإنهن من الحق»”". 
(9) أخرجه السائسي 884/9 ح4984؛ والترملي ه/و ح ؟١75‏ والحاكم 

و١‏ ح"لا١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري ١١١9/8‏ ح4545 ومسلم ؟//81١٠١‏ حة الا. 
(") أخرجه أبو دارد "78/8 ح8/اه, وأعهد 554/5 ح 75175١‏ 


(4) أخرجه العرمذي ١74/4‏ سند وأجد ١44/4‏ ح اال والبيهقي في 
السين الكبرى ١4/٠١‏ حلالة؟١.‏ 


لحن 


وفوق ذلك وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: «إسافك حر 


حكانانا م رك أَى شت روكذ 4“ ولك 1ه وقد فسر 


العلماء قوله تعالى كت بالمداعبة والملاعبة بقصد الإثارة 
- 7 


والتهيو للاتصال الجدسي. 
حق المرأة في الاستمتاع: 

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوحته حي لا تقع في 
لحرام؛ مق كان قادراً على ذلك وأن هذا يجب عليه ديانة» أى فيما ببئه وبين 
الله تعالى» فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها 
بذلك للفتنة9', فالدماع حق للمرأة كما هو حق للرحل» ولا أن تطالب به 
قضاء. 1 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية 4 : «وكذلك قسم الابتداى 
والوطء» والعشرة» والمتعة» من الأمور الواحبة ... ثم الواحب قيل: مبيت ليلة 
سن ايع لوك للد ل كل لي ادر وين يبنا مت رد في المولى0” 
والمتروج أربعاء وقيل الواحب:.وطوها بالمعروف» فيقل ويكثر بحسب حاجتها 
وقدرته كالقوت سواء»”. 

وقال الشيخ أيضاً «فإن العقد المطلق يقتضي ملكها للاستمتاع في 


)١(‏ سورة البقرة/ الآية 717 ؟, 

(؟) أحكام الأسرة في الإسلام - د/ محمد مصطفي شلبي شلي - ص فضد 

() لقوله تعالى «للَّدينَ يُولُونَ من لسّالهم ترئص أربعة أشهر فْنْ قَاءوا قن الله عَفُورٌ 
رحيم» البقرة/ 115 . 

(4) مجموع الفتاوى -- ج 4"ا ص 86, 


رلمن 


الجملة؛ فإنه لو كان محبوباً أو عنيناً ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء 
المشاهير» ولو آلى منها ثبت فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع ... ويحب أن 
يطأها بالمعروف كما ينفق عليها بالمعروف؛ وهو الصحيح..» 0©. 
العدل بين الزوجات”9): 

إذا كان العدل والإحسان والعشرة بالمعروف واحبة للزوحة الواحدة» 
فإن هذه الأمور واجبة أيضاًفي حال التعدد» فيجب على الزوج أن يعدل بين 
زوجاته في الأمور الظاهرة كالنفقة والكسوة والمبيت؛ فيقضي من الوقت عند 
الواحدة بقدر ما يقضي عند الأخرى؛ لا فرق بين القدرمة والجديدة؛ والبكر 
والثيب» فيما عدا سبع ليال للبكر بعد الرفاف» وثلاثاً للثيب» ثم بحب التسوية 
بعد ذلك. 

ويجب عليه حسن المعاملة ولطف العشرة؛ حن لا تجمح بإحداهن الغيرة 
الي تسبب الحقد والكراهية؛ ونلزم التسوية بينهن حى لصاحبة العذر من 
طمث ونفاس وغيرهاء لأن المقصود الاستثناس بالصحبة والإقامة» وذلك حق 
لكل منهن: على حد سواء» حئ إذا مرض الزوج فليس له أن يقيم عند 
إحداهن إلا باستكذان الأخريات؛ فقد استأذن رسول الله يع نساءه أن يكون 
ف بيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في مرضه الأخير 7". 

والواحب أن يعدل الزوج بين زوحاته فيما يملك» فيسوى بينهن في جميع 
المعاملات الظاهرة» أما ما لا يملك» وهو ميل القلب» فلا يكلف المساواة فيه» 


لأنه لا تكلف نفس إلا وسعهاء وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: هون 


(1) مجموع الفتاوى - ج ؤلم_اص "/انى 7/4 .١‏ 
(؟)فقه الأسرة ‏ ج ؟ ص 585 وما بعدها. 
(")أخرجه البخاري- ج 8 ص 54 ١‏ رقم (4564)؛ وسين أبى داود - ج؟ ص 4٠١‏ 


ل 


مستطيعوا أن شد لوابيالنساء وكلوح رضت فلاتسيوا سكل المثل موا 
كمه 227 ١‏ ' 

فالعدل المشروط لإباحة التعدد هو القدر المستطاع من المساواة» واللني 
نفيت استطاعته هو المثل الأعلى من العدل؛ والمساواة في كل شيء بغاية الدقة 
بلا نقص أو زيادة فيه حين في الود القلبي2©. 

وقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله وله كان يعدل 
بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك - وهو القلب»”". 

هذا ولا يسقط القسم عن الزوج ح في حالة السفر حيث يتعين عليه 
تخسيسيرهن أو إحراء قرعة بينهن تطييباً لقلومن؛ والغرض من هذا ألا 
يؤذي واحدة بإيثار الأرى؛ وأن يعمل ما في وسعه لإرضائهن جميعاً. 

وقد حذر البي فقو من عدم العدل بين الزوحات فقال: «من كالت 
له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
أو ساقط)»2, 


(١)سورة‏ الساء/ الآية .١76‏ 

(؟)أحكام الأحوال الشخصية ‏ للشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ ص .١١/8‏ 

(1)اجامع الصحيح للترملري س ج ا ص 55 رقم ))١١4:(‏ سنن ابن ماجة . ج ١‏ 
ص ؟6" رقم (151/5). 

(4) أخصسرجه الدسسائي في السين الكبرى 8/8م؟ ح:٠185‏ وابن ماجة الاح 
5 :: وابن حبان ٠‏ ا/لا حا 4. 
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المبحث السادس 
حقوق المطلقفة 
من مفاخحر الإسلام أن تعاليمه مبنية على ال رحمة والرأفة» وتشريعاته تقوم 
على المواساة» وجبر الخاطر» وتفريج الكرب» وإيناس الوحشة» وعزاء المصاب 
وتموين الفاحعة, ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في صفة نبيه عليه 
الصلاة والسلام: ويام 6 مخسة لعألي0. 
ولذلك فيل - بحق 5 - إن الإسلام دين الرحمة والشفقة والرافة. 
ومن الأمثلة الواضحة على تحفيق هذه المعاني في تشريعات الإسلام؛ وضع نظام 
لحل المشكلات الزوحية وعدم الإقدام على الطلاق» ولذلك فقد شرع 
الإرشادات والتوحيهات الي تكفل استقرار الحياة الزوحية وعدم إيقاع 
الطلاق إلا في حالة الضرورة» ومن هذه الإرشادات والتوجيهات ما يلي : 
أولاً: تنفير المسلمين من الطلاق» حيث اعتبره الشارع أبغض الخلال إلى اللهء 
فقال عليه السلام: «أبغض الخلال إلى الله الطلاق» 9 
ثانيا: حث الأزواج على الصبر .وتحمل ما يبدو من المرأة من قصور أو 
اعورحاج ما دامت لا تمس الشرف والدين؛ فقال تعالى : ٍ«نإن 


فعرك دود سبق بك ما ينا وينْصلَ الله فيدحَيرا 


(1)سورة الألبياى الآية .١١1/:‏ 

(؟) التعليق المغني على سنن الدار قطني » ج64 » ص : ه" بلفظ آخر ؛ معرفة الستن 
والآثار » ج١٠؛‏ ص: سنن ابن ماجه) ج١‏ »ص : "لا" رقم 3١78‏ , ليل 
الأوطار » جلا » ص : ؟. 


ثالنا: 
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كنر 4" وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن 
سنا رفن قري 

مارك اح الى ا ماج وير بن رركن مر 
حلاف أو ب بنش من مشكلات في قوله تع «إوآللآئي : خا ور 


ورير 


طون واج ريون في المضَاجع واضسربو» فإذا زال الخلاف» 
واستقامت الأحو ال هذه الأساليب» صار الطلاق حينئل محظوراً حيث 
بحاء ف تام الآية الكركة ما يفيد 5 الطلاق عند استقامة عزانم 
قسال تعالى: «إفإن كسك اميا اعفن سبيإنَالهسكا12 
- بأ" وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في طلاق أم أيوب 8 
ااي إفأس» وحاء رحل إلى الخليفة الراشد عمر #5 يريد طلاق امرأته 
وعلل ذلك بأنه لا يحبهاء فقال الخليفة الراشد: «ويحك! هل كل البيوت 


عو على الحب؟ أين التتجمل والوفاء؟ وأين المروءة والحياء؟ إن الإنسان 
ينبغي أن يكون في هذا تقيا». 


رابعا: نولت الشريعة علاج ما قد ينشأ بين الزوحين من حصومة ونزاع 


بطريقة تسهم فيها أسرة المرأة والرحل حيث قال الله تعالى: «إوإِنّ 


.١5 سورة النساء/ آية‎ )١( 
سبق توثيقه.‎ )7( 
," 4 سورة النساء/ آية‎ )59( 


ذف 
قر م أ و سا كي 1 أ لي م6 7 
خنتمْشمَا يما ذائمئوا كما من هلد وتحتسكما م نأهها سيدا 
إصْلاحا 0-0 00-0 
56 أرق المطلقة شرف ملز كير رشو لني زر حن تجعله 
يتريث ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق» وهذه الحقفوق هى: 
- على الزوج أن يوفيها موخر الصداق. 
١‏ - يلرمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة. 
عسي سير دسم و 
- إلزام الرحل بدفع أحرة الرضاع. قال تعالى: 99 ) فإنْ امرْضعن كم 
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وهر 

غ - أحرة الحضانة حي بلوغ الأطفال سن السابعة. 

ه - وأيضاً فإن من الحقوق الي يرتبها الطلاق للمرأة على الرحل : المتعة. 
والمتعة في الشرع هى: «اسم لمال يدفعه الرحل لمطلقته الي فارقهاء 

بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبً»20. 

ونستخخلص من هذا التعريف ما يأيي : 

أولاً: أن المتعة مال يدفعه الرحل لمطلقته» ويشمل التقدين «الذهب والفضة» 
والأوراق النقدية» وكل ما يتقوم يمال سواء كان عقاراً أو منقولًء أو 
منفعة كسكي دار أو نخدمة آدمي أو نحو ذلك. 

)١(‏ سورة الدساء/ الآية ه"ا 

(؟) سورة الطلاق/ آية 5. 


() الأحوال الشخصية نبي الدين عبد الحميدء ص: /215 وفقه الأسرة للمؤلف ج؟ 
ص 4 5ه, 


للحلا 


ثالياً: أن سبب المتعة هو ما يصيب المرأة من وحشة بسبب طلاق الزوج لها 
فتكون المئعة حبرا لخاطرهاء ورأباً للصدع الذي ألم بنفسهاء وتضميداً 
للحرح الذي أضاواء 5 لدمعها ولرأسهاء وتخفيفاً لما لحقها من 
الآلام حين تركها زوحها بعد رغبته فيها وانحتياره لها وهله المواساة 
هى حكمة مشروعية المتعة. 

أدلة مشروعية المتعة من القرآن : 

1 0 قال تعالى: وإلا جا عبك إن ماما‎ - ١ 
تفرضوا لسسع لف وك لمن قروم‎ 
0 مروف ناوا كمسب‎ 

؟ > قال تعالى؛ سات مروف حَتَعلى امنب . 

؟ - قال تعالى: فيا جا روبج كار رذن الحبة الي 

انبعت 0 ج049 

ا د ناذا تحت المؤر ل 
201 7 عر وهوس سام ود ري 

قل أذ تسم حك ل ا ل 

سراح م94 


(1) سورة البقرة/ الآية 7؟. 
(؟) سورة البقرة/ الآية 74١‏ . 
(*) سورة الأحزاب/ الآية /؟. 
(4) سورة الأحراب/ الآية 45, 


ومن السنة : 

أخرج البخحاري في صحيحه بسنده عن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا 8 
((تروج البي ولع أميمة بنت شراحيل؛ فلما أدحلت عليه بسط يده إليها فكأنها 
كرهت ذلك؛ فأمر أبا أسيد أن يجهرها ويكسوها ثوبين رازقيين)) 9©. 

وي رواية أخرى أله (صلى الله عليه وسلم) قال : «يا أبا أسيد أكسها 
رازقبين وألحقها بأهلها»””". 
مقدار المدعة : 

وتقدير المتعة يراعى فيه حال الزوحين معًا » لأن الله تعالى قد اعتبر في 
الآية الكركة أمرين ا 

أحدهما: حال الرحل في يساره وإعساره فقال تعالى (على الكوسم قدمرة 
على المقتر قدسرة)4 7 

ثانيهما: أن يكون مع ذلك بالمعروفء قال الله تعالى «متاعا المشريوف 
000 4 016 


فبملاحظة هذين الأمرين تحب مراعاة حالهما. 


)١(‏ الرازفي : بماء ثياب كتان أبيض «القاموس اغيط» (رزق). 

(؟) « فح الباري على صحيح البخاري » (4/ 65”) المطبعة السلفية » « زاد المعاد» 
)١68 /4(‏ مطبعة السبة الحمدية , «تفسير ابن كثير» .)١8/ /١(‏ 

(*) سورة البقرة/ الآية 7؟. 

(4) سورة البقرة , الآية : 16؟. 

(0) الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة - ص * 71 4؟5؟. 


ان 


إذ ينبغي عند تقدير المتعة مراعاة حال الزوج المالية وظروفه الخاصة؛ مع 
مراعاة ما يقضي به العرف» على أن يوضع في الاعتبار ما لحق بالمرأة من ضرر 
ننسيجة للفرقة» ويكون الرحوع إلى الحاكم عند المشاحة. وينبغي للزوج أن 
يبذل الكثير من المال في هذا الشأن بحسب استطاعته. 

والمطلقة لا تخلو من إحدى حالات أربع : 

الأولى : مطلقة بعد الفرض وقبل الدحول . 

الثانية : مطلقة قبل الفرض وقبل الدحول . 

الثالئة : مطلقة بعد الدحول وقبل الفرض . 

الرابعة : مطلقة بعد الدحول والفرض . 

وقد التهى الفقهاء في دراسة هذه الأحوال إلى أربعة أقوال لعل أصحها 
وأولاها بالاعتبار هو وحوب المتعة للمطلقة في جميع الأحوال0"©. 

وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على قول الله تعالى: مادم 
اروف ا على انوك وقالوا إن الآية عامة في كل مطلقة » لم تفرق 
3 مطلقة قبل الدحول أو درك م يفرض لها. 

أما قوله تعالى ون مأ 2 مورمن بأ نون وق رضت ١ن‏ 


نس سل 


سدنس كته فهذه الآية أوجبت للمفروض لها غير المدخول 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه أمير المؤمبين علي رضي الله عنه والحسن وأبو العالية وسعيد بن 
جسبير وأبو فلابة والزهري وعطاء وقتادة والضحاك وأبو ثور والطبري وابن حزم ؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد » وقال به الإمام الشافعي في الجديد , واختارة شيخ الإسلام 
الإمام ابن تيمية . 


مق 


يما نصف المهر بالإضافة إلى المئعة الي أوحبتها الآية الأخحرى. 

ولا منافاة بين ما أوحبته كل من الآيتين» فإن الله تعالى لم يقل: فنصف 
ما فرضتم ولا متعة لماء وثبوت حكم ف آية لا يدل على إسقاط حكم ثبت 
بآية أحمرى ما دام لا يترتب على اجتماعهما محال » فدل ذلك على أن 
وحوب نصف المهر لها لا ينفي حقها في المتعة. 

ولا ريب أن المرأة يلحقها يلحقها الكثير من الأذى بوقوع الطلاق عليها ؛ وقد 
يقعد بما ذلك عن الرواج في المستقبل؛ لأن الناس غالبا ما ينصرفون عن 
المطلقة» وقد يكون ما أسحذته من الصداق قد استهلك؛ فلا يبقى ها ما نستعين 
بهفي حياقمًا وتصون به نفسهاء وتحفظ به كرامتهاء ويحميها من الضياع 
والحاحة» إلا ما يدفع إليها من المال باسم المئعة, 

على أنه قد ثبت الحق للمطلقة فيما تبقى لها من المهر» وعلى الزوج أن 
ينفق عليها ما دامت ف العدة؛ وتشمل هذه النفقة: السك والكساء والفلد. 

قال تعاللى: 3 كوه من حيس 17 من ود 2 - 
لوو ميرت مسرا علبي حَتويَضَغنَ 
0 2 وقال تعالى: (إبنؤذ اتزصكو لعطدر انق 
ليسكا ف اللمفْسا م61 الآية ©©, 

وقال إصلى الله عليه وسلم) في خخطبة ححة الوداع: «اتقوا الله في 


.» سورة الطلاق : جرء من الآية‎ )١( 
سورة الطلاق » الآية : /ا.‎ )7١( 


ين 


النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهن 
عليكم رزقهن وكسوفن بالمعروف»". 

وثبت عن (صلى الله عليه وسلم) في الصحيحين أن هندًا امرأة أبي 
سفيان قالت له: (إن أبا سفيان رحل شحيح ليس يعطيئئن من النفقة ما 
يكفين وولدى إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم) فقال: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»2. 

وهذه الأحاديث وإن كانت قد وردت في حق الروحات ‏ فإنما تدل 
على وحوب النفقة للمطلقات من غير شك ؛ لأن كل من احتبس لمصلحة 
غيره ومنفعته فنفقته واحبة عليه » والمطلقة مدة العدة تكون محتبسة لمصلحة 
السروج لإعطائه فرصة للمراحعة والتثبت من براءة الرحم » ولأنه من باب 
التسريح بالإحسان. 

ومن ذلك كله يتضح أن المتعة تجب على الروج لمطلقته في جميع 
الأحوال ‏ تعويضًا لها عن الضرر الذي يصيبها بسبب إيذاء الزوج لها بتركه 
إياها وإثارة القول فيها : ما سبب تركه لما ؟ لعله كره منها كذا وكذا ؟ 

وف القول بوجوب المتعة للمطلقة رد بالغ على أدعياء الإنسائية الذين 
جعلوا من أنفسهم أوصياء على المرأة» وطالبوا بحمايتها من وحشية الرحل 
الذي يحوز المرأة كما تحاز السائمة ‏ في نظرهم . 

كما أن في القول بوحوب منعة الطلاق ردًا على الجمعيات النسائية الي 
ملأت الدنيا صرائمًا وعريلاً » مطالبة ولاة الأمور بسن تشريع يوحب على 


)١(‏ سبق توليقه. 
(؟) سبق توثيفه . 


م 


الروج تعويض المرأة عن الضرر الذي يصيبها بسبب الطلاق » فأحلوا 
يتلمسون ضاتهم المنشودة في القوانين الوضعية » ويطلبون النحدة من 
التشريعات الغربية حماية هذا الجنس الضعيف الذي استبد به الرحل ‏ في 
ا ض 

ولكن هيهات .. هيهات .. فلن يجدوا ما يحقق لهم غاينهم ويصلوا به 
إلى هدفهم غير كتاب الله الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ع 
وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الحوى عليه وعلى أله وصحبه أفضل الصلاة 
وأثم التسليم . ظ 

وبعد : 

فقد مضى ردح من الزمن على العالم الغربي وهو يجهل أو يتجاهل تعاليم 
الإسلام وقيمه؛ وما اشتمل عليه من كنوز وهداية للبشرية» وظلوا في وهم 
خحاطئ يعتقدون أن الإسلام قد استبد بالمرأة وأهذر حقوقهاء ومكن الرجال 
من استغلالها ومصادرة إنسائيتها. 

غير أنه قد حصحص الحق» واستبان الحدى وزال اللبس» وتبين للناس في 
الغرب ما حاء به الإسلام من الحدى والرشاد» ووحد طلاب الحق منهم 
ضالتهم في الإسلام وهديه؛ وما جاء به من الخير؛ وما حققه من إخخراج الناس 
من الظالمات إلى النور» فسارع بعضهم إلى الدخول في دين الله» وطالب 
البعض الآخر بتطبيق شرائع الإسلام فيما يتصل بفقه الأسرة» فقد علموا أن 
إقامة الأسرة وفق تعاليم الإسلام هى أفضل وسيلة للراحة النفسية؛ وأعظم 
حصن يتحصنون به من الرذائل» وأقوى سياج في تربية الأولاد وحمايتهم من 
التشرد والضياع. 


ان 


ولمذا وحب على القادرين من المسلمين بذل الحهد في تبصير الناس في 
الغرب بتشريعات الإسلام وأحكامه, وبذل الجهد في إقامة دين الله عن طريق 
نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمحادلة بال هى أحسن) قال تعالى: 


8 ل# اس ب 0 2 م 
«قل هذه سبلي أذعوإلى الله عل ىتصيرة أنا ومن تبي وتسبحان الله وما أنا من 
لا 1 1 اس - أ 0-9 0 


الشركن)”". 


١١ سورة يوسف/ الآية‎ )١( 


ه؟ 


الفصل السادس 
الحقوق الاجتماعية 


هو 


تمهصيد: 

من .خلال فصول هذا الكتاب ومباحثه رأينا أن الإنسان في الإسلام 
يتمئع مجموعة كبيرة من الحقوق؛ منها الحقوق والحريات العامة الب يتمتع ما 
الناس كافة؛ ومنها الحقوق اللخاصة بفئة معينة من الناس» مثل حقوق الطفل 
وحقوق اللمرأة . 

وهناك مجموعة الثة من الحقورق وهى (الحقوق الاحتماعية ) الَينْ تترتب 
للانسان من خلال علاقاث احتماعية معيئة» أو نتيجة لوضع معين للإنسان في 
امجتمع ‏ ومن أهم هذه الحقوق : 

١‏ حقوق الوالدين 

؟ ‏ حقوق ذوي القربى والأر.حام 

"١‏ حقوق اليتيم 

حقوق اللقيط 

ه ‏ حقوق الحار 

1؟ ‏ حقوق الضيف 

/ا ب حقوق الإنسان بعد مفارفة اللحياة 


ونتناول هذه الحقوق بالإيضاح والتفصيل في المباحث السبعة التالية. 


كا 


ا مبحث الأول 
حقوق الوالديسن 

من أوحب الواحبات ‏ بعد الإبمان بالله ‏ رعاية الوالدين» والقيا 
بحقهما وسد حاحتهماء على ضوء ما حاء في الكتاب العزير والسنة النبوية 
المطهرة؛ ولابد أن نبين مدى عناية الشريعة بالوالدين» فهم أصحاب الفضل 
علينا تنشثة ورعاية» وامتثالاً للتوجيه الرباي الكريم الذي حعل الوصية مم بعك 
الإيمان به» بل تعبيراً عن الإبمان به. 

فالشريعة الإسلامية» وهى تولي عنايتها بالأسرة وبخاصة أهم أركانما وهما 
الأبوان» لا تكتفي بإصدار الأوامر والحث على البر والصلة فحسب» بل 
تستحيش وحدان البر والرحمة في قلوب الأبناء لتهتم بالآباء والأمهات» وهنا 
يحمبيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معئ الأامر 
الموكد بعد الأمر الموكد بعبادة الله ثم يأذ السياق في تظليل الو كله بأرقف 
الظلال؛ وف استحاشة الوجدان بذكريات الطفولة؛ ومشاعر اللحب والعطف 
والحنان (١)حيث‏ قال الله تبارك وتعالى: 

س سإ ام صل 2 0 مر لس 00 

#وقضى مركألا تشبدوا إلا مالي خسان مان عثدك الكبسسَ 
ا امت قلام ليدم اكاك رباد 
وآ نيا امل م ع مجاهي 


صَكير)7. 


.7 77١ في ظلال القرآن -ج4, ص‎ )١( 
, 74 - 71" (؟1) سورة الإسراء / الآيبين‎ 


وان 


اام يه ريت عد ارد و لطي لا 

1 عند لكب رحد أذ كلاهما) فالكبر له جلاله 
وضعف لكر له لجازه؛ وكلمة (عندة4 تصور مع الالتجاء والاحتماء في 
حالة الكبر والضعف. ثلا لهم أن وكات نهرهمًا» وهى أول مرتبة من 
مرائب الرعاية والأدب» ألا قو اله ما يدل على الضجر والضيق. 
كر 2 ثم 
«وَقلَُِمَا تبلا كرهاً» وهى مرتبة أعلى إيجابية أن يكرن كلامه لهما ينم 
على الإكرام والاحثرام» ويلاحظ أن هذا التعبير بلغ في الدقة واللطف المدى 
في العناية والرعاية؛ حيث لم يقل: قل لما قولاً عدلاً ولا قولاً حقاًء وإثما قال 
(تهككربا» والكرم فيض فوق الحق وفوق العدل. (واخن ض هما جاح 
اذم لم4 وهنا يشف التعبير ويلطف» ويبلغ شغاف القلب وحنايا 
الوجدان» فهى الرحمة ترق وتلطف» ح لكأما الذل الذي لا يرفع عينا ولا 
فض آمراء كاذ للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام. «واخنئض 
هاجتا اذل من الرطمة كل سام لي كما مركياني م 4 فهى 
الذكرى الحانية) ذكرى الطفولة الضعيفة) يرعاها الوالدان وهما اليوم في مثلهاء 
والحاجة إلى الرعاية والحنان وهى التوجه إلى الله أن يرحمهماء فرحمة الله 
أوسع) ورعاية الله أشل, وجناب الله أرحب» وهو أقدر على جرائهما هما بذلا 
من دمهما وقلبهما ثما لا يقدر على جزائه الأبناء 2. 


(1) في ظلال القرآن - ج4؛ ص ١؟5؟)2‏ ؟1؟1؟؟ , 


كال 


وقال تعالى: «(ووصينا 0 نسأنوا! مهمه قدا و نصالهفي 
عَامي نأ اشححك لي وأ واد 8 إ04. 
وقشتان افق انف وهال وَصَيكالإنسالوالئه سانا مه 1 


0 7 


211100 
مكدر ووضعته صسكرر١‏ و تنا 3 


2« 
متهي تسكة قال مر مضني رظاني أت نعلي على والديي 


4 4 8 ل 4 ُ إىئ 
نكل صَالحاً ا 7 يلي في ذمينيإني ل مس 


المسُلمق)0©, 

201 الأولاد أن يجتهدوا في بر آبائهم؛ والبر كلمة تشمل كل أنواع 
المعاملة الكريمة والشعور النبيل» بأن يكون البر قلبياً نابعاً من الوجدان والعاطفة 
الطيسبة نحو الوالدين» ومن اللسان الذي يقول هما دائماً الكلمة الطيبة» ومن 
الأذن الي تستمع هما بالخير والمسارعة إلى تلبية ما يرغبان فيه بأن يكون بر 
الولد في الأبرين شاملاً لكل هذه الأمور» وتجتهد الدوارح بتطبيق هذا البر 
على الوحه الذي مجعل الأبوين يشعران بالغبطة والسعادة. 

وعلى الولد أن يتذكر دائماً أنه يودي دَيناء ويطبق ديناً» وهو بصنيعه 
هذا إنما يرد بعض الحميل؛ بالاحسان إلى الوالدين» وله بحايت وصية الله 
للولد بالوالدين مكررة ومؤكدة في القرآن الكريم وف السنة المطهرة» ذلك أن 


, 14 سورة لقمان/ الآية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الأحفاف/ الآية‎ 


518 


الفطرة مدفوعة إلى زعاية الولد ح تستمر الحياة ويعمر الكون إلى ما شاء 
لله فالولد هو الذي يحتاج إلى تكرار وصيته بوالديه» ولهذا فإن التوحيه يأني 
من الله بشكره بصفتثه المنعم الأول» ويأن بشكر الوالدين ثانياء تنبيهاً على مهو 
ميرلتهما واعترافاً بفضلهما . 

فالوصسية بالوالدين وصية بالإحسان مطلقة من كل قيد أو شرطء؛ لأنها 
وصية صادرة من خالق الإنسان العليم الخبير» لما يبذله الوالدان من جحهد 
ومشقة في سبيل الولد وسلامته؛ ولهذا تنوع أسلوب القرآن في الدعوة إلى 
وحوب بر الأبوين» فتارة يأني في صورة ميثاق» وحيناً في صورة أمر» وثالثة 
يأني على هيئة قضاءء ومرات أحرى يأني في شكل وصية . 

ا ل ا 0 00 03 

قال تعالى وإ َحَذنا ملكتي سر ثيللا يدوالا اللوَبالوالير 
إخسان04". 

وقالعز وجل (إواغ عدوا الوكش ر» ركوابد شيا وار بن 
إخسانا4”. 

ناد سح ماري انا 
مُشرحكوا مد شبنا الذي إلشسان7. 


ونحن إذا نظرنا إلى قضية البر والإحسان للأبوين من الناحية الاجتماعية 


)١(‏ سورة البقرة/ جرء من الآية اإذذا 
١؟)‏ سورة الساء/ جزء من الآآبة "ا 
(") سورة الألعام / جرء من الآية ١51١,‏ 


ل ل 


لظهرت لنا حكمة هذا التشريع وسداده ف أحلى مظاهرهماء فإن حياة اجتمع 
تصبح جححيماً لا يطاق لو أن الولد أنكر فضل الوالدين وتدكر لحماء ولم يجعل 
على نفسه سلطاناً لقضية البر والتعاون والتضامن والتراحم والتكافل؛ والقلبت 
موازين الأشياء بوضع القيم الإنسانية موضعا منحدرء وتفضيل القيم المادية 
عليهماء وليس هذا فحسب؛ بل إن الفحوة بين الأحيال تمس بناء المجتمع مساً 
عنيفاً عميقاء يخلف تصلحاً في الحياة الأسرية» بيدما البر والإحسان ينبت 
شحرة وارفة الظلال» باسقة الفروع؛ ناضجة الثمار» توق أكلها في الدنيا 
والآحرة؛ ولهذا فإن الدعرة إلى البر والتراحم غاية في الأدب والذوق 
الاحتماعي. 
السئة تدعو إلى رعاية الوالدين: 

رأيسنا كيف جاء القرآن الكريم بالوصايا المتكررة يمماء عرفاناً بفضلهما 
وتأكيداً لحقهماء وها هى السنة المطهرة تفيض بالتأكيد على حقوقهما 
وتوحب على الأولاد برهماء وتزحر كل من جفاهما وأعرض عنهماء وأساء 
الأدب ف معاملتهما. 

وهذه طائفة من أحاديث المصطفى وه منها ما أخحرجه البخاري ومسلم 
مسن حديث عبد الله بن مسعود -- رضي الله عنهما - قال: «سألت رسول 
لله وق أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي ؟ 
قال : بر الوالدين . قلت: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله حدثني يمن 
ولو استردته لزادي)7". 


.5١ أخرجه مسلم ج١ ص‎ )١( 


لضن 


وعسن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى 
البي يِل فاستآذنه في الجهاد, فقال : أحئ والداك ؟ قال: نعم . قال : 
ففيهما فجاهد»". وفي رواية: «جاء رجل فقال : يا رسول الله . إي جلت 
أربد الجهاد معك, ولقد أتيث وإن والدى يبكبان» قال : فأرجع إليهما 
وأضحكهما كما أبكينهما». 

وتمضي بنا السئة المطهرة في بيان الآثار الطيبة المترتبة على بر الوالدين 
وصلتهماء كما تعرض للآثار السيئة والنتائج الوخيمة المترتبة على عقوق 
الوالدينء؛ حيث جعلت السنة المطهرة عقوق الآباء والأمهات يعدل الشرك 
بالله تعالى» وهو والشرك في الذنب سواء. كما أن طاعتهما أحب إل الله من 
أشياء كثيرة من أبواب الخير» بل أعلى درجة من اللنهاد الذي فيه تضحية 
بالنفس» وبذل المال . 

وقد أوحبت الشريعة الإسلامية على الابن - إذا كان غنياً أو قادراً على 
التكسب - الإنفاق على والديه إذا كانا فقيرين محتاحين. والأصل في وجحوب 
النفقة على الوالدين الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: «وو, أوالدين 
إخسان4 7 ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاحتهما. وقوله تعالى: 


سأونكماة ذا يو فم تم من حبر لوليأ ري “© ومن السنة 


. 7١ / منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار /ا‎ )١( 
. آفة المصدر السابق‎ 

(”7) سورة الإسراء/ الآية 71 . 

(4) سورة البقرة/ جرء من الآية 6١؟,‏ 


لضن 


ماروته عائشة - رضي الله عنها - أن البي يه قال: «إن أطيب ها أكل 
السرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»”". أما الإجماع فقال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لما ولا مال 
واحبة في مال الولد9. 

وهذا من أجمل صور التكافل .. فعندما كان الابن صغيراً لا يقدر على 
الكسب وحبت نفقته على أبيه» وإذا كبر الابن واشتد ساعده وأصبح قلدرا 
على الكسب يجبر على الإنفاق على والديه إذا كانا متاحين . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سده. 
(؟) المغني / / 8ه , 


انناضنا 


المبحث الثاني 
حقوق ذوي القربى والأرحام 

لقد عنيت شريعتنا الغراء بحفوق ذوي القربى» وبصلة الرحم؛ وانحافظة 
عليهاء وصيائتهاء لما في ذلك من تدعيم بنيان المجتمع وتوطيد أركانه . وقد 
جحاء ذكر ذوي القربى والأرحام في القرآن الكريم في الكثير من الآيات؛ وكلها 
توكدمالحم من حقوق» وما يجب لهم من الصلة».وما يستحقونه من عناية) 
وكلها أيضاً تنبه على الخطر البالغ» والشر المستطير الذي يصيب التمع نتيجة 
قطيعتهم أو التهاون بشأنهم وإنكار حقهم. 

والرحم الي تحمل صلتها ويحرم قطعهاء هى قرابة الرحل والمرأة وإن 
علواء والأولاد وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من الإخحوة والأحوات من بنين 
وبنات» وأعمام وعمات؛ وأخوال وخالات» بل إننا نرى أن صلة الرحم لا 
تقتصر على عمودي النسب من آبأء وأمهات؛ وأحداد وجحدات وبنين وبدات 
وإخحوة وأححوات ممن يثبت بينهم حق التوارث؛ وإثما تشمل صلة الرحم جميع 
الأقارب الذين ليسوا من العصبة؛ ولا من ذوي الفروض كبنات الإحوة) 
وبنات الأعمام؛ لأن الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين ارم وغيره. 

وقد بين البي يلِعٌ مكانة الرحم وبيان ثواب من يصلهاء وعقاب من 
يقطعها فيما أخرجه البخاري من حديث ألىي هريرة ذاه قال: قال البي ول: . 
«الرحم شجدنة من الرحمن» فقال الله : من وصلك وصلته؛ ومن قطعك 
قطعيه)”". 


. / صحيح البخاري - ج8 ص‎ )١( 


ل ذفن 

وعنه 2 أن اللبي د قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه؛ قامت 
الرحم فأخذت بحقو الرحمن,؛ فقال لها: مه! فقالت: هذا مقام العائل بك من 
القطيعة. فال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى. قال: فذلك لك»”". ثم قرأ البي يلك قوله تعالى فج عَسَبتمم إن 
01 و 3 
يبت مأل تفسدوا في الم ض وَيقطوا 1 سراحك * أولنك الذي لتك الل 
3 سرسلرل و ا 3 ا ور 
20000 0 

ب 1 7 و ا 

وقال الله تبارك وتعالى: «إي) ها لَأسانقوا حك الذي انك 
ناجول < مويه ونه م رعلأ كيرا سواه لله 
الذي نساء ا , مدَالمكَعَبِك؛ : يكذ )1.5 


©» 6 


وقال الله حل 0 لبي يل يبر م 
لساري حبنت في حكاب ارال امؤسنع اهاري 
فر أحكان كفي السكداب 200 

وإذا تأملنا هاتين الآيتين وغبرهما من الآيات الكرية وما فيها من تعبير 
إلهي يستحيش الشعور؛ ويحرك الوحدان» ويستنهض العرائم على بذل البر 
(1) صحيح البخاري - ج" ص /15/81. 
(؟) سورة محمد/ الآببين ؟ 7 ١1"‏ 


(") سورة النساء/ الآآية ,١‏ 
(4) سورة الأحزاب/ الآية . 


ن فنا 


والصلة» حيث حعل تعالى من تقواه صلة ذوي الأرحام فقال سبحانه: 76 
الذي تساءلونمدواْحارإنَ كارك رقي . 

ررق الأرحام تعي 5 المشاعر للإحساس رفاستهة والإحساس 
بحقهاء وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرج من -حدشها ومسهاء وتجدب إيذائها 
وتجريحهاء كما تعين أيضا بذل المزيد من توقيرها وتقديرها والوفاء بجميع 
حقوقها. 

وإذا ما النفتنا إلى السنة المطهرة لوحدناها ترحر بالكثير من الأحاديث ا 
الي توكد على صلة الرحم واحترامهاء وتوضح الراء الحسن الذي ينتظر 
واصلها والمهتم بشأفاء كما تبين الوعيد الشديد الذي يننظر من ينتقصها أو 
يخل بحقوقها. 

أحرج مسلم من رواية أبي هريرة 5ه «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي؛ وأحلم عنهم 
ويجهلون علي. فقال: لئن كان كما قلت, فكأنما تسفهم المل» ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على:ذلك»2"7. 

ومعناه: فكأئما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم ما يلحق 
آكل الرماد من الألم ولا شيء على هذا امحسنء بل ينالهم الإثم العظيم في 
قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. 

ولقد بلغ من عناية الشريعة في الدعوة إلى التواصل والتكافل والتراحم 
مع الأقارب بأن أمرت بصلتها حي ولو كانت كافرة» فلم يمنع الكفر من 


. وما بعدها‎ 4١ صحيح مسلم؛ شرح النووي جه ص‎ )١( 


لفل 

صلة الرحم؛ بقول تعالى «إوإن هدك على أن تنش رلك بي مالي كلق يدع فلا 
تعليًا وصَاحبْهما في الدّيا مش ريوف)4”» وسألت أسماء بنت أبي بكر - رضي 
اذ غبلهها - وعر ل اذ اما جين ذا ان تسمل بع انها قال ليه لمالا 
والسلام: «صلي أمك»7 فأمرها بصلتها وهى كافرة. 

وصلة الأقارب تع القيام على شئونمم ورعايتهم والإنفاق عليهم يما 
يحتاحون إليه من مسكن وطعام وكساءء؛ وإذا نظرنا إلى ذوي القربى والأرحام 
فإننا مجد القرآن الكريم يجعل لهم حقاً في الأعناق يوفي بالإنفاق» فليس هو 
تفضلاً من أحد على أحدء إنما هو الحق الذي فرضه الله» ووصله بعبادته 
وتوحيده؛ الحق الذي يؤديه فيبرئ ذمته؛ ويصل المودة بينه وبين من يعطيه. 

ونشمل الرحم القرابة من طرق الرحل أبيه وأمه» فتحب لحم الحقرق 
الخاصة؛ وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وعدم التغافل عن تعهدهم في أوقات 
ضروراتهم؛ وتأعحل الرحم في الاتساع حي تشمل الرحم في الدين» وهذه تحب 
مواصاتها يملازمة الإيمان والحبة بأهله ونصرتهم؛ والنصيحة وترك مضارتهم 
والعدل بينهم؛ والإنصاف ف معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواحبة. 

ال الله تبارك وتعلل: «إوآت داشر حنهوالسحكي وان اسيل ولا 
- 


ل 7 / 75 
دس بم #” 1 
7 


0 


.١6 سورة لقمان/ الآية‎ )١( 
.4١17 (؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج١٠ ص‎ 
سورة الإسراء/ الآية 9؟.‎ )"( 


ينف 
0-4 ااه سيوم ور 40 
وقال الله تبارك وتعالى: «إوإذا حضس_القسمة ولو القررى واليِتَامى 
0 14 ور عور م ير 
لاحك امن رقو مه وقول لك فولامش روا 
وإذاً فالإنفاق على ذوي الحاحات من الأقارب وغيرهم فريضة افترضها 
الله في المال» فليس لمستخلف على مال الله أن بمنعهاء فإذا لم يقدم الأغنياء 
على بذل ما يحب عليهم عن طواعية واحتيار وقناعة ورضاء فإن للحكومة 
الإسلامية الحق في أن تأحذ من فضول أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء» 
ولا يلرم لثبوت الحق للفقراء في الإنفاق عليهم أن يكونوا معدمين لا بملكون 
شيعا وإنها يلزم الإنفاق عليهم إذا لم يكن لديهم ما يسد حاحتهم في الغذاء 
والكساء والسكن والتعليم. 
ولبست الركاة وحدها هى كل ما يجب في المال من حق وإثما الحق 
الأول لذوي الحاحة» فإن كفتهم وإلا فقد وجب الإنفاق فريضة من الله ولا 
أدل على صحة ما نقول من أن الله تعالى قد فرق في القرآن الكرتم بين الإنفاق 
والركاة في نص واحدء واعتبر كلا من الإنفاق وإنحراج الركاة من الأعمال 
الي يقتضيها الإبمان» ويتحقق من أحلها الإسلام» قال الله تبارك وتعالى: 
1 سكارة 00 م را 
فلس البأن نولوا وبحومحك م قبل اشرق والمغررب ولحكن البسمن أمن الله 
0 7 0 أ 3 2 2 7 ا اي 4 ور 
وَالَر الخ والْملافسكة والحكتاب وَالْبينَوأتى الْمَال على حبّهذوي القرى 


20 رسع سه ص 220010 ع سا م مس 
لبت ولصتا كين وان نالسكبيل والسّائيئوقي الرقاب وأكا لوت 


(1) سورة النساء/ الآية 4. 


514 


2 مسق "عر ا 6 0 2 
ارك والموفون سهد هذا عَاهَدوا والصّا رفي البأساء والضساء وتحيق 


البأس أولنك لذن ص دوا نكم و0 . 
ين النص القرآن الكريم صريحاً في وحوب الإنفاق وق 

وحوب الزكاة» والفصل بين الإنفاق والركاة بالصلاة دليل على الاختلاف 
بين الإنفاق والركاة جيء كل منهما على حدة؛ وهو قاطع بأن كلاً منهما 
يختلف عن الآخر. 

وأنهما فريضتان مختلفتان» فالإنفاق إذن حق ف المال غير الركاة» وقد 
أوجبه الله للوفاء بحاحة ذوي الحاحات مما لا تفي به أموال الركاة, 

وإذا لم يستطع المسلم القيام بسد حاحة ذوي الحاحات جميعاً فييدأ 
بالأقرب فالأقرب على توجيه الحدي النبوي الكريم فقد أخرج الإمام أحمد - 
رحمه الله - بسنده عن رحل من بن يربوع قال؛ أنيت البي ولع فسمعته وهو 
يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وباك وأخيتك وأخخاك ثم أدناك 
أدناك)»27 , 

وقد بلغث عناية الشريعة بالأقارب إلى أن ذهب فريق من الفقهاء إلى 
القول بتوريث ذوي الأرحام؛ إن لم يكن هناك وارث بالفرض ولا بالتعصيب» 
والشريعة تقرر التعاون بين أفراد الأسرة» فالقوي يعين الضعيف» والغئ يطعم 
الفقيرء وهذا حق متقرر ديانة وقضاءء وهذا يشمل القرابة كلها بلا استثناءء 
فكل من يرث الفقير العاحز عن الكسب لو مات غنياً تحب عليه نفقته في 


.١1/ا/ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
. 5١ / 8 (؟) سين النسائي‎ 


عضن 


حال عجره لأن الحقوق متبادلة» والغرم بالغنم؛ والميراث غنيمة فيشمل القرابة 
كلها سواء أكانت قرابة قريبة أم كانت قرابة بعيدة. 

وليس هذا فحسبء بل إن مظلة التكافل في الإسلام تمتد وتمتد حي 
تشمل ذوي الأرحام في النسب وذوي الأرحام في الدين 3 المؤستوق 
و 0 
وقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم «المسلم أخو 
المسلم») وقوله عليه السلام: «مثل المؤمدين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالسهر والحمى»”". 

وصفوة القول: أن الشريعة الإسلامية حعلت المودة أساس العلاقة بين 
الأقارب بعضهم مع بعض؛ وحرصت كل الحرص على ذلك» فعلى القريب 
أن يصل قريبه بالمودة وإن حاول قريبه أن يقطعها فعليه أن يصلهاء عملاً بقول 
البي يه «من سره أن يبسط له في رزقه ويسا له في أثره فليصل 
رحمه)”. واتباعاً لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يصل المؤمن رحمه عند 
القطيعة إذ يقول: «ليس. الواصل بالمكافى ولكن الواصل هو من إذا فطعت 
رحمه وصلها»”". 


. ٠١ سورة الحجرات/ الآية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج4 ص 1155. 

(9) صحيح مسلم ج4 ص .١15995‏ 

(4) صحيح مسلم جه ص 423١‏ زالبخاري جم ص ". 
(ه) صحيح البخاري ج8 ص لا 


رذن 


ولا أدل على عناية الشريعة الإسلامية بصلة الرحم ومراعاة حق القرابة؛ 
قريبة كانت أم بعيدة؛ من أن الله سبحانه وتعالى ما نمى عن الشرك وأمر 
بالوحدانية ل أي موضع من كلامه العزير» إلا وقد اقترن يمما الإحسان إلى 
الأقربين وإلى ذوي القرى. 

وسيق ذلك اقرله ال عدوا ولا مش ركه ار ٍُِ 


0 ونذي الى ولام وَالْمساحكين والبام ذي الى والبجام لبجب 


م م 


لاحب جب اليعفت ابل با ل 
انم" 

فالاحسان في الآية قد أل يمتد في. دوائر متعددة حي شملت الأقارب 
واليتامى والمساكين والحار القريب؛ والجحار المسلم وغير المسلم» والصاحب في 
السفر وعموم المسافرين» ومن تحت يد الإنسان من العمال والمخدم. وهكذا 
حمل الإحسان كل فئات المجتمع وطبقات الأمة. 


.8" سورة النساء/ الآية‎ )١( 


فض 


ا مبحث الثالث 
حقوق اليتسيم 
الينيم لغة: هو من فقد أباه أو فقد أمه» وهذا المعئ وإن كان هو 
الحقيقة» غير أن اليتيم في المجتمع الإسلامي لا يعاني. من اليتم» لأن امجتمع 
الإكاني اليتيم فيه مكفول الحق فإذا ما فقد أباه كان له من المؤمنين آباء» وإذا 
ما فقد أمه كان له من المؤمنات أمهات» فمجتمع الإيمان هو مجتمع التراحم 
والتعاطف؛ ومن أبرز صور هذا الخلق الإيعاني كفالة اليتيم. 
وقد عب القرآن الكريم بأمر اليتيم أبما عناية» حيث تحدث عنه في ثلاث 
وعشرين آية» كلها توكد حقه ووحوب رعايته. 
يقول تعالى: 0 201 مشعراً قلب المصطفى 8ه أن 
اليتم الذي ذاق مرارته ينبغي أن يكون باعثاً على الثقة بالنفس» ودافعاً للعطف 
على اليتيم؛ والنظر إليه ا والعمل على إيوائه وإكرامه؛ ثم يطلب منه 
شكر نعمة الله عليه من نفس نوعها العطف على اتيم لإ مفلا 
0 
م يحذر الله من ازدراء اليتيم وإساءة معاملته» ويجعل ذلك مظهرا لاهتراز 
العقيدة والتكذيب بيوم الحساب 2 الذي يكذ ببالن»» كَذلكَلذي 


ينس يحض عل مكار لسنصكي»". 


." : سورة الضحىء الآية‎ )١( 
5 : زهة سورة الضحي» الآية‎ 
, "-١ : زفة سورة الماعون؛ الآية‎ 


فض 


وفي تطبيق حكيم لقاعدة التكافل الاحتماعي وتحقيقاً للرعاية الاجتماعية 
لليتيم أوحب الإسلام على الأمة ألا تدع اليتيم يواجه الحياة وحيداً في صغره 
ويتمه بل أوحب عليها أن تعين له ولياً أو وصياً يكفله ويرعى شؤونه 
وقد أعلى الله سبحائه وتعالى كافل اليتيم وأحزل له الثواب» قال الرسول 
«أبهما مسلم ضم ينيمأ إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له 
الجسنة»2200 وقال أيضاً: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار ياصبعيه 
السبابة والوسطى)2". 

وتشمل كفالة اليتيم: الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه ورعايته واستئمار 
أمواله» كل ذلك في ظل مراقبة وتقوى من الله» ابتغاء مرضاته واحتناباً للجراء 
الشديد الذي حذرت منه آيات الكتاب وكذلك السنة المطهرة كل متلاعب 
ومسيء لقوق اليتيم. 

ومال اليتيم أمانة في يد من يرعى شؤونه؛ فيجب عليه أن يحافظ على 
هذا المال» ويعمل على تنميته واستثماره هما يعود بالنفع على اليتيم» يقول 


تعال: ول اكطرام تبس إلا لني يخس عيبلل0741 
فالنهي في الآية ليس عن أكل مال اليتيم بل عن بحرد القرب منه إلا بما 
فيه صلاحه والعمل على تنميته» وذلك بحفظ أصوله وبذل اللجهد في استثماره. 
وني ظل الرعاية الاحتماعية الوارفة الظلال عيئ الإسلام باليتيم وأمواله» 
فدعانا إلى حسن استثمار أموال اليتيم للإنفاق من عائدها عليه قال تعالى: 


. )89/0( أخرجه أحمد‎ )١١٠ 

(7) أخرجه البخاري (1/9؟ 29 رقم "0 . ومسلم لشن وفيه قال صلى الله 
عليه وسلم : (كافل الينيم أنا وهو كهاتين في الجدة وأشار مالك بالسبابة والوسطى) . 

(*) سورة الألعام, الآية : ١61‏ 


ايفن 


ط(وار روصم فيها واحكسسوف م وقوو لكفولامشري 7" وقال صلى اله 
فاده ولي 0 لهمال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة)9". 

كما دعانا إلى تدريب البتيم على إدارة أمواله حئ إذا بلغ سن الرشد 

مو وص 0 ام 

تسلمها وتولى إدارتما بفسه. (ؤوأنتاوا اتام حت إن كنا اللحكاعنا نانك 
ع 0 7 شد فَافموا يماك 00 

وهاتااعن تسليم اليتيم ماله إذا بلغ سفيها مبذراً متلافء لأن المال مال 
لله وإن كان ملكا لليتيم يي ا 
فيما بين الله حل وعلاء فإذا علم أنه سييدده فلا يسلم له ولا بر توا متها 
أثول كانتي بل الح تيار . 

وحذر القفرآن من التحايل على اغتيال مال اليتيم عن طريق الميادلة بينه 
وبين مال الوصي أو الخلط بينهما «(وأثوا الينام لامر ولا تدكا الخبييتة 
الطب ول سكا أو م إلى لاحك إنذحكا نحو كيرا 14" أي 


إا كبيرا. 


.8 : سورة النساىى الآية‎ )١( 
: فة "الجامع لأحكام القرآن") للفرطبي» (فؤتليتة‎ 
.5 : سورة النساى الآية‎ )9( 
.6 : سورة الساى الأية‎ )4( 
سورة النساىى الآية : ؟.‎ )8( 


برض 


كما فى عن اتخاذ الزواج وسيلة لأكل مال اليتيمة فقال سبحانه 0 
تل بك في الكتاب : فيكتامى النساء لني“ تنما كنبإنّ 
رلك 

أو محاولة الأسراع لأكل المال قبل بلوغ اليتيم رشده. 

(ولا: كنا إشرافأوجدا مك004 

م يأني لتحذير الشديد من رب العزة لمن يرتكب أكل مال ليتهم ظلما 
فقول عر وحل «إن لين كنول يتم طلا مأ كاول ني مف 
لسلس 

وبأسر ولي اليم أن يت ال فيه حى لا على ذريه اسار ضنات 
(وليخش الذي نكو تركو من ذهب ذمريةضعافا انها كينلل 
ا" 

وي فإن كفالة البتيم ورعايته تبرز مثلاً حياً للرعاية الاجتماعية في 
الإسلام» وتطبيقاً لروح التكافل الي هى ثمرة للأحوة والمحبة الربنية الي 
أودعها الله في قلوب أمة محمد يل «لَواقشم في لأمرض بكدي أ سين 


فلو موتك هليم :)0 


.١1١1/ : سورة النساءء الآية‎ )١( 
,5: (؟) سورة الساء : الآية‎ 
١١ : سورة النساىى الآية‎ )"( 
.9 : سورة اللساى الآية‎ )4( 
.519“ : سورة الألفال؛ الآية‎ )8( 


رضن 


المبحث الرابع 


إن عناية الشريعة الإسلامية لم تكن مقصورة على المواليد الثابت نسبهم؛ 
بل #ملت بالرعاية والمزيد من العناية اللقطاء» فرتبت لهم حقوقاً» وأوحبت 
كفالتهم ورعايتهم وحسن تربيتهم والإنفاق عليهم؛ وحاءت يبان من يتولى 
أمرهم والعناية يبمب( 

واللقيط (ِفي اللغة) هو الوليد الذي يوحد ملقى على الطريق لا يعرف 
أبواه". وفي اصطلاح الفتهاء: هو المولود الذي لا يعرف نسبه حيث نبذه 
أهله فراراً من تهممة الا أو لغير ذلك. 1 

وم وُحد اللقيط في الطريق أو في الأماكن العامة وجب التقاطه ولزم 
الملتقط العناية به والمحافظة عليه لقوله تعالى 27 1 على الب وات )74 
ولأن في التقاطه وصيائته إحياء نفس فكان واجباء كإطعامه في حالة الاضطرار 
وإنخائه من الغرق» يقول تعالى 0 الس بتميعا04». 

ويكون التقاطه فرض كفاية في حال رؤيته من جماعة) يك زه تركوا 
أخذه أثوا جنيعاً» وكان عليهم تبعة هلاكه إذا هلك؛ وإذا أله أحدهم سقط 
الإثم عن الباقين . 


.١48 "الطفل في الشريعة الإسلامية", للمؤلف ص‎ )١( 
"المعجم الوسيط" مادة لقط.‎ )1( 

(") سورة المائدة, الآية : ؟. 

فه سورة المائدة, الآية. : يف 


حضن 


ويتعين أخله والعناية به على من رآه منفرداء ولا يحوز لمن التقطه أن 
ينبذه بعد ذلك» إذ أن ترك التقاطه ابتداء غير حائر لأن في تركه إهلاكا له 
والنبل بعد الالتقاط مفض إل الهلاك أيضاً فياخذ حكمه©, 

ويشترط فيمن يلي اللقيط أن يكون مسلماء بالغا عاقلا رشيداً حرا أميناء 
كارا عبن تلفي حبيراً بالتربية؛ عدلاً لأن الفاسق مرذول مردود الشهادة 
والرواية؛ غير مأمون على النفس والمال» مسلوب الولاية» ناقص عند الله وعند 
لناس؛ سبئ الحظ في الدنيا والآخرة» ولذا فلا يكون الفاسق أهلاً للولاية. 

كما يشترط أيضأ أن يكون مقيماً في المدينة أو القرية لأن الإقامة أصلح 
للقيط في حاضره ومستقبله» وأدعى لرفاهيته» وأرحى لكشف نسبه» كما أن 
وحود اللقيط ف كفالة المسلم يجعله ينشأ نشأة صالحة مستقيمة. 

فالملستقط يمله الشروط يكون أحق بإمساك اللقيط؛ لا ينسزع من يده 
ولا ينازعه أحد فيه لأن أمير المومنين عمر بن المخطاب 4# أقر اللقيط مع 
ملتقطه الأمين. 

فقسد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سنين أبي جميلة 
قال: «أحمذت منبوذاً على عهد عمر 5ه فذكره عريفي”؟ لعمر فأرسل إلي 
فدعاني والعريف عنده» فلما رآني قال: عسى الغوير أبوسا"» فقال عريفي: إنه 
لايتهم؛ فقال عمر؛ ما حملك على ما صنعت؟ قلت: وحدت نفساً بمضيعة) 
فأحببت أن يأحري لله فيه. فقال : هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه», 


155 "الطفل في الشريعة الإسلامية") ص‎ )١( 

(؟) العريف : رجل يكون رئيساً على لفر يعرف أمورهم ويجمعهم عند الغزوء أو هو 
الذي جاء لتركية هذا الرجل والشهادة بصلاحه أمام الخليفة . 

(7') الغوير تصغير غار, والأبؤس جمع بأس أو بؤس وهو الشدة وأصل هذا المثل فيما يقال 
من فول الزباء وقد عرض عمر 4 بقول الرجل أي لعلك صاحب هذا اللقيط يُضرب 
لرجل يفال له لعل الشر يأيّ من فبلك . 
"مجمع الأمثال للميداني" ( 41/9 رقم 48 7). دار الجيل؛ بيروت - لبئان . 


يفض 


وعلى هذا فالملتقط أولى بحضانة اللقيط من غيره لأنه سبق إليه» فكان 
أولى بهء وهو وليه ويبقى في يده ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة 
والتربية» وجميع حقوق الولي على النفس - ما عدا ولاية الترويج فهى إلى 
الحاكم أو ثائبه. 
نفقة اللقيط: 

يقوم الملتقط بالإنفاق على اللقيط من ماله» إن وجد معه شيئا ملفوفا 
معه أو متصلاً به» أو مدفوناً تحته» أو وحد بقربه. فإذا لم يكن للقيط مال ينفق 
عليه منه وجبت نفقته حينئذ على بيت المال» لقول عمر رضي الله عنه في 
رواية أبي جميلة : اذهب فهر حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. أي من بيت المال 
لأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه» فتكون نفقته عليه كقرابته. 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لأي سبب من الأسباب فعلى من 
علم بحاله من المسلمين الإنفاق عليه» لأنه يترتب على عدم الإنفاق عليه 
هلاكه» ويجب حفظه ومنعه من الحلاك. ولا شك أن الإنفاق عليه من فروض 
الكفاية: فإذا وحد من يقوم بواحب النفقة سقط الإثم عن باقي المسلمين 
العالمين بحاله؛ ولو تركه الجميع أثموا. 

فإذا وجد متبرع بالنفقة سواء أكان ملتقطه أم غيره؛ فهذا فضل وإحسان 
يستحق الثواب عليه دون أن يستحق الرجوع هما أنفق» وأما إذا أنفق على 
اللقيط بنية الرجوع عليه» وكانت النفقة بالعدل والقسط والمعروف وبإذن من 
الحاكم؛ فللمنفق حينقل حق الرجوع على اللقيط إذا أيسر”". 


/4( : وما بعدها, "كشاف القباع عن مان الإقناع"‎ )١١6/5( "المغني" لابن قدامه:‎ )١( 
ط السسنة المحمدية) "تنظيم الإسلام للمجتمع" للشيخ محمد أبو زهرة؛ (ص‎ )51* 
. )١8 


رضن 


لسب اللقيط: 

اتفق الفقهاء” “على أنه إذا ادعى نسب اللقيط أو من في حكمه رجحل 
واحد وكان المدعي حرأ مسلماً قبلت دعواه سواء أقام بينة على إثبات دعواه 
أم لا. ويلحق بالمدعي نسب اللقيط مين كان أهلاً لصحة الإقرار بالنسب3) 
بأن يكون مكلفاً مختاراً» مئ أمكن أن يولد مثل اللقيط لمثله: كما يشترط 
تصديق اللقيط له - إن كان مكلفاً. 

ولا يخفى أن المدعي في هذه الحال يدعي أمراً يشتمل على منفعة» من 
غير أن يتضمن إضراراً لغيره. 

أما إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من رحل؛ فإن كان لأحد المدعين بينة 
معتبرة شرعاً تشهد له قبلت دعواه ولق به نسب الطفل. 

وإذا لم توحد بينة لأحد من المدعين» أو قامت بيئة لكل منهم وتعارضت 
البينات فإما أن يتساوى المدعون» وإما أن توحد في حانب أحدهم قرينة 
يفضل بها على غيره. 

فإن تساوواء فأكثر الفقهاء» على أنه يرحع إلى القافة0©) ومن الفقهاء 
من يرى أنه لا اعتبار شرعا للقيافة» ويلحق نسب الطفل ين ادعاه؛ وإن كان 
أكثر من واحد وبمن رأى هذا الحنفية©) 

أما إذا ادعت امرأة نسب اللقيط ولا منازع لها قبل قولا' 


)١(‏ "بدائع الصائع" للكاساي (7”85/8) المغني لابن قدامه (ه/"1/), 

(؟) "الروض المربع بحاشية الشيخ العنقري" (4"5/7) وما بعدها. 

(9) "المفسني" (8/6//), "الكشاف" (16/4). هذا ما ذهب إليه الفقهاء إلا أله في 
العصر الحديث ومع تطور العلم؛ والوقوف على وسائل تدل على التماء الشخخص إلى 
شسخص آخر بعينه؛ مثل فصيلة الدم وتشخيص الجيدات الورائية؛ وما يعرف بالبصمة 
الورائية وغيرها فإنه يعدمد على الكشف الطبي في إثبات الدسب أو لفيه. 

(4) "البدائع" (58/8ة" سارو" سا زوومم, 


إطيض 


أما إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من امرأة» فإن قامت لإحداهن بينة 
بعدرة فرعا قزل واد 

وإذا لم تقم بينة لواحدة منهن أو قامت بيئة لكل واحدة وتعارضت 
البينات» فعند من يرى عدم قبول دعوى المرأة في مثل هذا يرى عدم قبول 
دعوى أكثر من امرأة . وعند من يرى قبول دعوى المرأة» فالحكم عنده 
كالحكم فيما إذا ادعى اللقيط أكثر من رجل؛ ويمكن الرجوع إلى الوسائل 
الطبية في ثبوت نسب اللقيط إلى المرأة كما أوضحنا. 

ومن ذلك يتضح جلياً مدى اهتمام الشريعة الإسلامية باللقيط» حيث 
أوجبت -حفظه ورعايته؛ وتربيته وصيانة حياته» وجعلت شروطاً فيمن يثبت له 
حق الولاية عليه»؛ ويسرت إحراءات إثبات نسبه حفظا له من الضياع. 
وتطبيقاً لدلك: 

اهنمت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً باللقطاء 
فأنشأت لهم دور الحضانة ووضعت لها تنظيماً دقيقاء وذلك بموجب قرار 
بحلس الوزراء رقم ١55‏ وتاريخ 145/9/8١ه.‏ بإقرار لائحة دار الحضانة 
الي تحدد ماهية دار الحضائة؛ وتبين دورها ومسؤوليتها والجهة الي تتولى 
الإشراف عليهاء وبيان أنواع الأطفال الذين تقوم دار الحضانة برعايتهم. 

وتحدد اللائحة السن الذي يستحق فيه الحضانة» وهو من بعد الولادة 
وحن غماية سن السادسة؛ وأنواع الخدمات الي تقوم بما دار الحضانة للطفل. 
كما تبين اللائحة شروط قبول الأطفال وإحراءات القبول» وبيان أسباب إفماء 


(0) "المغني" (ه/ 4 لالام؛ البدائع (/4 85"). 


عيبن 


إقامة الطفل بدار الحضانة؛ وبيان اللجهة الي تتولى أمره بعد السادسة؛ وهى 
دور التربية الاجتماعية. 

هذا وتقوم الدولة بدفع نفقات شهرية لكل أسرة تتولى رعاية لقيط؛ 
وتراد هذه النفقة بعد سن السادسة ودعول المدرسة» وقد صدر بذلك قرار 


بلس الوزراء رقم ١94‏ وتاريخ 79 / ؟ / /15اهط. 


فرسن 


المبحث الخامس 
حقسوق الجار 
إذا كان الترابط بين أفراد الأسرة هو اللبنة الأولى للتكافل في المجتمع 
الإسلامي» فإن هناك رابطة أحرى تنضم إلى هذه اللبنة وتساندها هى علاقة 
الجوار» فقد أعلى الإسلام من شأنماء قال صلى الله عليه وسلم: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظدنت أله سيورثه»7". 
ولم يجعل واحب المسلم حيال جاره قاصراً على حاره المسلم فقط. بل 
إن ذلك الواحب يتسع نطاقه ليشمل كل حار ولو لم يكن مسلماً. فللحار 
القريب المسلم ثلاثة حقوق: حق القرابة؛ وحق الإسلام؛ وحق الخوار» وللجار 
المسلم غير القريب حق الحوار وحق الإسلام؛ وللجار غير المسلم .حق الخوار؛ 
قول تال جولولا مش يكوا به نولي ٍلشسا نودي شر 
والبنامى والمسَاحكين والبحاس ذن اقرب والبتاس البدئب 7" . 
فتتحدث الآية 57 حق كزان لهم البيران في السكئ قرب 
حوارهم أو بعد» وهم رفقاء العلم والسفر أي زملاء العمل والطريق» ويقول 
الرسول ولو تحديدا للجار البعيد سكا «ألا إن أربعين دارا جار»7©. 
وأداء واحب الحار هو من آيات صدق الإبمان. يقول الرسول ويُهٌ «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”/ وقال «والله لا يؤمن - قاها 


(1) أخرجه البخاري» »)441/١١(‏ ومسلم (487/8) . 
إفه سورة التساع الآية 0 

(*) رواه الطبراي في "المعجم الكبير" ,)/7/١9(‏ 

(4) أخرجه البخاري 48/١١‏ 4)؛ ومسلم )771/١(‏ . 


سن 


ثلاثاً -» قالوا: من يا رسول الله قد خحاب ونحسر؟ فقال عليه السلام «من لا 
يأمن جاره بوائقه»”' أي شروره. فحق الخار أن تكف عنه الأذى؛ وأن 
تحسن معاملته» بل وتحتمل أذاه. 

ويوضح الرسول ولع حقوق الحار فيقول «إن مرض عدته وإن أصابه 
خصير هنأته, وإذا أصابته مصيبة عزيته, ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب 
عنه الواء إلا باذله» ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن 
اشتريت فاكهة فأهد له فإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بما ولدك 
ليغيظ ولده»”". 

وقد حعل الإعراض عن حق امار سبباً في الحرمان من اللحنة» فقد قيل 
لرسول الله يك إن فلانة تذكر من كثرة صلاتما وصدقتها وصيامها غير أنما 
تؤذي جيرانها بلسائما قال «هي في النار20©. 

ومن واحبات رعاية الجوار» أداء حق الحار رغم ما قد يصدر منه من 
أذى» وكان السلف الصالح يحرصون على أداء حق الحوار مهما كلفهم من 
مال وعرض الدنيا. فقد أراد جار لسعيد بن العاص أن يبيع داره؛ فعرض 
المشتري مائة ألف درهم ثمنا لماء فقال له : هذا ثمن الدار وبكم تشتري 
جحوار سعيد؟ فلما علم سعيد بذلك بعث إليه بالشمن واستبقاه جاراً له . 

ويوكد الرسول فَقِهُ على حق الحوار بصفته دعامة من دعائم تكافل 


)١(‏ أخرجه البخاري 41/1١١(‏ 4), مسلم )17١/١(‏ مع اختلاف في الألفاظ. 

(؟) رواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق ': ص »4١- 4٠‏ وابن عدي في "الكامل": 
(1814/4) , 

(1) أخرجه أحمد (7؟/4 4)» وابن حبان (إقم 4 175ه)» والبراز إرقم 15037) . 


رضنا 


ممتمع الإسلام فيقول: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه 
وهو يعلج»". 

ويخبرنا بأن الحار الصالح من أسباب دفع البلاء عن جيرانه وحلب الناء 
هم فيقرل: «إن الله عر وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من 
جيرانه البلاء ثم قرأً: ”كفم الل كص يض لست الأمرض» 
بل إن الجار الصالح من أقو ى نياب الراحة» وو سائل السعادة 7 تتمثل في 
أربع ؛ البييت الواسع؛ والروجة الصالحة؛ والدابة السريعة؛ والخار الصالح. 

فرابطة الحوار هى مما شرعه ديننا الحنيف من وثنائج لتأكيد روح الترابط 
والتعاون والتكافل بين أفراد اجتمع الإسلامي 


.)١18١5 7)؛ والبزار ررقم‎ 17/١ رواه الطبرائ في "المعجم الكبير"‎ )1١( 


0 


ا مبحث السادس 
4 5 الث ٠‏ 


مسن صور الرعاية الاحتماعية في الإسلام حق القرى ( الضيافة ) وهذا 
أسلوب من التعامل فريد امتاز به لمجتمع المسلم؛ ويعمل على تقوية الصلات 
والعلاقات بين الناس» حيث يجد ابن السبيل والضيف من يوويه ويطعمه 
ويحميه ويحفظ عليه كرامته؛ وماله» والضيافة منها جانئب احتماعي تقوى به 
أواصر الأخوة والمودة علاوة على ما فيها من النواحي المادية . 

وإن الضسيافة خلق كرم عتاز به العظماء؛ ويكون مصدرا لرفع شأهم 
وعلو منزلتهم ومو قدرهم؛ وعلامة رضا الله عنهم؛ فعندما نزل الوحي على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء إلى منزله خائفاً وحلاء قالت له أم 
المؤمنين حديجة رضي الله عنها مسرية ومطمئثنة «والله لا يخريك الله . انك 
لتصل الرحم؛ وتكرم الضيف وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتعين على 
نوائب الحق». 

ويكفي مكرم الضيف عزة ورفعة أن ينزل فيه قرآنا يتلى إلى قيام 
الساعة؛ فقد نزل ضيف على البي وَل فلم يحد في بيته ما يقدم للضيف؛ 
فتطوع أحد الأنصار باستضافته ف بيته ولم يكن عنده سوى طعام أولاده» 
فأمر الرحل زوجته أن تدحل الأطفال في مضاحعهم» وعند تقديم الطعام 
للضيف تنظاهر بإصلاح السراج فتطفئه حي يأكل الضيف دون أن يعلم بعدم 
مشاركتهما له في الطعام فعحب الله لحم وخلد ذكرهم وأنرل فيهم قرآنا 


«0 0 


ضور م 
يلى إلى قيام الساعة #ويؤرون على أنفسه م وأؤكان هم خصاصة ون 
0-0 ره 0 0 


ولام 


152220010 
وقد 5-9 8 يو عقول الأمة ووجدائماء وعاطفتها وفطرتما 
وضميرهاء واستحاش كل ذلك بأسمى صفة تؤثر في الإنسان حيث قال عليه 
السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم وليلة؛ 
والضيفة ثلاثة أيام فما بعد فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حق 

بخرجه) 7 . 

وأحرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر #5 قال: قلنا يا رسول الله 
انك تبعثنا فننرل بقوم فلا يقرونا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ي: «إن 
لزلعم بقوم فأمروا لكم بما يبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي له»27. 

وأخرج أبو داود عن أبي كرعة قال: قال رسول الله كلع «ليلة الضيف 
حق على كل مسلم فمن أصبح بغنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن 
شاء ترك»2». وقال رسول الله يك «أبما رجل نزل به ضيف فأصبح الضيف 


. )74/١4( : سورة الحشرء الآبة : 4 . وينظر "تفسير القرطي"‎ )١( 

0( "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" : (11/4/77) . و "مسلم بشرح النووي" 
كتاب اللقطة باب الضيافة : (31/:")) "الموطا" للإمام مالك : (475/9)) "أبو 
داود", كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة : (171/4) "الترمذي" كتاب البر 
باب ما جاء في الضيافة : (48/4") » وابن ماجه كتاب الأدب باب حق الضيف: 
71/5 1). 

(")"عمدة القاري" : (؟117/4/7) ؛ "مسلم بشرح الدووي" : (7/17"): "أبو داود" : 
4/: "لح "ابن ماجه" : )١11/14(‏ . 

(4) "أبو داود" : )١79/84(‏ . 


لاضن 


محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخل بقرى ليلة من زرعه 
وماله)”", 

وأعصرج محمد بن إسماعيل البخماري من رواية عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال: «دخل على البي يلق فقال: ألم أخبر أنك 
تقوم اللبل وتصوم النهار؟ فلت بلى . قال فلا تفعل؛ قم وثم وصم وأفطر 
فإن لجسدك علبك حقا وإن لعيدك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن 
لروجك عليك حقا فأعط لكل دى حق حقه»". 

قال ابن حزم: الضيافة فرض على البدوي والحضري؛ والفقيه والماهل 
فيوم ولسيلة مبرة وإتحاف, ثم ثلاثة أيام ضيافة» فإن منع الضيافة الواحبة فله 
أحذها مغالبة - وكيف أمكنه ويقضى له بذلك. 

وقد استشهد أبو محمد بن حزم يما روى أن ناسا من الأنصار سافروا 
فأرملوا فمروا بحي من العرب؛ فسألوهم القرى (طعام الضيافة ) فأبوا عليهم» 
فسألرهم الشراء فأبوا» فضبطوهم فأصابوا منهم؛ فأتت الأعراب عمر بن 
الخطاب 5ه فأشفقت الأنصار» فقال عمر : تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله 
تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي 
عليه , 

وليست الضيافة تفاخرا ومباهاة ووسيلة للنفع الدئيوي والترلف 
للآحرين وإئما هدفها تحقيق أمور ثلاثة : 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) "عمدة القاري" : (7 7/7/9 1) , 
”) "المحلى" لابن حزم : (١١/71١)؛‏ وما بعدها . 


مخضا 


الأول : الاقتداء بسنئة رسول الله و . 

الثاني : تأليف قلوب المسلمين وتحقيق التعإطف والتكافل بينهم . 

الغالث : إيواء هذا الضيف وقضاء حاحته في أهم ضرورات معاشه وهى 
المطعم والمأوى» ولهذا فإن القيام بواحب الضيافة يقتضيك ألا تتكلف» وأن 
تقوم بالضيافة وأنت مطمئن النفس لا متأففاً ولا متبرماً. وقد مانا رسول الله 
يه عن التكلف للضيف فقال «ولا تتكلفوا للضيف فتبغضوة, فإن من 
أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله(" 

ومن إكسرام الضيف تعجيل الطعام؛ قال أحد الصحابة (العجلة من 
الشيطان إلا في حمسة فإنها من سنة رسول الله ولع منها إطعام الضبيف)7". 

وعلى صاحب الدار ألا يرفع الطعام قبل أن يتمكن الضيف من الاستيفاء 
حئ يرفع يده؛ وأن يقدم من الطعام قدر الكفاية ما دام قادرأء فإن التقليل 
نقص في المروءة» والزيادة عليه تصئع ومراءاة» وأن يعزل أولا نصيب أهل بيته 
حى لا يتطلعوا إلى ما هو أمام الضيوف؛ وألا يرفع صاحب الدار يده عن 
الطعام قبل أن ينتهي الضيف . فإذا ما كان انصراف الضيف يقول عليه 
الصلاة والسلام: «من سدة الضيافة أن يشيع إلى باب الدار»”". 

وعندما قدم وفد النجاشي إلى رسول الله يكلِةِ كان يخدمهم بنفسه 
ويقول: «انهم كانوا لأصحابي مكرمين, وأنا أحب أن أكافتهم)». 


.)5 4/1 : ذكره الغزالي في "الإحياء": (17/17)» ورواه البهيقي في "شعب الإهان"‎ )١( 
. )/8/8( : فائله حاتم الأصم > ذكره أبو لعيم في "حلية الأولياء"‎ )7( 

(") أخرجه ابن ماجه (8 "7 ")) والبهيقي في "شعب الإهان" : (/ا/4 )٠١‏ , 

(4) "إحياء علوم الدين" : 348/0 : 


لبارفن 


أما من جاء متطفلا يتحين ساعة الطعام دون دعوة فليس له حق 
الضيافة لما في ذلك من مفاجأة وإحراج لصاحب البيت - قال تعالى هناها 
الذ الاك لوا كت دآ حك إلى طار : عبس ناريا 
نم27 أي غير مننظرين وقته ونضحه. 

ولقد بلغت عناية الإسلام بإناحة الفرصة لكل من احتاج إلى الطعام مئ 
مر ببستان أن يأكل منه دون أن يأخلذ معه شيئاء فقد قال عليه السلام: «من 
غرس غرساً أو زرع زرعاً فأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر كان لسه به 
أجر». 

وقد حاءوت شريعة الإسلام بإعفاء الزارع والفلاح من زكاة ثلث غلة 
زرعه أو غرسه وذلك مقابل ما يقدمه' للضيافة. 

وهكذا فالضيافة في ظل تعاليم الإسلام حق وواحبء؛ وهى بهذا تعتبر من 
أبس بئاء التكافل قُُ اجتمع الإسلامي) يراها الضيف وابن السبيل حقاً له 
يطلبه ويأحذه إن منع منه؛ ويرى فيها المسلمون واحبا يحبي سنة رسول الله 
يه ويؤلف بين القلوب يحقق التعاون والتكافل بينهم. 


)1١١‏ سورة الأحزاب, الآية : “1ه, 


رونا 


ا مبحث السابع 
حقوق الإنسان بعد مفارقة الحياة 


الإنسان في شرعة الإسلام خلق مكرم سواء في الحياة أو في المماث . 

وقد بينا مدى تكريم الإسلام له في حياته» أما بعد الممات فقد أعد 
الإسلام للإنسان تكرهاً ليس له في ضروب التكريم مثيل . 

على أن تكريم الإنسان عقيب رحيله عن هذه الدنيا يمر في عدة مراحل 
رتيبة ومنتظمة: تنم عن بالغ الاحترام والتقدير لهذا الكائن المفضل!©: حيث 
يقرر له الإسلام عدة حقوق على غيره من الأحياء» فيوحب عليهم تجهيز 
الميت» وذلك بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه -- وذلك على النحو التالي: 


أولاً: غسل الميت : 

يرى جمهور العلماء أن غسل لميت المسلم فرض كفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن جميع المكلفين» لأمر الرسول وَل به. 

ويحب غسل الميث المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار» لأن 
الشهيد لا يلرم غسله» حيث تتولى الملائكة غسله إن كان ثمة مورحب للغسل» 
لأنه يبعث يوم القيامة بلون الدم وريح المسك.. 

هذا وقد بينت السنة كيفية الغسل فيما رواه الجماعة عن أم عطية - 
رضي الله عنها -- قالت: دحل علينا رسول الله ولِمْ حين وفيت ابنته؛ فقال: 


)١(‏ حقوق الإلسسان في الإسلام - للدكتور / أمير عبد العزير - دار السلام للطباعة 
والدشر بالقاهرة - الطبعة الأولى» 41١1/‏ ذه / 951 ام اص ١817‏ . 


5 


«اغسلنها ثلاثاء أو حخمساًء أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة 
كافوراء أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذلني». فلما فرغنا آذناه فأعطانا 
حقوه وقال: «أشعرها إياه»”" الحقوة؛ الإزار. 

والمستحب أن يوضع الميث فوق مكان مرتفع؛ ثم يحرد من ثيابه ويوضع 
عليه ساتر يستر عورته؛ ما لم يكن دون السابعة؛ ولا يحضر عند غسله إلا من 
تدعو الحاحة إلى حضوره» وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا. 

ويبدأ الغاسل فيعصر بطن الميث عصرا رقيقاً لإخراج ما عسى أن يكون 
بماء ويسزيل ما على بدنه من بجاسة؛ على أن يلف على يده خخرقة يمسح يما 
عورته؛ ثم يرضئه وضوء الصلاة» لقرل البي وَلُِ: «ابدأن بعبامنها ومواضع 
الوضوء منها»7. 

ثم يغسله ثلاثا بالماء والسدرء فإن لم يجد فبوسائل النظافة الحديثة» مبتدثاً 
باليمين» فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء يما أو لشيء آخر 
غسله حمساً أو سبع ففي الصحيح أن رسول الله ول قال: «اغسلنها وتراً 
ثلاثا أو حمسا أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيان». 

فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضغفيره وأرسل 
حلفهاء ففي حديث أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرئيها وناصيتها. 
وفي صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم : 
«واجعلن ها ثلائة قرون»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 471/١‏ ح 11568 ومسلم 545/7 ح 7"6ة. 
(؟) أخرجه البخاري ١/"ا/ا‏ ح 158 ومسلم 5448/9 ح 4"ة, 
(؟) أخرجه البخاري 474/١‏ ح 07٠١‏ ومسلم 541/7 ح 4"ة, 


54١ 


فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لكلا تبتل أكفانه» 
ووضع عليه الطيب» لقول الرسول قَلِ: «إذا أجمرتم - أي بفرتم > الميت 
فأوتروا»”". 

وحكمة وضع الكافور > في ماء الغسل - ما ذكره العلماء من كونه 
طيسب الرائحة؛ وذلك وقت تحضر فيه الملائكة» وفيه أيضا تبريد وقوة نفودء 
وخاصة في تصلب بدن الميت؛» وطرد الحوام عنه» ومنع [سراع الفساد إليه؛ وإذا 
عدم قام غيره مقامه ما فيه هذه الخواص”". 


ثالياً: تكفين الميث: 
تكفين اميت بما يستره» ولو كان ثوباً واحدأ» فرض كفاية. ويستحب 
في الكفن ما يأى": 
-١‏ أن يكون حسناء نظيفاًء ساتراً للبدن» لقول النبي ي: «إذا ولى 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه»27. 


-١‏ أن يكون أبيض» لقول الرسول ول: «البسوا من ثيابكم البيض» 
فإنها خير الغياب: وكفنوا فيها موناكم»". 


)1١‏ أخرجه البيهقى في السسن الكبرى #/:40 ح 4444 والحاكم في المستدرك 
اده ح١٠"١(.,‏ 

؟) فقه السسية - للسسيد سابق - طبعة مكنبة المسلم > ج١‏ ص 4# #4 
(بعصرف) . 

(") المرجع السابق - ص ه47 - /"417 (بتصرف) . 

(4) السائي في السين الكبسرى بمثله 517/١‏ ح 5077 ؛ ومسلم في صحيحه بدحوة 
1 ح"14. 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسنده "978/١‏ ح 71"5. 


كان 


«- أن يسبخير ويطيبء قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أجمرثم الميت 
فأجمروه ثلاثا». وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- 
أن تحمر أكفائهم بالعرد. 

4 - أن يكون ثلاث لفائف للرحل؛ وحمس لفائف للمرأة» لما رواه 
المجماعة عن عائشة - رضي الله عنها -- قالت «كفن رسول الله له في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية حدد؛ ليس فيها قميص ولا عمامة»7", 

ه- يجب عدم المغالاة في الكفن أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس 
عنده. قال الشعبي : إن علياً كرم الله وحهه قال : "لا تغال لي في الكفن فإن 
«معست رسول الله يخ يقسول «لا تغسالوا في الكفن؛ فإنه يُسلب سلبا 
سريعا»©. 

هذا ويكون ثمن الكفن من مال الميت - إذا ترك مالا - فإن لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقته» فإن لم يكن له من ينفق عليه» فكفنه من 
بيت مال المسلمين» وإلا فعلى المسلمين أنفسهم. 


ثالعا : الصلاة على الميث: 

من المتفق عليه بين أئمة الفقهاء» أن الصلاة على الميث فرض كفاية) 
لأمر رسول الله يلك يماء ومحافظة المسلمين عليها. 

واتباع الجنازة والصسلاة عليها له فضل عظيم لما رواه أبو هريرة 
كه أن البي وه قال: «مسن تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط؛ ومن 


.54١ ومسلم 1549/9 ح‎ , 19١4 ح‎ 478/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.5441 ح‎ 4١7/7 والبيهقي‎ , 9١84 اح‎ ١95/7 (؟) أخرجه أبو داود‎ 


رحان 


تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قبراطان» أصغرهما مثل أحد أو 
أحدهها مغل أحل)() 

وصلاة الحنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط اليْ نفرض ف 
سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية؛ والطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغرء واستقبال القبلة وستر العورة”". 

ومن السنة أن يقوم الإمام بإزاء رأس الرجل أو صدره؛ ووسط المرأة) 
لحديث أنس 5ه أنه صلى على جنازة رحل فقام عند رأسه؛ فلما رفعت؛ أنى 
بحنازة امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطها . فسئل عن ذلك؛ وقيل له أهكذا 
كان رسول الله كله يقوم من الرحل حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت؟ 
قال: نعو7". 

وبحب الصلاة على الميت مهما تكن الظروف حى ولو على قبره» للا في 
الصلاة من تكريم له والدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له من الله تعالى» 
فنقد روى أبو هريرة وه أن امرأة كانت تقم السجد (أي تخرج القمامة منه) 
ففقدها فسألل عنها البي وَل فقالوا: مانت فقال: «أفلا كنعم آذنتموي» 
فكأنهم صغروا أمرها. فقال «دلوئ على قبرها» فدلوه فصلى عليها. 

وتحوز الصلاة على الغائب في بلد آخر اسواء أكان البلد قريبا أم يغياناء 
لما رواه الجماعة عن أبي هريرة وه أن البي وَل نعى للناس النجاشي في اليوم 


(1) أخرجه البخاري 445/١‏ ح 9 ومسلم 91/9" ح 1468. 
)1١(‏ فقه السية - ج١‏ ص 49. ' 

(*#) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١4/9‏ ح 11115 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 5865/١‏ ح 15605. 


ان 


الذي مات فيه ورج يم إلى المصلى قفصف أصحابه وكبر أربع 
تكبيرات7 , 

وعفب الصلاة على الميث يحمل على الأعناق أو على أي وسيلة أخرى؛ 
وإذا مرت الجننازة بقوم وحب القيام لحاء وذلك على سبيل التكرتم للميت حق 
ولو كان كافراء فقد ثبت عن البي وله أنه قال: «إذا رأيتم الجمدازة فقوموا لها 
حق تخلفكم أو توضع»”) 
رابعا: دفن الميث: 

أجمع المسلمون على أن دفن الميث ومواراة بدنه فرض كفاية» قال تعالى: 
ارتل لمر ض سحاد #أناءرأنوم)”. 

على أن سنة الإسلام ي الموتى الدفن في التراب نحلافاً لما حرت عليه 
تقاليد كثير من الأمم القديمة والمعاصرة» وذلك كتحنيط الموتى واستبقاء 
حنثهم أمدا طويلا» ولا ريب أن في ذلك إهانة للموتى بجعلهم هدفاً مقصرداً 
للأبصار؛ فيرمقهم الناظرون طوال الوقت. 

وكذلك تحريق الموتى في النار حئ يتحولوا إلى رماد» وذلك ضرب من 
التقاليد يثير في النفس النفور والاشمتزاز» بالإضافة إلى عدم التكريم لمن ررحلوا 
عن هذه الدنيا ولا ريب أن تكريعهم يكون بسترهم في التراب؛ لقوله تعالى: 

0 م 7 0 ار ا ر ب ّ 

(يها لاك وها فيدحك م وننها نر ححك ل تامشر 


.481 ح 1758 , ومسلم 565/9 ح‎ 441/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 4/5 ح 1468ل ومسلم ١/64اح زهو‎ 
(؟") سورة المرسلات / الآبعان © 5؟,‎ 

(4) سورة طه / الآية 6ه , 


م 


ويُدفن المت في قبر عميق بلحدء ويوضع عليه اللبن ثم يهال عليه 
التراب» ويرتفع القبر عن الأرض قدر شبر أو ذراع» ويغطى بالمحصباء إبقاء 
عليه وبميز بعلامة لمن أراد أن يصلي عليه أو يزوره. 

وإذا تم دفن المبت فإنه يندب لأهله والناس من حوله الدعاء له يما هو 
خير» فقد روى عثمان 5ه قال: كان رسول الله يه إذا فر من دفن الميت؛ 
وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت فإنه الآن 
يُسأل)7) ويقدم العزاء لأهله ومحبيه» ويصنع لأهله طعاماً في اليوم الأول من 
الوفاة لقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما 
يشغلهم)9) 

ومن مظاهر التكريم للميث النهي عن إيذائه بأي وحه من الوجوه 
كالصسراخ والعويل والنياحة وإقامة المآتم والولائم الأمر الذي يرهق كاهل 
أعل الميت» وقد نمى الإسلام عن سب الأموات؛ وفي ذلك يقول البي وُ: 
«لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)”". 

ويبلغ الإسلام مناه في ذلك من حيث تكريم الميت» وهو ينهى عن 
القعود على قبره» لقول البي وَلهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
حتى تخلص إلى جلده خير من أن بجلس على قبر»”". 


.١ا/١ والحاكم ١/5؟ه ح‎ "19١ ح‎ 7١8/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود ١58/7‏ ح 9و" , وابن ماجه 514/١‏ ح 15٠١١‏ , وأحمد 
ذ/ه ح ؤهلا١.‏ 

() أخرجه الترمذي 4/ه" ح 15487, وابن حبسان 7917/1 ح 01717" وأمد 
4 ح 187“"4. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 551//1 ح ١/ا5.‏ 


84 


ويحرم الاعتداء على الميت بنسزع أعضائه أو شيء من عظامه أو أي 
جرء من بدله» سواء لنقلها إلى الغير من الأحياء أو بقصد التعليم» فإن حرمة 

ومن ذلك كله يتضح جلياً اهتمام الإسلام بالإنسان وتكرعه حياً وميتاء 
وهو اهتمام يفوق كل ما عرفته البشرية بأعرافها وتقاليدها وشرائعها عن 
حقوق الإنسان0©. 


)١١‏ حقوق الإنسان في الإسلام > للدكتور/ أمير عبد العرير - ص كزل لاملا 
(بعصرف). 


يخان 


الخائمة 
الإسلام والتفرقة العنصرية 


يعستمد التشريع الإسلامي على الوحيين: الكتاب العزير الذي لا يأنيه 
السباطل مسن بين يديه ولا من حلفه تنسزيل من -حكيم حميد» وعلى السنة 
المطهرة الي جاء بما المصطفى يق الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي 
يوحى . 

فالقرآن الكريم توجيه من الله للإنسان يوضح له السبيل لحل القضايا 
الكبرى ومن أهم هذه القضايا : 

-١‏ قضية التوحيد وهى إفراد الله بالعبادة والِيِ تمثل جوهر الدين» وذلك 
بأن يتجه الإنسان في مسيرته في الحياة إلى الواحد الأحد الذي لم يلد ول يولد 
ولميكن له كفراً أحد, المتصرف في الكون وهو على كل شيء قدير» 
ليكون الخوف والرحاء والخنشية والنداء والدعاء لله الواحد القهار» ويسير في 
الطاعة والعبادة على ما جاء به المصطفى عليه السلام [خلاصاً لله ومتابعة لبي 
الكرم ومٌ. 

؟- نظرة الإنسان إلى جميع إخوانه في الإنسانية» لأن الوحدة في 
الإنسائية مثل نوعاً من التكامل والتكافل واخترام الخلق؛ ولسدي الى قول الله 
تبارك وتعالى في ها كال وا ريسك الذي قحك بن وا- دم 


0 


2 اوها وَتَمهما ربجلا كلا وتسَأموَانها لذ ي مايه 
وآ إعرإهكَعَبِك: رقي" 


١ سورة الساء/ الآية‎ )١( 


لان 


فالوحدة متكاملة في الخلق وفي النفس الإنسانية حيث خلق الله آدم عليه 
السلام وتلق منه حواء. ومن هذين المخخلوقين حاء الناس رجالاً كثيراً ونساء 
وحاء التوجيه الإلحي بأن نتقي الله ونتقي الأرحامء والأرحام هنا دلالة على 
الصلة الإنسانية الي تربط الناس جميعا بعضهم ببعض مهما تناءت الديار) 
وتعاقهِت العصورء واحتلفت الألسنة والألوان» وتبايدت الأحوال» وعلينا أن 
نتقي الله في أوامره؛ والتطبيق الأول لتقوى الله هو رعاية الإخخاء الإنساني 
الكبير ويأي حتام الآية بقوله «إوال كار عبكؤرقيا). 

0 ألسنة غنتلفة وألوانا متنوعة 
فما نظرة الإسلام إلى هذا الاختيلاف؟ 

إن الإنسان سليفة الله في أرضه ومن أحله سخحر له ما في السماوات 
والأرض وذلل له السير فيها (لالني عواتا أت والأمرض وأنرل من 


و 


الا له خرؤي امراك رداك وخر مك الف كتخري 
في لخر 0 و قر لسارم عم 
2 سلس لهست نز من كل م)سأتعوة إل د 
0 | 


2 


وقال تعالى ون عو التعاوات والك رض واختلان يك : 
رونك إكفى لكات )97 
)١(‏ سورة إبراهيم/ الآيات 4-17" 
(؟) سورة الروم/ الآية ؟؟ 


مدان 


وهو يذكر انحتلاف الألسنة والألوان وسط حشد من الظواهر الطبيعية 
والبشرية ويعتبرها أدلة على وجوده؛ ويجمعها نظرة واحدة من التأمل الذي 
يعمق الإبمان في النفس» ويدعوها | لل العمل قامعا الحب والرحمة. 
قال تعالى: كر َال حب سول وح تبح وعدي 
امات والأمررض و2 روه »بنع لعيين ند جنيع نت 
لعي شير سرف شدتيهاكدده 6/ حرجو # ومن أن دأن 
27 ا لبت »تنمدا وت : 


آؤوير 


واليكارة شنكوا 2 كعد وه ني 
بات در سر 


و _" 
وحديث القرآن عن اختلاف الألسنة والألوان بين الناس ,كاثل حديثه عن 
اعتلاف الألوان في أفاق البيئة الطبيعية هو مظهر لقدرة الله له في النفرس 
إحلالاً واحتراماء وواحبنا حياله أن تعمل وفق أوامر الله ما استطعنا إلى ذلك 
سهيلاً وف هذا يقول الله: طأل'ة ألم الستماء يناده 
00 1 بلج جك بوط إشعتط أو أ 22 


0 
(4 


يوالها رشن 0 وان كذلك]: ميحش لمن عباده 
ما عر عم 0 


؟١‎ - ١ا/ سورة الروم/ الآيات‎ )١١ 
(؟) سورة فاطر/ الآيتان /اا2 /؟‎ 


ان 

على أن الذي يستوقف النظر في هذه الآيات: أن المجموعة الأولى منها 
تخبرنا عن اسمتلاف الألوان بين الناس» والثانية عن احتلاف الألوان ف الغطاء 
الصخري والنبائي وعالمي الحيوان والإنسان» والآيات من سورة الروم تنتهي 
بقول الله تعالى: جإنفي للق ككيات للتالي» والآيتان من سورة ة فاطر ختمث 
بقوله تعالى ٍإمايخطى لتم عباده الما 4 هنا نلمس ربطاً بين هذه 
الظواهمر وضرورة البحث العلمي فيهاء وهذا يدل على أن الناس جميعا احوة 
فهم أبناء أب واحد وأم واحدة» وأن يعملوا في الحياة دون أن يكون لفروق 
اللون أو انس أو العرق - بشرية كانت أم طبيعية - من الأثر ما يعوق هذا 
التعاون الإنساي من أجل حياة أفضل. 

فالقرآن الكريم يعالج الفروق بين الناس» فهم يعيشون شعوبا وقبائل 
ولكل شعب أو قبيلة موطن» وعليهم جميعاً أن يتعارفوا ويتعاونوا على أساس 

1 مه ر من ص الم 
من تقوى الله لقوله تعالى «إنا أها الكاس]إذا خَلدئاحك م من ذحكر وأثى 
2 م 

سسا ول اا ير اه 2 0 

فالاسلام ينظر إلى الإنسانية كأنهما حديقة واسعة تختلف ألوان أزهارها 
دون أن يكون للون فضل على آخرء قال تعالى فو" وذ يأرل منَالسماء م 
وأشرينا داف كل شير تأشريتنا مخ خض راد رجا سكا 


[ملك سورة الحجراتث/ الآية م ١‏ 


دحالا 


1 وَنَالمخل من طلم ذ فك اينات نأطتاب اليتون والريان مشتها ويس 0 
ترا ف إلى نس إذا عه يتك الات در سول 0 

5 500 به على التقاء الشعوب وتقارب عناصرها ما حاء في قول 
المصطنى وم : «أنا سابق العرب. وصهيب سابق الروم؛ وسلمان سابق 
الفرس؛ وبلال سابق الحبش»””. 

فهولاء هم السابقون إلى الإسلام من العرب» والروم؛ والفرس» والحبش» 
هذه النظرة الواسعة القائمة على الإخخاء الواسع الكبير» الذي جاء به الإسلام 
وأخحذ على عاتقه تصحيح ا مفاهيم في عالم الفكر أولً» وينقل هذه المفاهيم من 
السنفس إلى الحياة» ليرسم أبعاد امجتمع الحديد على أساس عريض من الإبمان 
والأخوة الإنسائية والعمل الصالح 3 اموق )0 . 

وتأكيدا لمن لاساو الانناك عبر لفارينم نرى القرآن يأمر المسلم بأن 
يؤمن مجميع الأنبياء السابقين دون تفرقة بينهم فيقول الله تعالى واوا 5 لله 
وم 0 وم أترية يما عاروش سا 


رك سر 1 0 و ار 


208 ورد رس 


56 سورة الأنعام / الآية‎ )١١ 
.)7171/( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
١١ سورة الحجرات/ الآية‎ )5 
١1 سورة البقرة/ الآية‎ )4( 


دان 


0 ا ا الا فينح من مرسله لدوقاوا سن 
2 ع ةا ويرير6” 

وف سورة الأنعام: ولك حك اها إدرادي على فدهن 
5 0 منْنَاءإنَ ' اداه لمُإسْحَافَوش كلا 
هنيكا كاف هدنك نك من قبل ومن ذ ذمتدة دود وسليمان وأ ل 
كاري هيه كور يحب وعيسى وَإِلَاسنَ 
حك ل لالح وإنماعبل ]ووو وض على لي 
ون ناهد وذ ا واي ذواجتيا ف ولاه م إلى صسراط 
تيم ## ذلكشتى للدي بهء” 2000 الحبطعه , 
جك اعون ** نك الذي ام هُملكتاب ون 
كفا عؤلاء كدوك باذ اس بصكاف رن *أوت كين كدق 
اللمقيهناه هقد دكن لسك :علب أبن ]| شاي 
م 0 
/ 3 هذا عرض لموكب الإيان الموصول منذ نوح إلى محمد - عليهما 


١/65 سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
,5:-81" سورة الألعام/ الآيات‎ )١( 


لوم 


السلام - وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية كما تتحلى في 
فطرة عبد من عباد الله الصالحين (إبراهيم عليه السلام) ثم بمضي السياق مع 
موكب الإعان الموصول الذي يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي 
العصور) حيث يلتحم آخرهم مع أولهم فيؤلف الأمة الواحدة» يقتدي آخرها 
بالمدى الذي اهتدى به أولها دون اعتبار لزمان أو مكان؛» ودون اعتبار دس 
أو قوم؛ ودوك اعتبار لنسب أو لون» فالحبل المورصول بين الجميع.هو هذا 
الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكربم. 

إنه مشهد رائع يبدو من خلال قول الله تعاللى لرسوله وَل بعد ار 
الموكب العظيم «ذلاكمد شدى مدي مياسن عاد وقو شر أ 5-0-5 
ع مها تبت اهناف لحب بوالختكت : 7 
0 كؤلاء فد 7 1 سنا حادق *1 وك الذي 

كد لكين 100000 هويا ذحكرق 


فلب 

وقد جاء في القرآن الكريم التنويه بمكانة الأنبياء» والتنبيه على علو شأهم 
وسمو قدرهوه وتمجيدهم والإشادة مما لحم من فضل» وجهادهم ف إظهار 
الحق» ولهذا فمعظم القرآن يعرض لقصص الأنبياء من جوانب مختلفة من أهمها 
تثبيت المومنين على طريق الحق؛ فالقرآن الكريم إذن يدعونا إلى أن نقتدي يهمذه 


.5١-8/ سورة الألعام/ الآيات‎ )١( 


4 

النماذج الإنسانية على تباعد الأزمنة بينها والأمكنة ويعتبرهم جميعاً أمة واحدة 
فيقرل إن هذه امتحك الواح دكواًا ريك اغب 24 ون2”4. 

فالرفم ا حدث بك با اا فإن مكانة 
الأنبياء جميعاً ظلت لما قداستها في أرض الإسلام؛ ويصور البي صلى الله عليه 
وسلم اللعهد المشترك بين الأنبياء جميعاًء وأنهم يعملون من أحل هدف واحد 
ف مثال محسوس مشاهد فيقرل «إن مثلي ومثل الألبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وجمله. إلا موضع لبنة, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
ويقولون: ما أحسن هذا البناء لو وضعت هده اللبنة. فأنا موضع اللبئة وأنا 
حاتم الدبيين»9". 

وحديثه عن الأنبياء يحمل دائماً هذه الروح من الإخاء والزمالة الي دعا 
إلى تأكيدها في حوائب الحياة فهو يقول عن يوسف «أندرون من الكريم ابن 
الكريم ابسن الكريم ابن الكريم ؟ إنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» ويقول عن يونس عليه السلام: «دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في 
بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» فإنه لم 
يدع بحا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لسه»2, 

ويقول عسن موسى «رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا 


.517 سورة الأنبياء/ الآبة‎ )١( 

(؟) أخسرجه البخاري في صحيحه باب خاتم السيين» ومسلم في صحيحه باب ذكر كونه 
صلى الله عليه وسلم عاتم البيين , 

(1) أخرجه النسائي في سدده باب ذكر دعوة ذي النون, والحاكم في المسعدرك )5814/١(‏ 


وه" 


فصبر»27 ويقول عن عيسى «أنا أولى الئاس بعيسى بن مريمء ليس بيني وبينه 
لبي والألبياء أولاد علات»”". 

وقد تحدث المصطفى عليه السلام عن الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج 
فيذكر أن صلاة واحدة جمعتهم في هذه الليلق وهم طائفة من الأنبياء لقيهم 
الرسول ول في رحلته المباركة الي اتصل فيها المسجد الحرام بالمسجد الأقصى» 
واتصلت مكة بالقدسء واتصلت الأرض بالسماء. كما تحدث بعد هذا عن 
أصحابه رضي الله عنهم الذين آمنوا به وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء 
به على اعتلاف ألوافهم فهؤلاء الرسل والمومنون جاء الحديث عنهم دون 
تفرقة بينهم أو اعتبار لجنس أو عرق أو لون. 

ومن ثم كان الإسلام يعتبر التفرقة العنصرية بكل مظاهرها جاهلية؛ سواء 
مايتصل بالاعتداد بالأنساب والأعراف القبلية والمستوى الاقتصادي» وهذا 
عل المصطفى عليه الصلاة والسلام «إن الله قد أذهب عدكم عبية الجاهلية 
وفخهرها بالآباءء والناس بنو آدم وآدم من ترابء ولينتهين أقوام من 
تفاخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان»”" (المدشرات 
الصغيرة المستقذرة). 

ويقول عليه السلام لأبي ذر 5ه عندما عير رجلاً بأمه فقال يا ابن 
السوداء: «انظر فإنك لست بخير من أحمر أو أسود إلا أن تفضله بعقوى 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه باب «وَاذْكرْ في الكاب مَرْيَمَ إذ التبَت من أهْلهاه؛ 
ومسلم في صحيحه باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(8) أخرجه أحمل في مسدده ح "ىرام وأبو داود في سدنه باب في التفاخر بالأحساب. 


كوم 


2 وقال له أيضاً: «انك امروؤٌ فيك جاهلية»2. 

ومذا استطاع الإسلام أن ينقل الإنسانية إلى هذا الطريق المستقيم من 
الإهان والمساواة» فقد تولى الإسلام القضاء على التفرقة العنصرية بش 
مظاهرهاء وااحتلاف أساليبها وأنواعها. وتبدأ المساواة في الإسلام بعقيدة 
واحدة للجميع وهى الإيمان بالله وحده وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخبرء 
وبالقدر سيره وشره قال تعالى: دياه انوي ستول الله الكت: 
مي /" وفال تعالى: (إوبا مر سا ]إل حكائة لا سير وذر 00 
وقال تعالى لوا أمرسكتاك إل ركخسة مالم )»0 

و اه أها عامية, لا تعرف العصبية الي تمثل أقوى 
العوامل في النزاع والخنصومات بين الناس» فليس للعصبية أو المكانة الاجتماعية 
أو السثراء تأثير على الحياة في الإسلام؛ ولهذا لم يلق المصطفى يك هذه الأمور 
بالا أو يقيم ها وزناً بين الناس؛ وهى الي توجد الفوارق بين الناس. 

ومن أهم العرامل لتقوية الصلات بين الناس وإقامة الوحدة بينهم في 
صفوف متراصة هى الصلاة الي تتكرر في اليوم -خمس مرات»؛ ويجتمع الناس في 
صلاة الجمعة والعيدين» وهم ف المسحد يقفون صفوفاً على احتلاف ألسنتهم 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ح (ه "81 71) . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية» ومسلم في صحيحه باب 
إطعام المملوك ثما يأكل وإلباسه ما يلبس . 

") سورة ١‏ لأعراف/ الآية 6 .١‏ 

(4) سورة سبأ / الآية /7. 

(0) سورة الأنبياء / الآية /لا .١ ٠‏ 


ان 


وألواففم.؛ متجهين إلى قبلة واحدة في تحشوع وحضوع للبارئ حل وعلا؛ 
يقف الفقير بحائب الغئ» والضعيف بحانئب القوي» والوضيع بحانئب الشريف» 
أكرمهم عن الله أتقاهم» فالصفوف الأولى من حق من سبق إلى المسحد 
يتقدمهم في الصلاة أحفظهم لكتاب الله والموذن من أفضلهم؛ فهو موثمن 
والإمام ضامن. 

ولقد كن الموذن الأول في الإسلام بلال بن رباح © وهو حبشي 
أسود» لقى الكثير من العنت والمشقة والعذاب الأليم على يد سيده الذي أذاقه 
صنوف العذاب» حن جاء الصديق أبو بكر #5 فاستنقذه من العذاب ومنحه 
الحرية» وكان عمر بن الخطاب 8ه يقول «أبو بكر سيدنا وأعئق سيدنا» 
واستمر بلال موذناً لرسول الله يلع طوال حياته» ورفع المصطفى وَل قدره 
حيث أذن له برفع الأذان من فوق سطح الكعبة عام الفتح» وقد اعتزل 
الأذان بعد أن لحق المصطفى كله بالرفيق الأعلى» فلم يؤذن إلا مرة واحدة في 
المسجد الأقصى بالقدس ملعن له حي وكذا كان صوت بلال 
الحبشي الأفريقي هو الصوت الذي ارتفع بالأذان فوق المساحد الثلاثة الي ها 
القدسية في الإسلام. 

ومن أبرز مظاهر التوحيد بين الناس: العلم» حيث لم يكن العلم حكرا 
على فئة أو طائفة من الناس» بل ورث الكثير من الأعاحم العلم فصاروا أئمة» 
فكان فقيه أهل مكة وإمام الحرم الشريف عطاء بن أبي رباح؛ وكان عطاء هذا 
عند الناس أرضى الناس”2 ولما سأل الناس عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 


(1) قديب الأسماء والصفات للدووي (177"/1) . 


لدان 


- قال: كيف تسألونئ وفيكم عطاء بن أبي رباح . 

وقد كان إمام أهل اليمن طاووس» وي البصرة الإمام امسن البصري» 
وإمام أهل الشام مكحولء وعطاء الخراسائ إمام محراسان» وكان سعيد بن 
المسسيب إمام في المدينة» وهو الذي رفض أن يروج ابئته للوليد بن عبد الملك 
وزوجها تلميذه الفقير لأنه رضى دينه وححلقه وإقباله على العلم. 

ومن أقوى العوامل في توحيد الئاس والتأليف بين قلوهم؛ عدم جعل 
اللون أو الجدس أو العرق أو المكانة الاحتماعية حائلاً دون إقامة الأسرة؛ وإنما 
الشرط ف هذا توفر الدين» واستقامة الخلق» والقدرة على حمل الأمانة» قال 
صل الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»7". 

وقد حاء هذا المبدأ الرشيد في حياة المسلمين العملية» فزوج المصطفى 
صلى الله عليه وسلم مولاه زيد من زيدب - رضي الله عنهما - وهى قرشية 
وأمها هاشمية» وأمر فاطمة بنت قيس القرشية أن ننكح أسامة بن زيد» وأمر 
عليه السلام الأنصار أن يزوجوا بلال بن رباح؛ كما أمر بن بياضة أن يزوحوا 

وزوج أبو حذيفة مولاه سالم من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة 
وقال عبد الله بن مسعود 4 لأخته: أناشدك الله ألا تدكحي إلا مسلماً وإن 
كان أحمر رومي أو أسود حبشي. 

وهذا الأمر لا يقدم عليه إلا من سمت روحه بالإسلام» وذاق طعم 


. سبق توثيقه‎ )١( 


امداق 


الإإهانء فلا يرى إلا جوهر الإنسانية دون تأثر بوضع طبقي أو لون أو 
عنصريء لأنه ليس من اليسير على كل النفوس أن تقبل هذا السمو الذي 
يدعوها إليه الإسلام , 

فكان لابد من الممارسة والاستمرار ح تتأصل هذه الأخلاق في الجتمع 
الإنساني. 

ويشترط الإسلام في الحاكم : العلم والعدالة والكفاية؛ وسلامة الحواس 
والأعضاء ما يكون له تأثير في الرأي والعمل. 

والناس في الإسلام أمام القضاء سواءء والقاضي لا يشترط فيه إلا العلم 
والكفاءة والأخلاق» وسلامة الحواس» ولا يؤثر اتلاف الجدس أو العرق أو 
اللرن؛ والناس أمامه سواسية دون تمييز» القوي فيهم ضعيف حي يأحد الحق 
منه» والضعيف قوي حئ يأخل الحق له. 

ويأي التطبيق العملي في هذا عندما سرقت المخزومية وهى من أشراف 
قريش ووحب إقامة الحد عليهاء وعظم الأمر على نفوس بعض القرشيين أن 
يقام الحد على امرأة منهم فاجتهدوا في اخقيار من يشفع عند رسول الله ل 
ووحدوا ضالتهم في أسامة بن زيد -- رضي الله عنهما- فعندما جاء أسامة 
شافعاً غضب المصطفى وَل غضباً شديداً فنهر أسامة قائلا: «أتشفع في حد 
من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أهم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم 
الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها»”) 


)١(‏ سبق تويقه. 


يان 

ولقد غضب على كرم الله وحهه عندما دعاه عمر بكنيته ودعا اليهردي 
باسمه عندما اححتصما إليه فأنكر علياً التمييز بينه وبين خصمه لأن القضاء في 
الإسلام يسوي بين المتصمين , 

والإسلام يأمر الناس بالعمل وبذل الحهد في الحصول على الرزق» بكد 
اليمين وعرق الحبين» في كل ميدان شريف يصون العرض ويحفظ الكرامة» 
فالله يدعو الناس جميعاً إلى العمل والانتشار في الأرض وكسب الرزق فيقول 

3 ا 0 م 5 د 0 0 ور ٠‏ 
«(هو الذي جَمَل لحك م المرض ذلول” اشوا في متأحسكبها وحسكلوا من مربطرقه 
0 

ويأني التوحبه الإلهي الدقيق في التنسيق بين التوحه إلى المسجد لأداء 
الصلاة والانصراف منه طلباً للرزق» قال تعالى لذن اموا ان إذا نودي 
الصلاةم نيزر الجشمعة فاسع 2 إلى كالما ابذاك خم ا 
إل حتفت مون *فإذا يت السك درفي مر واه نشل 

0 ا ىه رداعه 

الهو نك روا اللمسكد) تاكم تناحون)”". 

فحق العمل في الإسلام مكفول لكل إنسان دون عائق عنصري أو دي 
أو طبقي) ودونث التفات لاحتلاف, العرق واللون» فالدولة 3 الإسلام مسؤولة 
عن توفير الرعاية والمعاملة الطيبة الي تكفل انطلاق كل الطاقات في الجتمع» 


,١8 سورة الملك / الآية‎ )١( 
ا١-9 (؟) سورة الجمعة/ الآيعان‎ 


خض 


يقول المصطفى وَل «من آذى ذمياً فقد آذابئ» ويقول: «من ظلم معاهدا أو 
أنقصه حقه: أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيئا بغير طيب نفسء فأنا 
خصمه يوم القيامة7) 

وقد أعطى الخليفة الراشد عمر بن المنطاب 5 إلى أهل بيت المقدس 
الأمان لأنفسهم في أموالهم وكنائسهم وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم؛ 
ولا تهدم ولا ينقص منهاء ولا من خيرهاء ولا من صلبافهم» ولا من شئ من 
أموالهم. 

هذا الأمان هو الأساس العريض الذي تنطلق منه الطاقات عاملة منتجة 
دون عدوان على فرد أو حق اجتمع؛ وتستوي في هذا نفس المسلم وغير 
الممسلم؛ ساقم لا يفرق في القصاص بين أن يكون القعيل رحلاً أو ارا 
بالغا أو ا 0 ار نر جلما أذ ما 
2 8 1 0 5 0 ا 0110 


00 
ولا يفرق الإسلام بين أن يكون القاتل كيدا أو جاعة» بالغا ما بلغ 
عددهم) وقد اقتص ا خليفة الراشد عمر بن الخطاب ظييه من سبعة قتلوا واعدا 


)١(‏ سبق توثيقه. 

(7)المهذدب (1/98/9 3 الى ))١1/115(‏ الشرح الكبير (7”5/5). 
(*) سورة البقرة/ الآية ١1/4‏ 

(4) سورة المائدة ه 4 


مسن 


وقال: «لو ثمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعً» وقد قرر فقهاء الإسلام أن 
أحق ما يجعل فيه القصاص هو قتل الجماعة بواحدء لأن القئل لا يوحد عادة 
إلا على سبيل الاجتماع والتعاون0". 

فلو لم يقتل الجماعة بالواحد لا نسد باب القصاص ولسعى كل من 
أراد قتل غيره إلى الاستعانة بآخرين يضمهم إليه ليمنع القصاص عن نفسه. 

بل يذهب طائفة من الفقهاء”" إلى أن قتل المسلم بالذمي أبلغ منه.ثي 
قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية قد تحمل على القتل» فكانت الحاحة 
داعية إلى الزحر منعا للظلم والعدوان . 

فالإسلام يحترم اللبياة الإنسائية) ويحئرم حق الإنسان في الحياة وقد وضع 
عقوبة القصاص حماية الحياة» دون نظر إلى جنس القائل أو مكائته الاجتماعية 
أو لونه أو دينه . 

وعلى هذا وانطلاقاً من حافظة الإسلام على الحياة» فإنه يدعو إلى ما 
تبقى به الحياة» وهو العمل الذي يكسب به العامل رزقه من خلال ما يحصل 
عليه من الأحرء قال صلى الله عليه وسلم «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» 
وقال: «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)»” “وحاء في الحديث القدسي 


2) الإسلام والتفرقة العدصرية من محاضرة للأستاذ الدكتور/ عبد العزير كامل‎ )١( 
بدائع الصبائع (//778)؛ الهداية (778/8), الموطأ بحامش النتقى (/07*5/9), بداية‎ 
الأم‎ ,)١78/9( فتح الوهاب‎ ,)76١1/7( اجتهد (7”95/7)) تفسير القرطبي‎ 
. )"55/8( (ك/ت لع امهب (37/4/7), المغني‎ 

(1) بدائسع الصبائع للكاساي (71//1): درر انكام لملا.خسرو (41/9)» فتح القدير 
للكمال بن الحهمام (755/8) , 

(9) سبق نوليقه. 


ركنا 


«ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته؛ وذكر منهم 
رجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره»”". 

وتناول هذا كل الأعمال المشروعة المباحة سواء كان عملاً بدنياً أو 
عملا ذهنيا. 

ولقد أكد الإسلام ترفعه عن العصبية الممقوتة» وعن العنصرية أو 
النرعة إلى الجنس أو النوع أو اللون؛ وأول مثل في هذا هو الصحابي الحليل 
أحد السابقين الأولين بلال بن رباح 5ه الذي يثل ثلث الإسلام في بداية 
البعئة» حيث كان ثالث إنسان يعتئق هذا الدين. 

ومن الأمثلة على رعاية الإسلام للأفراد مهما قل شأنهم هو الصحابي 
المحاهد حليييب الذي فقده الرسول ول في غروة فسأل الصحابة: «هل 
تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. فقال: «لكني أفقد جليبيب» فطلب في القتلى 
فوجدوه إلى حانب سبعة كان قد قتلهم قبل استشهاده» فأتى البي وَل فوقف 
عليه فقال: «قتل سبعة مم قتلوه هذا مني وأنا منه». فوضعه على ساعديه؛ 
قال: فحفر له ووضع في قبره - رضي الله عنه”"©. 

وإذا تأملنا في آيات القرآن الكريم بحده يتناول الحديث عن الألوان» 
ويمكن أن نقف عند وصفين وردا في القرآن الكريم وهما : الوصف بالسواد؛ 
والوصف بالبياض. 

فقد جاء ذكر السواد في القرآن في سبع آيات؛ خمس مرات وصفا لحالة 
تعت ريا الوجه - لآ باعتبارها صفة لازمة له - منها موضوعان عن اسوداد 


)١(‏ سبق توثيفه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه باب من فضائل جليبيب الإصابة )418/١(‏ . 


ون 


وجوه الكافرين يوم القيامة في سورة آل عمران آية ٠١“‏ يقول تعالى: #ومٌ 
ميض يسود وهنا لزنن اوت بوه حك ركرشه 
تاك فذوفو العذاب:بما كت محكثرة 1 

ولهذا صلة بعذاءهم دون نظر إلى لونمم الأصلي» وموضع ثالث في سورة 
لزمر للموقف نفسه (آية 0 ) يقول تعال: «وهؤمالقيامة تر الذين كبوا 
على للد ووه د سو بسني بك م شسَكبْرن)» ثم مرتان وصف 
لحالة قوم يبلغ يمم السوء عند --- بالأنثى؛ حيث تسود وحوههم وذلك 
قله تعسال «إوإ حفس بالأنطى لل بهذاو 

2 

كظيم)”" وهو نوع من التفرقة بين اللكور والإناث عابه القرآن على 
اجتمع الداهلي» ثم قوله تعالى (وإذا مش 10 رسام ضيْمٍما 
ةر وَكرحكظب )7 ويبقى بعد هذا موضوعان حاء أوهما 
وصفاً لقطع من الحبال في قولسه يلجأل جك ببط رسخت وان 
7 يبا سود)7. والوصف هنا إشهار لقوة الله تعالى حاء مع ذ 8 الأحزاء 
البيض والحمر والموضع السابع في وصف الليل «وسكلرا وأشروا 0 
(1) سورة التحل/ الآية /ه. 


(؟) سورة الرخرف/ الآبة .١١/‏ 
(*) سورة فاطر/ الآية /1؟ 


0 


رظ را قل ترم داع 1 ايه ا مر 
لك_ الخبط الأميض من الخيط الأسْود مالفج)7". 
وصفوة القول: أن مادة السواد جاءت في القران الكربم وصفا لظاهرات 
كونية؛ كتعاقب الليل والنهار واختلاف ألوان الصخورء ثم وصفا لبعض 
مشاهد القيامة أو حالة عارضة تعرو الوجه نتيجة انفعال النفس» فلا تستطيع 
أن تقصرها على المدح أو الذم بل لا نستطيع أن نربطها بالمدح أو الذم؛ 
واللون الأسود بهذا ليس له في القرآن منزلة يختلف بما عن سائر الألران . 
فإذا انتقلنا إلى اللون الأبيض وحدنه في القرآن في أئ عشر ترطعا 
وإذا شعنا تحديد الاشتقاقات كانت سبعة. 
حاء البياض في سورة يوسف وصفا لأشد حالات الحرن فيما يخبرنا به 
3 . 0 
ربنا عن يعقوب عليه السلام «إوايضت عَيْئَاهُ من الحززن 2274 وجاء وصفا 
لوحوه المؤمنين في الآخرة مرتين (آل عمران )1١17-105‏ في قوله تعالى: 
00 رع ؤس وس 22000 00 رار رر و ك3 ل 
ور يض وجوه وتسود وجوه فأم) الذين اسودث وجوههم احكدرتم بعد 
اضرو واس وو سمس دور 2 م« 
كيد ندرنا العذَاب ما كات مكارو * ونا الذي اَضتْ 
وجوههء ذفى مَحْمَة الهم فيه خالدون». 
فالأسوداد نقيجة احتقانما من الحزن بالنسبة للكافرين؛ والابيضاض 


' : : سس ملاصصه 4 
إشراقها من الفرحة في المؤمنين. وجاء وصفا حور الجنة هن يض 


١/1/ سورة البقرة/ الآية‎ )1١( 
.85 (؟) سورة يوسف/ الآية‎ 


ان 


3 محكنو )”2 والمقصود به هنا بيضص النعام» وكانت العرب تضرب به المثل 
في صفائه» وجاء وصفا للفجر في قوله لكوع 1 حك 

خبطل لغ 1 يضمن الخبط الأملوة مالس 4 وذلك عند الحديث عن بدء 
الصيام؛ وحاء البسياض جنا لنوع من الجبال و نَالجبأل جك بيض 
وحُئ27 وحاءت وصفالمعجزة يد عبد الله ورسوله موسى عليه السلام؛ 
وربطت الآياث بين البياض وأنه من غير سوء» وذلك في أربعة مواضع: 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ #فإذا هي نارين 

و ترح عر وهل توافت" إلى تحن تخري يضمن حي غبس 


سو أي أشرى 
»- وله عل وعلا: وأ لبلا في بجوانتخ يام هو 
في تعبات إلى ف عوق قوم مكنا وما استي»©. 
4 - قوله تبارك وتعالى: جنلجة ني يكساه 7 ير 


4 سورة الصافات/ الآية‎ )١( 
١م1/ سورة البقرة/ الآبة‎ )7١ 
سورة فاطر/ الآية /ا؟ا‎ )*( 
١١م سورة الأعراف/ الآية‎ )4( 
ته سورة طسه/] الآية ؟؟‎ 
١١ سورة الدمل/ الآية‎ )5( 


كنا 


و 


سو واف ناملرب فذ كران من مر إلى روم ٠‏ 
مس7 
ثم عاد 52 لشراب أهل الجنة «طا نعل كس رسن" 


سام 
يساك تللق ع فاستخدام اللون الأبيض في القرآن قد يدل على الحزن 
الشديده أو على المزاء الطيبء وقد يكون إظهاراً لقدرة الله في ظاهرة كونية: 
وقد يكون وصفاً للمرأة أو يد الرحل» ويقيد الرصف بأنه من غير سوء. 
وصفوة القول: أن القرآن لا بخصص اللون الأبيض للمدح أو الذم كما 
كان الشأن في اللون الأسود ولا يربط بينه وبين مكانه في اللحياة . وإثما الحجة 
الكبرى في القرآن بحدها في المساواة بين الئاس كما تبينها آياته» أما التمبر 
فعملى أساس من التمسك بأحكام الله «(است رك :عند اله 
قاكٌُ:)5. 1 00 
وثي السياق حانب آخر؛ فح في داحل مجمتمع عادل لابد من تفاوت 
يرجع إلى عرامل من مستوى ذكاء؛ أو صفات طبيعية تدنحل فيها عامل 
الوراثة» والإسلام يفرق تفرقة واضحة بين تفاوت يحكم به الفرد على نفسه؛ 
إذا قلل من فاعليته وإيجابيته» وتحصيله العلمي» واكتساب الخبرة» وتفاوت 
يحكم به امجتمع على الفرد إذا ما وقف في سبيله ولم يمنحه حقه الطبيعي في 


الوصول بقدراته إلى آمادها. 


(1) سورة القصص/ الآبة ؟ ا 
١؟)‏ سورة الصافات/ الآيعان 5-42 4. 
(”*) سورة الحجرات/ الآية .١1‏ 


8 


في الممتمع العادل بمكن أن يقل التفاوت بعد تكافو الفرص؛ بينما ف 
امجتمع الظالم يفرض التفاوت على بعض الأفراد أو الجماعات بسبب التفرقة) 
قبل أن يتيح لهم اجتمع الفرصة؛ وذلك لأنه إذا ما توفر غدل احتماعي وأتحنا 
الفرصة لكل فرد أن يعمل؛ دون عائق من نظرة إلى لون أو حدس أو عرق» أو 
وضع اقتصادي أو احتماعي؛ ويحصل ما يستطيع من علم ويسهم في الجتمع ' 
بقدر ما فيه من مقدرة» فلم يستطع أن ينال في مجتمعه ما كان يمكنه الوصول 
إليه لو بذل حهداً أكبر. 

إن التفاوت الذي يحصل في هذه الحالة أمر يمكن التسليم بأنه تفاوت 
عادل؛ جناه الفرد على نفسه؛ رغم الفرصة المتاحة والتوجيه إلى العمل. 

ولكن إذا ما كانت العقبات هي النظام الاحتماعي» وكانت القيود في 
أيدي الأفرادء وأنه لا ذنب لهم إلا لون البشرة» فإن الفروق امبئية على 
الحرمان أمر لا يقره دين ولا تستقيم معه حياة مجتمع تأسيا على ما سبق قوله 
يبدو كيف يؤكد الدين كرامة الإنسان» وأن المظالم الي يوقعها حنس بحنس» 
أو لون بلون» لا يمكن أن تستند إلى أساس من الدينء فالله يأمر بالعدل» قال 
تعال: مإنَلمَم الل الإ خسان وإداء ذي ار وب عن الفَشناء 
والميسكر الب مظاك لحك تحكر )7 ورترك للإنسان بالا 
واسعاً ليقيم شريعة الحق بين عباد الله ويقاوم الظلم بادئا بأول حصونه: 
الفكر الإنساني وما يرتبط به من مصالح طبقية أو طائفية أو عنصرية0©. 


6٠١ سورة النحل/ الآية‎ )١( 
.48-84١/ الإسلام والتفرقة العدصرية,» ص‎ )7( 


58 


ولقد رسم الإسلام صورة من التكافل الاجتماعي؛ وحق الفرد على 
الدولة والجتمع من فريضة الزكاة» ومن خلال واحب الضيافة؛ وحق امخار» 
وحق السائل واتحروم؛ ووحوب الإنفاق في حال العسرة» قال تعالى: طِليْسَ 9 
لوحك ل اشرق ب ورين ادق 
ارو فوت :لكاب لبن أنى الْسَالعَلَى حُبْهذوي الى 
ونام ى كولسل ساني وي الركاب وَأقارالصّلوكاتى 


الركا ولف هدملا عاترا روني لساءول]. وحن 


4 


1 ا اهم متت ”" وقال تعالى: (والذيني 


1 الهم حق 56 ملو لسّائل والْصشرور ر4". 

وصح عن للصطفى يك فيما رواه حرير بن عبد الله قال: : كنا عند 
| رسول الله يللم في صدر النهار» فجاءه قوم عراة محتابي النمار أو العباء» متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر,ٍ فتمّعر وجه رسول الله و لما 
رأى بمم من الفاقة, فدخل م حرج فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم خحطب 
فقال: «طأها الكاسان قا رك أي عَقَك رش رواح وق 


مها وها وتام م كحي ياواه 


)١(‏ سورة البقرة/ الآية /ا/ط1. 
(؟) سورة المعارج/ الآيتان 4 79-1 . 


انا 


انلكا 4 4 وقوله تعالى: ها لذينَ 


اموا اكوا الل ا تلد 3 قا اللي 3 0 
تصدق رجل من ديناره» من درضهه ه من تبه من صاع 3 من صاع ثمره 
رحتى قال) اتقوا الدار ولو بشق ثمرة» قال: فجاء رحل من الأنصار بصرة من 
الدنانير كادت كفه تعجر عنهاء بل قد عجرث. ثم قال: تتابع الناس ح 
رأيت كومين من طعام وثياب ودراهم ودنائير» حئ رأيت وجه رسول الله 
يله يتهلل كأنه مذهبة؛ فقال رسول الله كللِهْ «من سن في الإسلام سبة حسدة 
فله أجرهاء وأجر من عمل بما بعده, من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ 
ومسن سن في الإسلام سدة سيئة كان علبه وزرها ووزر من عمل يما من 
بعده.؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»”" وقال عليه السلام «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»” وقال أيضاً «مثل المؤمئين في توادهم 
وترا هم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى هنه عضو تداعى 
لهسائر الجسد بالحمى والسهر»”” وقال أيضا: «إن الأشعريين إذا قل 
زادهم جمعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في السوية فهم مني وأنا 
منهم»9" وقال حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «كنا ف سفر نحواً من 
ثلاثمائة بقيادة أبي عبيدة طله ففنيت أزوادنا فأمرنا أبو عبيدة فجمعنا أزوادنا في 


١ سورة النساء/ الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الحشر/ الاية م١‏ 

(9) صحيح مسلم ح .1١11‏ 

(4) صحيح البخاري باب تشبيك الأصابع. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه -- ج4 ص 1595. 
(5) البخاري في صحيحه باب الشركة في الطعام. 


فس 


مرودين» وحعل يقوتنا إياها على السواء». 

وقال الإمام ابن حرم: «فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم؛ ويجبرهم السلطان على ذلك؛ إن لم تقم الركوات بهم ولا في سائر 
أموال المسلمين». 

ويقرر ابن حزم رحمه الله للفقراء الحد الأدن من المعيشة» فيقام لحم ما 
يأكلون من القوت الذي لابد منه» وف اللباس للشتاء والصيف يمثل ذلك؛ 
ومسكن يقيهم من البرد والحر وعيون المارة» ويستدل على هذا بقول الله فم) 
لك سأكك ني ست #قالواك تمن المصلن وناك طم 
السنلكي)”" فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة؛ ثم ذكر بعد 
هذا حديث رسول الله هك من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» قال: ثم ذكر 
من أصناف المال ما ذكر ح رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. 

بل إن ابن حزم ليصل إلى ذرى رفيعة من ذرى العدالة» ومنع استغلال 
الإنسان للإنسان؛ فيفن بحق الفقير في أن يقاتل دفاعا عن الحياة ضد الجوع 
والعرى مستئداً في هذا إلى ما سبق أن قاله الفقهاء (من عطش فخحاف الموت 
ففرض عليه أن يأحذ الماء حيث وجحده وأن يقاتل عليه) 'يقول ابن حرم: فأي 
فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من 
العطش» وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعرى. وهذا حلاف للقرآن والسنة والإجماع والقياس» فالعدل 
والإخخاء الإنساني عنده ضرورة حفظ الحياة, 


(1) سورة المدثر/ الآيات 4-47 4 


فس 


وقال ابن حزم رحمة الله بشأن الضيافة :الضيافة فرض على البدوي 
والحضري والفقيه والجاهل» فيوم وليلة مبرة وإتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة» فإن 
منع الضيافة الواحبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه؛ ويقضى له بذلك» وقد 
صح أن رسول الله و قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة»(' وقال 
عقبة بن عامر يا رسول الله إنك تبعثنا بقوم فلا يقرونا فما ترى؟ قال رسؤئل 
الله لع «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم)”) 

وروى أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب 
فسألوهم القرى» فأبوا عليهم فسألوهم الشراء فأبوا. فضبطوهم فأصابوا منهم 
فأنت الأعراب عمر بن الخطاب» فأشفقت الأنصار» فقال عمر : تمنعون ابن 
السبيل ما يخلف الله في ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من 
الاوي عليه(. 

وصورة أخرى من صور التكافل والتراحم بين الناس هو أمر يشغل بال 
كل عزب صفر اليدين يبتغي أن يعف نفسه ابتغاء رضوان الله» فسيحد في 
الإسلام ما يلبي.رغبته ويئال به مناه» فقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العرير ذه من ينادي في الناس كل يوم أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين 
الناكحون؟ 
)١(‏ سبق توليقه. 


(؟) سبق لوليقه. 
5 اغخلى 11/1/١١‏ - 1/8 , 


رفن 


وفي التطبيق العملي ضرب صحابة الرسول وَل أروع مثل في التكافل 
الاحتماعي حين وصل المهاجرون إلى أرض الأنصار فراح الآحرون يتنافسرث 
في استضافتهم ويعرضون غليهم اقتسام أموالهم؛ وف هذا كان يقول الأنصارى 
لأحيه المهاحر: انظر هذه أموالي لك منها ما تشاء ٠‏ 

ولكن يا لروعة الإيثار من حانئب الأنصار» ويا لروعة التعفف من حائب 
المهاحرين حين كانوا يجيبون: بارك الله لك في مالك وأهلك؛ دلي على 
السوق. ' 

وإذا أعدنا النظر في أحوال المسلمين اليوم وهم يؤدوث مناسك الحج الي 
يجستمع لأدائها أكثر من مليونين من المسلمين» يأنون من مشارف الأرض 
ومغارماء على انحتلاف ألستتهم وألوانهم» يقيمون شعائر واحدة ويلبسون ثيابا 
واحسدة خعلست من الزينة» لا تكاد مميز بين الغي والشكير' يوحدهم اللباس 
وكشسف الرأس؛ مستجيبين لنداء الله بريارة بيته العتيق» حيث قال تعالى 


بسي إبراهيم عليه السلام وأناني لاس يزرد رعلا وى حكل 
ضام رصيق لها نيه انهالوني 


مر 


لمات على”ا يعار فكلا امه وَأطعموا سال 


35 1 وليوفوا اذو كم ليوا ا بيت العنق”". 
وأنت إذا زرت مدينة المصطفى وَل فإها اتستوقفك ى أسماء الصحابة 
المتقوشة على الجدران : أبو عبيدة عامر بن احراح؛ سعد بن أبي وقاص» 


(1) سورة الحج/ القبات /1 1 -9؟ 


7/4 


عبدالله بن مسعود, عبد الله بن عمر ...وهؤلاء من العرب» وإذا تابعت القراءة 
وحدت: بلال بن رباح وهو حبشي؛ سلمان وهو فارسي» صهيب بن سنان 
وهو رومي - رضي الله عنهم جميعا - هذه مجموعة خحيرة من الوحوه المشرقة 
ذات السيرة العطرة ترحع إلى الشعوب الكبرى الموحودة في عصر النبوة في 
الجريرة العربية وما حولها وحدها الإسلام يما يحمل من عقيدة ونظم تآحي 
رغم اختلاف اللون والجدس والعرق. 

وتمر القرون وتظل هذه الأسماء لامعة متميزة» محاطة بالتكريم من 
المسلمين» و كل محب للإنسانية»؛صورة رائعة من الإخاء تمتد عبر التاريخ؛وهذه 
الصوررة المشرقة الي نراها في الحج لما نظائرها في العالم العربي والإسلامي؛ 
وعلى سبيل المثال في جامعة أم القرى يمكة المكرمة» وفي الجامعة الإسلامية 
بامدينة المنورة» وثٍ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ بل وفي 
كبل حامعات المملكة العربية السعودية» وفي جامعة الأزهر) ففي هذه 
الجامعات تشاهد وافدين من كل أقطار الأرض؛ ولكل شعب أو وطن رواق 
أو مساكن يجمع أبناءه» وفي هذه الجامعات الي ظلت ثمثل الإنحاء الإنساني 
الذي يجتمع من أحل أشرف غاية وهى العلم . 

وكما تحد هذا في دور العلم فإنك واحده في الحياة اليومية الَيْ تعتبر 
المسجد والتامعة الصورة النموذحية لما يجب أن يكون عليه حياة الناس» واليّ 
يعبر عنها أصدق تعبير قول المصطفى وَل في ححة الوداع «أيها الناس إن 
ربكم واحد وأباكم واحد, لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمى على 
عربي» ولا أسود على أحمر؛ ولا أ>مر على أسود إلا بالتفوى»”". 


)١(‏ سبق توليقه. 


نمضن 


ومن هنا يبدو أن سعي الإنسانية في الصعود إلى مستوى الإخحاء ومقاومة 
كل أننواع التفرقة العنصرية ضرورة يلتقي عندها الدين والعلم ومصلحة 
الإنسانية في أوسع مفاهيمها. 

وذلك لأن كرامة الإنسان الحقيقية لا تتوفر إلا إذا أتيحت له فرص 
العمل» وبذل 0 دون أن ينفي ذلك حق من 
يعجز عن العمل» أو يصاب ف أثنائه» أو تقتصر موارده عن الوفاء بالتزاماته؛ 
في أن يعينه المجمتمع على أن يحيا الحياة الطيبة؛ وما يتبقى بعد بذل المنهد 
وتكافو الفرص والتكافل الاجتماعي من نفاوت فالقضاء الكامل عليه أمر فوق 
طاقة البشر؛ وليس من المنتظر في مجتمع أن يتحول أفراده جميعا إلى تخلوقات 
تتماثل في كل شى2(©) وإذن فالفروق المتبقية بعد تعاون البشر فيما بينهم؛ 
وتحقيق التكافل السياسي والاجتماعي والاقتصادي هى الدرجات الواردة في 
قول الله تعالى «وكانوا ناكد على ريم 0 
م 2 ا 
كنيل رتطعة لخن نستي معطم ماني فج ره 
007 0 ره الى شي اوسسره يي و سه 4 © 
لهم تو 111111011111ظ2 0 مما 
تجمعون © فهذه نواحي التفضيل الي يمكن أن نقرأ معها قوله تعالى م 
بيج ْم 7 شنم في الحياةالدي و لي كن عض تريجَأت 4 . 

فالإبهان العميق بالله مع تكافو فرص الحياة لقن الغل 


)0غ( الإسلام والتفرقة العدصرية -ص ,8١‏ 
(؟) سورة الرحرف/ الآيعان. "١‏ - ؟1"1. 


فض 


والحمسد., ولا يتيح المجال لمحدود القدرة الحقد على موهوب» وينرع الكبر 
والتحبر من نفس كل مسؤولء ويعلمه الرفق.كن يعملون معه لأنه يعى قول 
الممطفى وَلِك: «اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فرفق يم فارفق به؛ ومن 
ولي شسينا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه»”" ولا ريب أن من وراء 
الجهد الصادق المحلص لكان يلأ النفوس رضا وإناء ومحبة» رضا يأني من بعد 
بذل الحهد» خالياً من العصبية والعنصرية المكتسبة أو الموروثة» فالطفل لا يولد 
بعصبية اللون ولكن المجتمع هو الذي تولى غرسها لما ناله من مزايا اجتماعية أو 
سياسية أو اقتصادية على حساب الآخرين» والإخاء هنا له مفهومان: أفقي 
على مستوى اليل الواحد» ورأسي على مستوى الأجيال المتعاقبة. فالإنماء 
له اتساعه المككاني وامتداده الزمائي0©. 
وصفوة القول: 

أولا: أن الإإسلام يدعو إلى العلم والمنهج العلمي القائم على الملاحظة 
والستجربة ويقدر النتائج الت تكون هى المنتهى في البحوث العلمية» ومن هنا 
بأني تقديره لمنحرات العلم في الوحدة الإنسانية» وما يرتبط بما من مقاومة 
للتفرقة العنصرية» لأن أول سورة ارك في القرآن الكريم هى الأمر بالقراءة 
قال تعالى «انرأ سم لزي حق* )نايز عل افر 
رك سر #الذي كلم بالر* علّمَلإنا وكانجلم5 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: باب فضيلة الإمام العادل, 
(؟) الإسلام والتفرقة العدصرية - ص ١ه‏ وما بعدها. 
(”) سورة العلق/ الآيات ١‏ سه 


يفن 


وكما كرم الله العلم في الإسلام فقد كرم أدواته فأول آلة أقسم با الله في 
القرآن هى القلم قال تعالى إن والفلكم وجا شط )07 وعقب على هذا 
لقسم بقوله (وكا سطرو» فكان القسم التالي بالكتابة نفسهاء وجاء هذا 
القنسم في القرآن سابقاً للقسم حى بالأحرام الكبرى المضيعة في الكون 
كالشمس والقمر والتحوم تقلبهاً لنور العلم على نور الكواكب. 

وترد مادة العلم ومشتقاته في القرآن الكريم نحوا من ثمائمائة وخمسين مرة 
مقترنا بالذات العلية وبالرسول فل وبالناس» ا 
الدعساء فسيقول ول رذني علم4”" من | حل ذلك يضع الرسول وَل 
مناد العلماء قي مرئبة تفوق دم الشهداء؛ ويدعو الناس إلى التأمل في الكون 


وتفهم أسراره ٍ ني كاد وك نو دف لف رات 
لوبي الألباب “* بر 0و5 4 17 على نكر 


م 


في حل قٍالسّمٌات تو سرض م ناما خَلقَتَ عقت كدََاطسْحكَقنا فنك عذاب 
3 مم74 ولا يقعصر على التأمل في المكان الذي يعيش فيه ان ب 
بعتتو ه إلى الحركة والبحث عن المعرفة في الأقطار الأخرى وفي التاريخ 


الإنساني فل سير في الأ 2 احبفنا الحلقمٌ و2 هئ 1 


ستيه 
(1) سورة القلم/ الآية ١‏ 
فق سورة طه/ الآية 4 ١١‏ 
9) سورة ة آل عمران/ الآينان 1١1١-1١9٠‏ 


يمضنا 


التخرإناللْمَعَلَى كل شراء قد ر/ي0" بل أنه ليجعل الكون كله بسماو 5 
0 لو بي 
وأرضه وظواهره الطبيعية والبشرية مادة للفكر والإكان معا فيقول (إإَنَي 
ينكاس ونا أل الم َالستماء مؤماء كأحيا مد رض لعزا وفيا مز 
ار 7 7 

ل 

ثالسياً: الإسلام يعتبر الفرد مسؤولاً عن عمله ولا يبي أية مسوولية على 
صفة” خمارحة عن قدرة الفرد والإنسان في الإسلام يبدأ حياته مع ربه بصحيفة 
بيضاء ححالية من أي نقش أو صورة» فكل مولود يولد على الفطرة. 

ثالثً: يقيم الإسلام العلاقة بين الإنسان ومكونات البيئة على أساس من 
الرحمة والاستفادة الطيبة» ويعتبر حزءاً من مادة هذه الحياة» يرتبط بما ارتباطا 
عضوياً لا يعذب حيرانهاء ولا يقطع شجرها إلا لفائدة؛ ولا يدمر مواردهاء 
فهى بيته والإنسان معي بانحافظة على بيته . 

رابعاً: يعتبر الإسلام الإنسائية أسرة واحدة خخلقها الله من نفس واحدة 
ولق منها زوحها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» واختلاف الألسئة 
والألوان إنما هو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية. 


٠١ سورة العدكبوت/ الآية‎ )١١ 
.154 (؟) سورة البقرة/ الآية‎ 


لححضسن 


خامساً: الإسلام يعتبر الأنبياء على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وشعويهم 
أعرة ويدعونا جيعاً إلى هذا الإخاء ويصور جهاد الأنبياء والذين اتبعوهم 
بإحسان استمراراً فاضلاً من أحل هدف كبير هو الإيمان بالله وكرامة 
الإنسان. 

سادساً: ولا يكتفي الإسلام في هذا بالتأصيل النظري» وإفا يطبق هذا في 
الحياة عملياء فالناس في العبادة أمام الله سواء» وليس لعربي على أعجمي فضل 
إلا بالتقوى . 

سابعاً: وف الدراسة التحليلية الإحصائية لذكر البياض والسواد في القرآن 
رأينا أن القرآن لا يتعصب لأي لون» ولا يفضل لوا على لون وإنما يعاملها 
جيعاً على أساس واحد بصفتها مظهراً من مظاهر القدرة الإلهية. 

وبعد: 

فقد رأينا كيف أن دين الإسلام قد منح الإنسان كافة الحقوق» وحفظ 
كرامته وفضله على جميع المحلوقات فأين هذا مما يحدث الآنء لقد انقلبت 
موازين العدالة؛ واعتلفت معايير الصدق» فأصبح الظالم مدعوماً والمظلوم 
مطاردا ومهضوماًء كما هو مطبق في عصرنا لدى صناع الحضارة» و حماة 
العدالة» وما زلنا نستجدي الحلول العادلة لأوضاعنا الشائكة من الأمم المتحدة 
ال يقضي ميثاقها العتيد بحماية الإنسان من التعذيب والاغتيالات؛ والإرهاب 
الدولىي» ولكننا أصبحنا في استجدائنا أضيع من الأيتام على مائدة اللقام؛ 
وتعميقا لآلامنا النفسية إلى جائب ما تلقاه حقوقنا من إعراض وتجاهل لدى 
الموسسات الدولية : لا تزال بعض النفوس المهزومة داخلياً تتسول نظرة عطف 


ليان 


ممزوحة بالإشفاق من السادة الكبار» الذين يملكون مقدرات الأمم؛ ولكنهم 
عن الإنصاف معرضون. 

ومعاملة أسرى الحرب الأفغانية دليل صارخ على مدى التمييز بين 
الأحناس البشرية في التعامل» وذلك ما هو ملموس ف معاملة هؤلاء الأسرى 
بحسب هوياتهم» فقد كانت المعاملة تفرق بين من يحمل اللحدسية الأمريكية أو 
الأوروبية وبين من لا يندمي إلى المعسكر الغربي. 

لذلك كان سوء حظ العرب والمسلمين الآخرين الذين لا تحميهم 
هوياتهم : أن حرى شحنهم من أفغانستان إلى قاعدة (غوانتانامو) في كوبا 
خلال رحلة طيران استمرت 7؟ ساعة متواصلة؛ وعيونهم معصوبة؛ وأفواههم 
مكممة» وأيديهم مغلولة إلى الخلف؛ وأرحلهم مقيدة؛ حى أصبحت حواسهم 
معطلة؛ وإرادتهم مسلوبة» وحقوقهم الإنسائية منتهكة؛ ولو كانوا وحوشا 
كاسرة أو حيوانات متوحشة'لاحتجت من أحلهم جمعيات الرفق بالحيوان". 

ونختم بقول الله تعالى مبيناً مهمة الرسول فل نحو الإنسانية: اميقم 
ارون واكك قمر نا دلجاك قف اعزيالمانة 
0 7 ٍِ 2 ا ا 
هص رفوألا تي كانت عله (004. 

وليس هناك من غل أكبر من التفرقة بين إنسان وإنسان على أساس من 
اللون . وأدعو الله أن يكون في هذه الكلمات ونظائرها عن الأديان والعلم 
)١(‏ من مقال الأستاذ / عبد العزير عبد الله السالم - المدشور بجريدة الرياض يوم السبث 


6 ذر الحجة هه الموافق إؤلرافة كم 
(؟) سورة الأعراف / الآية ١61/‏ . 


مان 


والإنسان ما يعيننا على الصعود إلى الأفق العالي» أفق الإخاء الإنساني» حيث 
لا عنصرية» ولا تفاضل إلا بالتقوى والعمل الصالح» من أحل الإنسان .. كل 
الإنساكث. 

د 5 ' عر افا ارات 042 ر 

فسسال تعالى فو والعتصس 6 إل نسا ل لفى سس 36 إل الذي >أمثوا وحملوا 

اس م ان ام - 0 
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وآعحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. وصلى لله وسلم وبارك على 
سيك الأولين والآخرين» لبيئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


," سورة العصر/ الآيات وا‎ )١( 


تذانا 


مسك الختام 
كلمة معالى الشيخ الجليل أ.د/ صالح بن عبد الله بن حميد 
إمام وخطيب المسجد الخرام؛ ورئيس مجلس الشورى 

إن الإنسان السوي يتطلع بفطرته إلى مرحعية تنظم أموره؛ وتضبط 
موازينه؛ وترتب حياته» وتنتشله من دوامات الضياع» وتحفظ له حقرقه) 
وتبسط له أمنه في دينه ودمه وماله وعرضه؛ في شمولية متماسكة ومتناسقة. 

هله الحقوق المحفورظة؛ والأمن المبسوطء مردها إلى فطرة الله الي فطر 
الناس عليهاء حق في الحياة» وحق في الحرية» وحق في العدل» وحق في العيش 
الكريم» حقهم في أن يحفظوا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم» كل 
ذلك منح من اللهء فالناس قد ولدتقم أمهاتهم أحراراً. 

حقوق الناس هذه لا تستورد ولا تفرض» ولكنها تنمو ثمواء وتولد 
ولادة طبيعية» رحمها المجتمع؛ ورأسها الدين الذي يرتضيه الله للناس؛ وركناها 
اللذان تقوم عليهما: الدولة والأمة» يسيرها عقد مبرم بين ولي الأمر ورعيته. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يتصور أن يكون أحد ضد حقوق الإنسان؛ 
ولا ضد من يقوم على حراستها وحمايتها والدفاع عنهاء وإذا كان من الشنيع 
والفظيع أن يكون أحد ضدها فإن من الأشنع والأفظع أن يضطرب في 
تحديدهاء وبيان حقائقها» وضبط معاييرها وموازينهاء والأشد شناعة' والأكثر 
فظاعة أن تكون ميدانا للمساومة والمزايدة. 

إن كل من يحترم نفسه هو مع حقوق الإنسان بلا حدود» وهو معها بلا 
تحفظات مادامت واضحة المعالم منضبطة بضوابط النظام » فالحرية لا تعني 


إن 


التفلت من المسؤولية» وحرية القول لا تع حرية السب والشتم» وحرية 
الفكر لا تعين حرية الكفر والإلحاد والهدم؛ وحرية الانتقال لا تعوي حرية 
الاستيلاء والاحتلال. 

نعم إن مما يجب تأكيده أن هذه الحقوق يجب أن تحفظ وأن تصانء وما 
يقع من ممارسات تضم فيها حقوق الإنسان فيجب أن يحاسب مرتكبوها 
واللقصرون فيهاء كما يجب أن يقرر أن هناك اختلاف وتباين بين الأمم في 
دياناقها ومعتقدائماء ويجب احترام عقيدة كل أمة ومستلزمات هذه العقيدة) 
وأن من الإنصاف التوحه لمعرفة ما لدى الآخرين بحيادية» ومن حق كل أحد 
أن يسأل ويستفسرء وعلى من سئل أن يوضح ويبين» غير أن من دواعي 
الاستغراب أن يوجد إعراض لدى بعض الحهات أو الميئات والمنظمات في 
إدراك حقوق الإنسان في الإسلام» وإصرارها على عدم ثفهم :حصوصيات 
امجتمعات الإسلامية. 

إن عدم فهم هذه المنظمات والميئات للإسلام وأحكامه؛ أو عدم 
استعدادها لسماع الإيضاحاتء لا يعطيها الحق ف تشويه صورته أو الطعن ف 
مبادئه» وهي مبادئ وقيم من المؤكد وبكل ثقة وإصرار أن غايتها رقي 
الإنسان والحفاظ على كرامته وحقوقه . 

وتنبع الخصوصية في المختمعات الإسلامية من اختلافها عن غيرها من 
الممستمعات في المنطلقات والمفاهيم؛ وثي التكوين الفكري والثقائي المميز لأهل 
الإسلام. 

الإسلام هو الذي صاغ الشخخحصية المسلمة والإنسان المسلم؛ على امتداد 
القرونء ومستند ذلك الوحي الرباي: كتاب الله وسئة رسوله #ِو. بيئما مع 


ان 


الأسف لا يمثل الوحي الإلحي جانبا ذا بال في الفكر المعاصر» بل الذي يجري 
عندهم إبعاد الدين عن الحياة» فقامت أنظمتهم على فصل الدين عن الحياة 
والحكم والدولة؛ وفي مقابل ذلك فإن المسلم يعتبر الدين والمحافظة عليه 
والالترام. به هو أول الحقوق وأولاها وأهمهاء فالدين أول الضروريات بل هو 
منطلق الحقوق كلهاء ومنه تنبئق ضوابط الأخلاق وقيم السلوك الاحتماعي 
عند المسلمين» كما أن أصول الشريعة ونصوصها هي النظام التشريعي 
للمجتمع المسلم في علاقاته وحقوقه كلها. 

وإن شكتم قبسة من قبسات ديننا فتأملوا قصة تكريم الإنسان في قرآننا 
عندما أذن الله سبحانه أن يخلقه ويستخلفه في هذه الأرضء إن كرامة الجنس 
الإنساي في ديننا ثابنة مقررة» لا تسقط ولا تنتقص بسبب أنحطاء الإنسان أو 
تقصيره وذنوبه» فلقد سأل الملائكة الكرام ريم عر شأنه أيستحق هذا المحلوق 
كرامة الوحود والتفضيل والتكريم رو رلا 0011 
تفتالى: (وإذ قال رك لهلمسكة ني بجاعل في امرض يقاو تمل نيا 


07 ُسدافيهوتسفك لما وب نيحد ره دك وك" فكان لواب 


الر 5 1 يلعالا تلو 0 الإنسانئي حدير بالحياة والتكريم؛ 
وإن زيغ أفراد منه أو جماعات لا يسلب أبناء آدم المكانة الي ب« بوأهم الله لياها 


وقد كاي 1 حوفي اربش رتفا ا مُمْسنَاطيات 


.٠"٠ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 


مدنا 


وكضا كه على مكل ممَنْخَلنعا فيلو وهكنا يرسم ديننا قافلة 

الإنسانية» وقد اك لو ري و نر وقد استخحلفها 0 
1 0 لوسرم ف مدت 

لتعمرها وتصلح فيها وتبئي «9هوانة حكم م نألا مرض واستعمر 3 أكرنياً 


لفق 


ذاستخف ريه ثم كبوا لإ يقرب جيب 

ومن أحل هذا فإن امل الإسلام يقررون - وبكل ثقة - أن الإسلام هو 
أول من قسرر مبادئ حقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق» كما 
يقررون كذلك أنهم هم الذين صدروها للناس؛ ثم هاهى يعاد تصديرها على 
أفما كشف إنساني» كأننا ما عرفناها يوما ولا عشناها دهرأً» وإن مثلنا ومثلهم 
كماء المطر ينسزل من السماء فيمكث في الأرض ليظهر بعد حين نبعاً حياشاً 
أواعينا جخارية: 

كما يؤكد أهل الإسلام أن الضمان الحقيقي لحقوق الإنسان» وحسن 
نطبيقهاء هر الحكم بشريعة الله على عباد الله» والتزام الحيئات الإسلامية 
والدول والأفراد بالإسلام» وهذا ليس انغلاقا ولا تقوقعا على الذات» بل 
الفتاح على الحضارة الإنسانية في تراثها النافع وتوجيهاتها الراشدة؛ وعلى هذا 
فإن ما صدر من إعلان عالمي لميئاق حقوق الإنسان فيه إيجابيات كثيرة» وقد 
مضى عليه أكثر من حمسين عاماء لكنه ميثاق م يطبق تطبيقاً عادلء ول يمنع 
وقوع مظالم واعتداءات على شعرب كثيرة في مختلف أنحاء العالم» وإن 
المسلمين نالحم من ذلك الظلم النصيب الأكبر. 


1) سورة الإسراء / الآية ,٠/١‏ 
(؟) سورة هود/ الآية 51١‏ 


نان 


وبما يستصحق المراجعة في هذا الميثاق أنه لم يراع الخصوصيات الدينية 
والثقافية المختلفة» والأعراف الصحيحة للمجتمعات الإنسائية» مما يستدعي 
مراجعته والعمل على تقنينه وتطويره لكي يستجيب للمتطلبات الشعوب؛ 
ويسحم مع معتقداتا الصحيحة؛ وثوابت دينهاء ليكون صالخا للتطبيق» مع 
التأكيد على مبادئ العدل والحرية والإخحاء. 

ومن الحقوق الي نأسى على فواتماء والي لا تزال جماهير غفيرة من 
البشر محرومة منهاء وهي حقوق لا يستقيم الوجود الإنساني إلا بماء إنما 
الحقوق الي دعى إليها الأنبياء والمصلحون وجاهدوا من أجل تقريرها 
وتثبيتهاء ألا ترى مثات الملايين من البشر يُكرهون على الكفر بريهم [كراهاء 
ويجبرون على الانتظام في تعليم يزدري الديانات ويئال نيلا ينكي بالمقدسات. 
هناك في قارات الدنيا استعمار كالح متعصب؛ كما يسرق الأقرات فإنه يسرق 
العقائد» ويسمم الأفكار» ويسعى في فتنة الأمم عن إكافهاء وتضليلها عن 
أهدافهاء إن العالم يتطلع إلى تقرير هذه الحقوق الى يتطابق فيها العقل السليم 
مع الوحي الإلمي» ومن ثم توكيدها واحترامها. 

إن المطلوب من المنظمات والهيئات الدولية والأهلية الي ترفع الشعارات 
الإنسانية» أن تراحع دعواها ومواقفهاء» وبخاصة موقفها من الدين وعلاقة 
الإنسان الفطرية بربه» وما يترتب على هذه العلاقة من استجابة وطاعة 
وض وع لله رب العالمين لا شريك له كما يجب عليها أن ترصد النتائج 
الوحيمة على الإنسائية بسبب تمييع الحياة وذوباها بعد أن تم تحريدها في كثير 
من المحستمعات البشرية من التوجيه الديي» يجب عليها أن تحصي المآسي 
الإنسانية الى نتحت عن المروق والتفلت» عليها أن تراجحع مواقفها من 


نا 


عمليات القتل الحجماعي الي أوقعت مثات الألوف من الأرواح البشرية» 
وهاهى الدماء الإسلامية تمرق أودية وأغماراً في القوقاز بعد الدماء الي أريقت 
في البلقان» ولا تزال تراق في فلسطين الختلة» وحنوب لبنان وكشمير وبورما 
والفليبين وفي بقاع أخحرى. 

ماذا عن مآسي التجارة بالنساء و الأطفال؟ هل من حقوق الإنسان أن 
يكون اقتصاد الشر واتريمة والمحدرات نصف حجم الاقتصاد العالمي!؟ أليس 
إهائنة بشرية مريعة» أشكال الدعارة وأرقامها المتعاظمة!؟ ماذا عن الأسرة 
وتماسكها ورعاية الأطفال في أحضانما ؟ وماذا عن ملابين الأجنة ال يثم 
إحهاضها؟ وماذا عن الإباحية باسم الحرية حئ بلغ ما يقرب من ثلث المواليد 
من علاقات سفاح وزناء وانخطاط الأحلاق» وعدم الحياء» حى أباحوا اللواط 
والسحاق» وأصبح للوطية جمعيات وأحزاب» وسنت من أجلهم القوانين؛ 
ووضعت التشريعات مخالفة لسئن الله وسئن الفطرة؛ حي أقروا شريعة زواج 
الرحال بالرحال والنساء بالنساء وكدَرُونٌ مَا خَلْقَ لَكُم ربكم من أَزْوَاجكُم 
بل أل قَوْمٌ عَادُونَ4» [سورة الشعراء/ الآية .]١55‏ 

واللسلمون بحمد الله محفوظ ون بدينهم من حرية العهر والسفاح؛ 
محفوظون بحمد الله من أن ينحدروا في هذا المحون المشين؛ لقد عاش المسلمون 
زماناً وهم يطبقون شريعة ريمم الي عرفوا عدالتهاء وكفلت جميع حقوق 
أفرادها ورحمت المحتمع المسلم من التفلت والامميار والتفكك؛ ونظمت حياة 
الأسرة» وخعصت الطفل برعاية مناسبة» وسنت أحكاماً لحراسة الحقوق 
وضمان الواحبات المترتبة عليها» من أحكام العقاب والتعزير وإقامة الحدود, 
مما يبسط الأمن» ويوفر الحياة الحائئة المحفوفة بالأحلاق الحميدة؛ وطهارة 
العلاقات الاجتماعية, 


20 


إننا نرب يمذه المنظمات والهيئات أن تستغل ضد دين الله وأحكامه 
وشرعه؛ أو ضد مجتمع مسلم آمن؛ من خلال مفاهيم مغلوطة؛ أو قصرر في 
التصور» أو نقص في الفهم» وإن من المفروض توظيف دواعي حقوق الإنسان 
على نحو يستهدف قيم الإسلام وأحكام الشريعة؛ والعدوان على العقيدة 
ومعتنقيهاء لقد حعلوا قضبية حقوق الإنسان يكفهرمهم وحدهم معيارًا في تقلدم 
المساعدات لمن يحتاج المساعدات» وجعلوها بابا واسعا للتدحل غير المبرر في 
الشؤون الداحلية للدول» وانتهاك سبادتماء ثم الحرأة على دينها ومعتقداتها 
وأعرافها الصحبحة؛ كل ذلك تحت شعار حقوق الإنسان» ومع الأسف كل 
الأسف إن إثارة مثل هذه القضايا مرهون بأحداث سياسية أو مواقف معينة 
نحو هله الدولة أو تلك» فتتهم دول ويغض الطرف عن دول أخرى حسب 
المصالح والمواقف» ومن غير المبالغ فيه إذا قبل إنهما ممارسة لإرهاب سياسي من 
أحل أغراض سياسية ومصالح اقتصادية» بتحريض من بعض القوى ذات النفوذ 
والهيمنة» إنه هجوم مبطن من أجل المجوم على الشريعة وأحكامهاء وإن أهل 
الإسلام ليؤكدون أنهمم يقدمون صورتهم الحقيقية» وإن لم تحر على رضا دعاة 
حقوق الإنسان حسب النموذج الذي يريدون فرضه. 

إنك لتعحب كل العجب حينما يتباكون على حرم نفل فيه حكم الله 
وأقيم عليه القصاص؛ لأنه قتل نفسا بغير حق أو لأنه أفسد في الأرض؛ أو 
حارب الله ورسوله؛ ولا يقولون كلمة حق» ولا يظهرون تعاطف صدق مع 
مسلمين أبرياء ضعفاء يقتلون بالآلاف أو بلملايين» ترهق أرواحهم, وققدم 
مسنازهم ويخرجون من ديارهم» وتشرد نسائهم وأطفالهم؛ بل لا يمكنون من 
الدفاع عن أنفسهم. والشيشان وفلسطين حير شاهد؛ بل الحرائم الي تقترف 


م 


في حق هوؤلاء العُرل لاتدحل في قاموس هؤلاء, لأن هذا شأن داحلي بهنما 
تنتهك سيادة دول باسم هذه الحقوق» فما قيمة الإنسان بلا ألاق» وما معى 
الحرية إذا ضاعت المسؤولية» وما معبئ الحق إذا م ضيع الواجب. 

قال تعالى: ص لله د د 00 

7 9 
اي موا وكا التلعات يك بجا 51 عي عدون »*فْمَ) 
كذ كد دبال *كب لل نكر لتاكب). 

5 فإن حقوق الإنسان شعار باهر ذو جمالية في العبارة وبريق أنحاذ» 
إلا أن رصيده لدى الشعوب ضعيف للغاية» ومرد ذلك إلى غلبة الهوى» 
واضطراب المصالح» واخحتلاف المعايير؛ وسلوك مسلك الالتقائية والتشفي» ما 
ينبغي حالة الثبات والإصرار على مبادئ واضحة؛ فهى مع الأسف شعارات 
وقتسية متغيرة متقلبة) تحري -حسب الأهواء والمصالح وحسب أحوال الرضا 
والغضب» نخاضعة لنسبية الرمان والمكان والطروف والأحوال» ومن أحل هذا 
فإن من المتحتم رعاية الخصوصية الدينية والثقافية والأعراف الصحيحة 
والتقاليد الحسنة, 

وبلاد لديو ترود م السعودية - نموذج 
للخصوصية الإإسلامية 5 الالتزام بالدين» والتمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة» 
وفي التمير الفكري والاحتماعي والأخلاقي» فالمملكة تضم أهم مقدسات 
المسلمين: مكة المكرمة والكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس» والمدينة المنورة 


لضن 


طيبة الطيبة ومسجد رسول الله كل بلاد الحرمين هي منطلق الإسلام ومنبعه 
ومبعثه» فيها تكونت أول أمة أخرجحت للناس؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المدكر وتؤمن بالله. 

وبلاد الحرمين ملتزمة بدين الله مستمسكة بشرعه؛ حاكماً وموجها 
وضابطاً في كل شأن من شووفهاء يدحل في ذلك ما. تحدثه من أنظمة تتطلبها 
حركة النمو والتطور» وهذا الالترام يظهر النصوصية الإسلامية بكل وضوح 
تعلنه الدولة في امحافل الدولية» وفي كل مناسبة» ويشرفها أن تكون النموذج 
الذي ينظر إليه في العلاقات الدولية بين العالم الإسلامي والعوالم الأخرى؛ 
ولقد نص نظامها الأساسي الإسلامي على أن «الدولة تحمي حقوق الإنسان 
وفق الشريعة الإسلامية» ومما ينبغي أن يعلم أن ميزة حقوق الإنسان الي نص 
عليها هذا النظام أنما قواعد شرعية وأحكام دينية واضحة المعالم محددة 
المفاهيم؛ وليست شعارات تردد أو مبادئخ باهتة تدخلها الادعاءات الفارغة) 
نما يضيعها ويذييهاء بل قد يجعلها ضارة بالفرد وامجتمع. ومن أحل هذا كله 
فليعلم أن أهل هذه البلاد أصحاب رسالة تنرلت من السماء» يتحاكمون 
إلى تعاليمها في كل شأن من شؤوممء فما وافقها ولو كان محلوبًا إلى أرضنا 
فهر حق؛ وما خالفها ولو كان عرفاً مقرراً لدينا فهو باطل. 

ولقد قال مسؤول كبير في هذه البلاد كلمة فاصلة حين قال [إذا كانت 
هذه المنظمات تحادلنا في مدى تطبيقنا للشريعة كما هي في كتاب الله وسنة 
رسول الله يل وسار عليها الخلفاء الراشدون والتابعرن لحم بإحسان؛» فمن 
حقهم المناقشة والمساءلة» أما إذا كان اعتراضهم على الإسلام عقيدة وشريعة 
فذلك ما نرفضه كل الرفض؛ ونأباه كل الإباء» ولسوف نستمسك بالإسلام؛ 


خض 


ونعيش على الإسلام؛ ولسوف يعيش عليه حاضرنا إن شاء الله وتعيش عليه 
أحيالنا بإذن الله حين يرث الله الأرض ومن عليهاء أحب من أحب وكره من 
كر لأنه لا عز لنا إلا بالإسلام فعلينا أن نعض عليه بالنواحذ. إن على هذه 
الممئات أن تعلن مواقفها هل تطبيق الحدود الشرعية ضد حقوق الإنسان؛ 
وهل التعزيرات الشرعية لحفظ الأمن وسلامة الجتمع ضد حقوق الإنسان» 
وهل يرحم المحرم ليضيع حق المعتدى عليه؛ ولكن الذي يبدو أنه ليس هذا 
الورطن هو المستهدف» بل عقيدة هذا الوطن هي المستهدفة؛ ومن هنا فلا 
مكان للحوار حول عقيدتنا وتشريعاتما الي رضيها لنا ربنا وارتضيناها 
شاكرين لربنا حامدين]. 

وبعد: فمرة أخرى رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء محمد فخ نبيا 
ورسولاً؛ وعلى الله توكلنا وكفى به هاديا ونصيرا”". 


(1) هله الكلمة القيمة الرائعة المتميزة من خخطبة لمعالي الشيخ الجليل ) . د / صالح ابن 
الشيخ عبد الله بن حميد إمام وخخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى. ألقاها يوم 
الجمعة ١5‏ / من شهر حرم الحرام / عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يَلق. 


نكن 


ملاحق الكتاب 


تشتمل على النصوص الكاملة للوثائق الدولية العالية'"»: 
١‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
؟ - الإعلان الإسلامي لحفوق الإنسان 
م ب اتفافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
؛ - اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 


)١(‏ لعل من المفيد إيراد هذه الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ختام البحث» ليتبين 
لكل من يتمتع ببصيرة نافذة ورأى حصيف ما لشريعة الإسلام من السبق والتميز 
والعمق والشمول» واستيفاء حقوق,الإنسان في شى جالات الحياة. 


م 


1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة 

0" ألف ( د 8 ) المورخ في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١9144‏ 

الديباجة 

لما كان الإقرار يما الجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم؛ 
ومن حقوق متساوية وثابتق يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 

وما كان تحاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت 
بربريتها الضمير الإنساني؛ وكان البشر قد نادوا ببروغ عالم يتمتعون فيه بحرية 
القول والعقيدة وبالتحرر من اخوف والفاقة» كأسمى ما ترئو إليه نفوسهم . 

ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوي إذا 
أريد للبشر ألا يضطروا آحر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد. 

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم. 

ولما كانت شعورب الأمم المتحدة قد أعادت في الميئاق تأكيد إعانما 
بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الإنسان وقدره» وبتساوي الرجال والنساء 
في الحقفوق» وحرمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين 
مسئويات الحياة في جو من الحرية أفسح. 

و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل؛ بالتعاون مع الأمم 
المتحدة: على ضمان تعريز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. 

ولا كان التقاء الجميع على فهم مشترك لله الحقوق والحريات أمرا بالغ 
الضرورة لتمام الوفاء يهذا التعهد . 


فإن الجمعية العامة 
تدشر على الملا هذا الإعلان العالمي لقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى 
المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة األشعوب وكافة الأمم؛ كيما يسعى جميع 
أفراد المجتمع وهيثاته؛ واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام؛ ومن 
خلال التعليم والتربية» إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات» وكيما 
يكفلواء بالتدابير المطردة والدولية» الاعتراف العالمي بما ومراعاتها الفعلية» فيما 
بين شعوب الدول الأعضاء ذاتما وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت 
ولايتها على السواء. 
المادة ١‏ 
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق . وهم قد وهبوا 
العقل والوحدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإنحاء. 
المادة ؟ 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا 
الإعلان؛ دونما تميير من أي نوع ولا سيما التميير بسبب العنصرء أو اللون؛ 
أو الجنسء أو اللغة» أو الدين» أو الرأي سياسيا وغير سياسي» أو الأصل 
الوطيئ» أو لجعي أو الثروة» أو المولد؛ أو أي وضع آخر. 
وفضلاً عن ذلك؛ لا يجوز التميير على أساس الوضع السياسي أو 
القانوي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخحص» سواء أكان 
مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاني أم نخاضعاً لأي 
قيد آنخر على سيادته . 
المادة "ا 
لكل فرد .حق ف الحياة والحرية وف الأمان على شخصه . 


نض 


المادة * 
لا يحور استرقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والاتحار بالرقيق بجميع 
صورهما . 
المادة ه 
لا يحور إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسائية أو الخاطة بالكرامة . 


المادة " 
لكل إنسان؛ في كل مكان, الحق بأن يعترف له بالشخحصية القانونية . 
المادة /ا 


الناس جسيعاً سواء أمام القانون» وهم يتساوون في حق حق التمئع بحماية 
القانون دونما تمبير» كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك 
هذا الإعلان؛ ومن أي تحريض على مثل هذا التميبز. 
المادة / 
لكل شخحص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من 
أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الي يمنحها إياه الدستور أو القانرن. 
المادة 8 
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 
المادة ١١‏ 
لكل إنسان.ء على قدم المساواة التامة 35 الآخرين؛ الحق في أن تنظر 
قضيته كمة مستقلة ومحايدة» نظراً منصفاً وعلنياء للفصل في حقوقه 
والترامانه وفي أية تهمة جزائية توجه إليه . 


لمانا 


المادة ١١‏ 
١‏ كل شخص متهم بحركة يعتبر برا إلى أن يغبت ارتكابه لما قانونا 
في محاكمة علنية تكرن قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن 
؟ لا يدان أي شخخحص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم 
يكن في حينه يشكل حرماً .مقتضى القانون الوطين أو الدولي» كما لا توقع 
عليه أية عقوبة أشد من تلك الي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه 
الفعل الجرمي. 
المادة ١١‏ 
لا يجوز تعريض أحد لتدنحل تعسفي في حياته الخاصة أو في شوون 
أسرته أو سكنه أو مراسلاته» ولا لحملات تمس شرفه وسمعته . ولكل شخص 
حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدهحل أو تلك الحملات. 


المادة ١1"‏ ش 
١‏ لكل فرد حق ف حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داعحل حدود 
الدولة. 
؟ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد, بما في ذلك بلده» وفي العودة إلى 
بلذه. 
المادة ١4‏ 
١‏ لكل فرد حق التماس ملجا في بلدان أخرى والتمتع به خخلاصاً من 
الاضطهاد. 


١‏ لا يمكن التذرع مذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشثة بالفعل 
عن حركة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 


فل 


المادذة ه6١‏ 
١‏ لكل فرد -حق التمئع بجنسية ما. 
؟ لا يجوز» تعسفأء حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حق في 
المادة ١١‏ 
١‏ للرحل والمرأة» م أدركا سن البلوغ» حق التروج وتأسيس أسرة) 
دون أي قيد بسبب العرق أو الحنسية أو الدين؛ وهما متساويان في الحقوق 
لدى التروج ونخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 
لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواحهما رضاء كاملا لا 
إكراه فيه. 
“## الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع؛ ولا حق التمتع 
بحماية امجتمع والدولة, 
المادة /ا١‏ 
١‏ لكل فرد حق في التملك؛ ,عفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
الا مور ريد أحدامن بلك يعديقا: 
المادة ١/8‏ 
لكل شخحص حق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ ويشمل هذا الحق 
حريته ف تغيير دينه أو معتقده) وحريته في إظهار ديئه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
الشعائر والممارسة والتعليم؛ كفرده أو مع جماعة؛ وأمام املأ أو على حدة. 
المادة ١9‏ 
لكل شخحص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته 
في اعتناق الآراء دون مضايقة» وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 
الآحرين؛ بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 


هك 


المادة "٠‏ 
١‏ لكل شخخيص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والدمعيات 
السلمية. 
؟ لا يجوز إرغام أ.حد على الالتماء إلى جمعية ما. 
المادة "١‏ 
ا لكل شخص سق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده؛ إما 
مباشرة؛ وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 
١‏ لكل شخخحصء بالتساوي مع الآخرين» حق تقلد الوظائف العامة في 
بلده. 
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم؛ ويجب أن تتجلى هله الإرادة 
من خلال انتخحابات نزيهة بتحرى و بالافتراع العام وعلى قدم المساواة بين 
النااحبين وبالتصويت السري أو بإحراء مكافىع من حيث ضمان حرية 
النصويث. 
ش المادة *" 
لكل شخص» بوصفه عضواً في المجتمع» حق في الضمان الاحتماعي؛ 
ومن حقه أن توفر له» من خلال المحهود القومي والتعاون الدولي» وبما يتفق مع 
هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية الي 
لاغئ عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. 
المادة ١"‏ 
١‏ لكل شخحص حق في العمل؛ وفي حرية اختيار عمله» وفي شروط 
عمل عادلة ومرضية؛ وف الحماية من البطالة. 
١‏ لجميع الأفرادء دون أي تمبيز» المحق في أحر متساو على العمل 
المتساوي. 


١ 


#« لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته 
عيشة لاثقة بالكرامة البشرية وتستكملء عند الاقتضاى بوسائل أخخرى 
للحماية الاجتماعية. 

؛. لكل شخحص حق إنشاء النقابات مع آنحرين والانضمام إليها من 
أجل حماية مصاللته. 

المادة 4" 

لكل شخخص حق في الراحة وأوقات الفراغ» وخحصوصاً في تحديد معقول 

لساعات العمل وف أحازات دورية مأحورة. 
المادة ه" 

#١‏ لكل شخخص حدق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة 

له ولأسسرته؛ وخخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية) 
وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية؛ وله الحق في ما يأمن به الغوائل في 
حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخونحة أو غير ذلك من 
الغطروف الخارحة عن إرادته وال تفقده أسباب عيشه. 

؟. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة مخاصتين. وججميع 
الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو 
حارج هذا الإطار. 

المادة 5" 

١‏ لكل شخص حق في التعليم . ويجب أن يوفر التعليم مجان على 
الأقل في مرحاتسيه الابتدائسية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلرامياً. 
ويكون التعليم الف والمهئي متاحاً للعموم. . ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع 
تبعا لكفاءهم. 


ف 


؟ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز 
احترام حقفوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم 
والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفعات العنصرية أو الدينية» وأن 
يويد الأنشطة ال تضطلع بما الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

“#5 للآباء » على سبيل الأولوية حق احتيار نوع التعليم الذي يعطى 
لأولادهم. 

المادة /ا؟ 

ال لكل شسخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية» وفي 
الاستمتاع بالفنون؛ والإسهام في التقدم العلمي» وفي الفوائد الي تنحم عنه. 

١‏ لكل شحص حق ف حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي 
إنتاج علمي أو أدبي أو فين من صنعه. 

المادة م/؟ 

لكل فرد حق التمتع بنظام احتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. 
المادة 594 

1١‏ على كل فرد واحبات إزاء الجماعة؛ الي فيها وحدها يمكن أن 
تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. 

١‏ لا بمخضع أي فرهدء في ممارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود اليْ 
يقررها القانون مستهدفا منها» حصراء ضمان الاعتراف الواحب بحقوق 
وحريات الآحرين واحترامهاء والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام 
العام ورفاه الجميع في مجتمع دمقراطي. 

”ل لا يجوز في أي حال أن جمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد 
الأمم المتحدة ومبادثها. 


ود 


المادة ٠ا‏ 
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على 
تخويل أية دولة أو جاعة؛ أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي 
فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. 


0001 


١‏ الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 

بدأت فكرته عام 99١ه‏ وناقشه ١1"‏ مؤتمرأ» منها ثلاثة مؤتمرات 
قمة إسلامية» وأعدت صياغته النهائية في مؤثمر وزراء الخارجية لدول منظمة 
الموتمر الإسلامي في طهران في ناية 4:9 ١ه‏ وثمت الموافقة عليها بي 
موتمرهم التاسع عشر والذي استضافته القاهرة عام ٠4إاهه‏ وديباحته 
كالتالي : 

بسم الله الرجمن الرحيم 

5 أ التامرنإنًا لاحك من كردا تاكن 

هئ اتا تأر سرت :عل للا نالعاب أ خي» 
(الحسرارت 1). 

إن الدول الأعضاء ف منظمة المؤثمر الإسلامي» إكاناً منها بالله رب 
العامين خصالق كل شيء؛ وواهب كل النعم الذي خخلق الإنسان في أحسن 
تقويم) وحمله أمانة التكاليف الإلحية وسخر له ما في السماوات وما في الأرض 

وتصديقا برسالة محمد وله الذي أرسله الله بالمدى ودين الحق رحمة 
للعالين؛ وعررا للمستعبدين؛ ومحطما للطواغيت والمستكبرين» والذي أعلن 
المساواة بين البشر كافة» فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؛» وألغى 
الفوارق والكراهية بين الناس الذين نخلقهم الله من نفس واحدة . 

وانطلاقا من عقيدة التوحيد الخالص الي قام عليها بناء الإسلام» واليّ 
دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيعأ ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أرباباً من دون الله وال وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولة 
وكرامتهم الخالدة» من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال 


هوغة 


والنسلء وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامهاء 
فمرحت بين الروح والمادة» وأحذت بين العقل والقلب. 

وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية ال جعلها الله خير 
أمة أورثت البشرية حضارة عاللمية متوازئة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين 
العلم والإيمان؛ وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لحداية البشرية الحائرة بين 
الثيارات والمذاهب المتنافسة» وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمئة . 

وإسهاما في الجهرد البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان الى تهدف إلى حمايته 
من الاستغلال والاضطهاد» وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة 
الي تتفق مع الشريعة الإسلامية . 

وثقة منها بأن البشرية الى بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيدأء لا 
تزال وستبقى في حاحة ماسة إلى سند لماي لحضارتا وإلى وازع ذاني يحرس 
حقوقها . 
وزهاناً بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين 
امسلمين؛ لابملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً أو خرقها أو 
تجاهلهاء في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله كتبه وبعث حاتم رسله وتم يما ما 
حاءت به الر سالات السماوية» وأصبحت رعايتها عبادة وإهمالها أو العدول 
عنها منكرا في الدين؛ وكل إنسان مسؤول عنها يمفرده والأمة مسؤولة عنها 
بالتضامن. إن الدول الأعضاء في منظمة الموتمر الإسلامي تأسيسا على ذلك 
تعلن ما يلي : 

١ مادة‎ 

(1) البشر جيعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم 
وجمبيع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية؛ وفي أصل التكليف 
والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد 


كمءة 


الدين أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات؛ 
وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل 
الإإنسان. 

(ب) أن انلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله» وأنه لا 
فضل لأ-حد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالم. 

مادة ؟ 

١‏ 1) الحياة هبة الله وهى مكفولة لكل إنسان؛ وعلى الأفراد والمجتمعاث 
والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه» ولا يجوز ازهاق روح دون 
مقتض شرعي. 

( ب ) يحرم اللحوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري. 

( حب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واحب 
شرعي . 

( د ) يحب أن تصان حرمة جنازة الإنسان وأن لا تنتهك كما يحرم 
تشريحه إلا .بمجوز شرعي وعلى الدول ضمان ذلك. 

مادة”" 

(1) في حالة استعمال القوة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا 
مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل» وللجريح والمريض الحق في أن 
يداوى»ء وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى» ويحرم التمثيل بالقتلى» ويجوز 
تيادل الأسرى واحتماع الأسر الي فرقتها ظروف القتال. 

ب ) لا يجوز قطع الشحر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني 
والمدشات المدئية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. 


لاه 


مادة * 

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته» وعلى 

الدولة والمجتمع حماية حثمانه ومدفنه. 
مادة ه 

(]) الأسرة هي الأساس في بناء امحتمع والزواج أساس تكوينها 
وللرحال والنساء الحق في الزواج؛ ولا تحول دون تمتعهم يمذا الحق قيود 
منشؤها العرق أو اللون أو اللحنسية. 

(ب) على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية 
الأسرة ورعايتها. 

مادة " 

(1) المرأة مساوية للرحل في الكرامة الإنسانية ولا من الحقوق مثل ما 
عليهامن الواحبات» وها شخصيتها المدئية وذمتها المالية المستقلة وحق 
الاحتفاظ باسمها ونسبها. 

( ب ) على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. 

مادة لا 

(!) لكل طفل منل ولادته حق على الأبوين وا تمع والدولة في 
الحضانة والتربية والرعاية المادية والعلمية والأدبية» كما تحب حماية اجنين 
والأم وإعطاؤهما عناية خاصة. 

(ب) للآباء ومن بحكمهم الحق في اخختيار نوع التربية الي يريدون 
لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الألاقية 
والأحكام الشرعية. 

(ج ) للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا 
لأحكام الشريعة. 
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مادة م 

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالترام» وإذا 

فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه. 
مادة 84 

(!) طلب العلم فريضة والتعليم واحب على امجتمع والدولة وعليها 
تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه .ما يحقق مصلحة الجتمع ويتيح للإنسان 
معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. 

(ب) من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوحيه المختلفة من 
الأسرة والمدرسة واللتامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان 
دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازئة وتعزز إكانه بالله واحترامه للحقوق 
والواحبات وحمايتها. 

١١ مادة‎ 

لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا تحوز ممارسة 
أي لون من الإكراه عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو حهله لتغيير 
دينه إلى دين آحر أو إلى الإللحاد. 

١١ مادة‎ 

(1) يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يلله أو يقهره أو 
يستغله ولا تحوز عبوديته لغير الله تعالى. 

( ب ) الاستعمار بش أنواعه باعتباره من أسوا أنواع الاستعباد تحرم 
تحرماً مؤكداًء وللشعوب الي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وق تقرير المصيرء 
وعلى جميع الدول والشعوب واحب النصرة لحا في كفاحها لتصفية كل 
أشكال الاستعمار أو الاحستلال؛ ولخميع الشعوب الحق في الاحتفاظ 
بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثُروتها ومواردها الطبيعية . 
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مادة ؟١١‏ 
لكل إنسان الحق ‏ في إطار الشريعة ‏ في حرية التنقل واخختيار حل 
إقامته دال بلاده أو “خارجهاء وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر) 
وعلى البلد الذي حأ إليه أن يجيره ح يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء 
اقتراف حرية في نظر الشرع . 
مادة ١"‏ 
العمل حق تكفله الدولة وامجتمع لكل قادر عليه؛ وللإنسان حرية اختيار 
العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة امجتمع؛ وللعامل حقه في 
الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعية الأخرى كافة» ولا يجوز تكليفه بما 
لا يطسيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به؛ وله دون تميير بين الذكر 
والأنفى ‏ أن يتقاضى أحراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير وله الأجازات 
والعلاوات والترقيات الي يستحقهاء وهو مطالب بالإخلاص والإتقان وإذا 
ااعتلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدحل لفض التراع ورفع 
الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحير. 
مادة ١*4‏ 
للإنسان الحق في الكسب المشروع دون احتكار أو غش أو إضرار 
بالنفس أو بالغير والربا ممنوع موكذا . 
مادة ١١‏ 
(1) لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملكية 
بمالايضربهاو بغيره من الأفراد أو امجتمع؛ ولا يجوز نرع الملكية إلا 
لضرورات لمنفعة العامة .ومقابل تعريض فوري وعادل. 
وب ) تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا مقتضى شرعي. 


٠ 


١5١ مادة‎ 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بشمرات إنتاحه العلمي أو الأدبي أو الف أو 
التقي» وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه على أن يكون 
هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. 

مادة ل/ا١‏ 

19 ) لكل إنسان الحق أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبكة 
الأخملاقية جمكنه من بناء ذاته معنوياء وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا 
الحق. 

وب ) لكل إنسان على ممتمعه ودولته حق الرعاية الصحية 
والاحتماعية بنهيئة جميع المر افق العامة الي يحتاج إليها في حدود الإمكانات 
المتاحة . 

(ح) تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كرم يحقق له ثمام كفايته 
وكفاية من يعوله؛ ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج 
وسائر الحاجحاث الأساسية. 

مادة م١‏ 

(1) لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه 
وماله. 

(ب) للإانسان الحق في الاستقلال بشوون حياته الخاصة في مسكنه 
وأسرته وماله واتصالاته» ولا يحوز التحسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى 
سمعته» وبحب حمايته من كل تددحل تعسفي . 

(ح) للمسكن حرمته في كل حال ولا يجوز دحوله بغير إذن أهله أو 
بصورة غير مشروعة:؛ ولا يحوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه . 


ولك 


مادة 1١989‏ 
(1) الناس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. 
(ب) حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. 
وحم المسثولية في أساسها شخصية. 
0 لا جرعة ولا عقوبة إلا بكوحب أحكام الشريعة . 
(ه) لمتهم بريء حي تنبت إدائته بمحاكمة عادلة تأمن له فيها كل 
الضمانات الكفيلة بالدفا ع عنه . 
مادة ”١‏ 
لايحوز القبض على إنسان أو تقبيد حريته أو نفيه أو عقابه بغير 
موجحب شرعي» ولا يجوز تعرضه للتعذيب البدثي أو النفسي أو لأي نوع من 
المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسائية» كما لا يجوز [إحضاع 
أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته 
وحياته للخطرء كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية الي تخول ذلك للسلطات 
التنفيذية. 
مادة ”١‏ 
أمل الإنسان رهينة حرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من 
الأهداف. 
مادة ؟؟ 
1) لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع 
المبادئ الشرعية. 
(ب) لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والنهي عن المذكر وفقاً 
لضوابط الشريعة الإسلامية. 


زدلك 


(ح سم الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع ويحرم استغلاله وسوء 
استعماله» والتعرض للمقدسات وكرامة الأثبياء فيه» وممارسة كل ما من شأنه 
الإلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة 
الاعتقاد. 

م لا تجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يودي إلى 
التحريض على التميبر العنصري بأشكاله كافة. 

مادة "ا؟ 

(أ) الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحرماً موكدا 
ضماناً للحقوق الأساسية للإنسان. 

(ب) لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام 


الشريعة . 
مادة 4" 
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية. 
مادة ه" 


الشريعة الإسلامية هي المرحع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من 
مواد الإعلان. 


د 
ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 


اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار 
84 المورخ في ١4‏ كانون الأول / ديسمبر 151/9١م.‏ 
تاريخ بدء النفاذ: ٠"‏ أيلول/ سبتمبر ١‏ طبقاً لأحكام المادة /ا؟ )١(‏ 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإبمان بحقوق 
الإنسان الأساسية؛ وبكرامة الفرد وقدره؛ وبتساوي الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي الحقوق الإنسان يؤوكد مبدأ عدم حواز 
التميير» ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراء ومتساوين في الكرامة والحقوق» 
وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان 
المذكور» دون أي تميير» يما في ذلك التمييز القائم على اجنس. 

وذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين 
بحقوق الإنسان واجحب ضمان مساواة الرحل والمرأة في حق التمتع جميبع 
الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 

وإذ تأخل بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم 
المتحدة والوكالات المتخصصة. الي تشجع مساواة الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات الي اعتمدتما الأمم 
المتحدة والوكالات المتختصصة للنهوض يعساواة الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ يساورها القلق مع ذلك؛ لأنه لا يزال هناك» على الرغم من تلك 
الصكوك المحتلفة» تمييز واسع النطاق ضد المرأة. 

وإذ تشير إلى أن التميير ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في 
الحقوقء واحترام كرامة الإنسان: ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم 
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المساواة مع الر جل» في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية»؛ ويعوق نمو ورخخاء امجتمع والأسرة» ويريد من صعوبة التدمية الكاملة 

لإمكانات المرأة في محدمة بلدها والبشرية . 

واذ يساورها القلق» وهي ترى النساءء في حالات الفقر لا ينان إلا 
أدق: نضيي فخ الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والناحات 
الأحرى. 

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد, القائم على 
الانصاف والعدل» سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرحل والرأة . 

وإذ تنوه بأنه لابد من استمصال شأفة الفصل العنصري» وجميع 
أشكال العنصرية» والتميير العنصري» والاستعمار والاستعمار اللتديد» 
و العدوان والاحتلال الأحني»؛ والسيطرة الأحنبية؛ و التدحل ف الشق ون 
الدالية للدولء إذا أريد للرحال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً. 

وإذ تجزم بأن من شأن تعزير السلم والأمن الدوليين؛ وتخفيف حدة 
التوتر الدولي؛ وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول» بغض النظر عن نظمها 
الاجتماعية والاقتصادية؛ ونرع السلاح العام ولا سيما نرع السلاح في ظل 
رقابة دولية صارمة وفعالة؛ وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في 
العلاقات بين البلدان» و إعمال .حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية 
والاستعمارية والاحتلال الأحبي في تقرير المصير والاستقلال» وكذلك من 
شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية» النهوض بالتقدم الاجتماعي 
والتنمية» والإسهام نتيجة لذلك» في تحقيق المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة . 

وإماناً منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلدء ورفاهية العالم» 
وقضية السلبء تتطلب جميعاً مشاركة المرأة» على قدم المساواة مع الرحل؛ 
أقصى مشاركة ممكنة في حميع الميادين . 
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وإذ تضسع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة» وفي تنمية 
اهتمع الذي لم يعترف به حت الآن على نحو كامل؛ والأهمية الاحتماعية 
للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وف تنشئة الأطفال. 

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنحاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييرن 
بل إن تنشكة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسثولية بين الرحل والمرأة 
واجتمع ككل. 

وإذ تددرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأةٌ يتطلب إحداث 
تغيير في الدور التقليدي للرحل؛ وكذلك في دور المرأة في امجتمع والأسرة. 

وقسد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على 
التميسيز ضد المرأة» وعلى أن تتخخلء لهذا الغرضء التدابير الي يتطلبها القضاء 


على هذا التمييز بمجميع أشكاله ومظاهره. 
قد اتففت على ما يلي : 
الجرء الأول 
المادة ١‏ 


لأغراض هذه الاتفاقية يعي مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو 
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس؛ ويكون من آثاره أو أغراضه توهين 
أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان» والحريات الأساسية في الميادين 
السياسية والاقتصادية و الاحتماعية والثقافية والمدنية» أو في أي ميدان آخرء أو 
توهين أو إحباط ممتعها يمذه الحقوق أو ممارستها لحاء بصرف النظر عن حالتها 
الروجحية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرحل. 

المادة ؟ 
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التميير ضد المرأة وتثفق على أن 


املكف 


تنستهج) بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء؛ سياسة تستهدف القضاء على 
التميير ضد المرأة» وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي : 

() إدماج مبداً المساواة بين الرحل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو 
تشريعاتها المناسسبة الأحرى؛ إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حى الآن؛ 
وكفالة التحقيق العملي هذا المبدأ من حلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. 

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير» تشريعية وغير تشريعية» يما في ذلك ما 
يناسب من جزاءات لحظر كل تميير ضد المرأة. 

(ج) فرض حماية قالوئية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرحل» 
وضمان الحماية الفعالة لللمرأة» عن طريق الحاكم ذاث الاختصاص 
والمؤسسات العامة الأخرى ف البلد» من أي عمل قيبزري. 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو بمارسة تمييزية ضد المرأة) 
وكفالة تصرف السلطات والموسسات العامة يما يتفق وهذا الالتزام. 

(ه م اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميير ضد المرأة من 
حائب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة . 

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة» يما في ذلك التشريع منهاء لتغيير أو 
إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات الي تشكل ممبيزا 
ضد المرأة. 

(ز) إلغاء جميع الأحكام المبرائية الوطنية ال تشكل تمييزاً ضد المرأة . 

المادة م 

تتخخذ الدول الأطراف في جميع الميادين» ولا سيما الميادين السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية والثقافية» كل التدابير المناسبة» يما في ذلك التشريعي 
منهاء لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين» وذلك لتضمن لا ممارسة .حقوق 
الإنسان» والحريات الأساسية» والتمتع يما على أساس المساواة مع الرحل . 


ة١١/‎ 


المادة 4 
١‏ لا يعقبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف 
التعجيل بالمساو اة الفعلية بين الرحل والمرأة بالمعيئ الذي تأهحل به هذه الاتفاقية) 
ولكنه يحب ألا يستتبع» على أي نحوء الإبقاء على معايير غير متكاففة أو 
منفصلة؛ كما يجب وقف العمل ؟مذه التدابير مي تحققت أهداف التكافو في 
الفرص والمعاملة . 
؟ -لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير نحاصة تستهدف حماية 
الأمومة؛ بها في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية؛ إحراء تمبيزياً. 
المادة ه 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي : 
() تغيير الأفاط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرحل وامرأة» تمدف 
تحفيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى 
القائمة على الاعتقاد بكون أي من اللمنسين أدنى أو أعلى من الآخر) أو على 
أدوار ثمطية للرحل والمرأة . 
(ب2 كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة 
اجتماعية؛ والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين 
الأبرين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي؛ في 
جميع الحالات. 
المادة 5 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة» يما في ذلك التشريعي منهاء 
لمكافحة جميع أشكال الاتحار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة . 


ذلك 


الجزرء العاي 
المادة /ا 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد» وبوجه اص تكفل للمرأة على قدم 
المساواة مع الرحل» الحق في : 

() التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة» والأهلية 
للانتححاب لجميع الهيئات الي يتتحب أعضاؤها بالاقترا ع العام. 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيل هذه السياسة» وق 
شغل الوظائف العامة؛ وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية . 

حسم لمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تمتم بالحياة 
العامة والسياسية للبلد. 

المادة / 

تستخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم 
المساواة مع الرحل» ودون أي تمييز» فرصة تمثيل حكومتها على المستوى 
الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية . 

المادة 94 

١‏ - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لمحقوق الرحل في 
اكتساب جحنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بماء وتضمن بوجه نخاص ألا يترتب 
على الزواج من أحبي؛ أو على تغيير الزوج منسيته أثناء الرواج» أن تتغير تلقائيا 
حنسية الروحة؛ أو أن تصبح بلا حنسية» أو أن تفرض عليها حنسية الزوج. 

؟ - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرحل فيما يتعلق 
بجنسية أطفالمما. 
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الجزء الغالث 
المادة ١١‏ 

تتخد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة» لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية» وبوجه 
حاص لكي تكفل» على أساس المساواة بين الرحل والمرأة: 

() شروط متساوية في التوحيه الوظيفي والمهئ؛ والالتحاق 
بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في الموسسات التعليمية على 
احدلاف فناتماء في المناطق الريفية والحضرية على السواءء وتكون هذه المساواة 
مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقئ والمهن والتعليم التفي 
العالي؛ وكذلك في جميع أنواع التدريب المهي. 

(ب) التساوي ف المناهج الدراسية» وفي الامتنحانات» وفي مستويات 
مؤهللات المدرسين؛ وف نوعية المرافق والمعدات الدراسية . 

وحم) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في 
جميع مراحل التعليم يجميع أشكاله؛ عن طريق تشجيع التعليم اللختلطء وغيره 
من أنواع التعليم الي تساعد في تحقيق هذا الهدف؛ ولا سيما عن طريق تنقيح 
كتب الدراسة والبرامج الدراسية وتكييف أساليب التعليم . 

(د) التساوي في فرص الحصول على المح والإعانات الدراسية الأخرى. 

همع التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم با ف 
ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي » ولا سيما البرامج الي تمدف 
إلى التعحيل بقدر الإمكان بتضيبق أي فصوة في التعليم قائمة بين الرحل 
والمرأة. 

(و) فض معدلات ترك الطالبات الدراسة» وتنظيم برامج للفتيات 
والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان . 
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(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية 
البدنية. ئ' 
(١‏ إمكانية الحضول على معلومات تربوية ممددة تساعد على كفالة 
صحة الأسر ورفاههاء ما في ذلك المعلومات والإرشادات الي تتناول تنظيم 
الأسرة . 

١١ المادة‎ 

١‏ - تتخحل الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل هاء على أساس المساواة بين الرحل 
والمرأة» نفس الحقوق ولا سيما: 

!) امدق في العمل بوصفه حقاً ثابتا الجميع البشر. 

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة؛ يما في ذلك تطبيق 
معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام. 

حل الحق في حرية اختيار المهئة ونوع العمل والحق في الترقية 
والأمن على العمل؛ وفي جميع مزايا وشروط الخدمة؛ والحق في تلقي التدريب 
وإعادة التدريب المهبي؛ بما في ذلك التلمذة الحرفية» والتدريب المهيي المتقدم) 
والتدريب المتكرر . 

(د) الحق في المساواة في الأحرء بما في ذلك الاستحقاقات؛ والحق في 
المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية» وكذلك المساواة في 
المعاملة في تقييم نوعية العمل . 

(«مم)الحق في الضمان الاحتماعي» ولا سيما في حالات التقاعد 
والبطالة والمرض والعجر والشيخوحة: وغير ذلك من حالات عدم الأهلية 
للعمل» وكذلك الحق في أحازة مدفوعة الأحر . 

(و) الحق في الرزقاية الصحية وسلامة ظروف العملء يما في ذلك حماية 
وظيفة الإنجحاب . 


فت 


؟ - توخياً لمنع التميبر ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة» ضماناً 
لحقها الفعلي في العمل» تتخحذ الدول الأطراف التدابير المناسبة : 

() الحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أحازة الأمومة والتمييز 
في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية؛ مع فرض جزاءات على 
المحالفين. 

(ب2 لإدخمال نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأحرء أو المشفوعة ,عزايا 
اجتماعية ممائلة:؛ دون فقدان العمل السابق» أو للأقدمية أو للعلاوات 
الاحتماعية . 

(جه) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين 
الوالدين من اللجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة 
في الحياة العامة» ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق 


رعاية الأطفال . 
(د) لتوفير حماية نخاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت 
أنها مؤذية لها . 


م - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة 
يمذهالمادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية؛ وأن يتم 
تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء . 

١ ” المادة‎ 

١‏ - تتخخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد لمرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لحاء على أساس 
المساواة بين الرحل والمرأة؛ الحصول على سخدمات الرعاية الصحية؛ هما في ذلك 
الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 

+ - بالرغم من أخكام الفقرة ١‏ من هذه المادة تكفل الدول 


رفت 


الأطراف للمرأة نخدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة» وفترة ما بعد 
الولادة» موفرة لما حدمات مجائية عند الاقتضاءء وكذلك تغذية كافية أثناء 
الحمل والرضاعة . 
المادة * ١‏ 

تستيحذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة في الحالات الأحرى للحياة الاقتصادية والاحتماعية لكي تكفل لاء على 
أساس المساواة بين الرحل والمرأة» نفس الحقوق ولا سيما : 

(1) الحق في الاستحقاقات العائلية. 

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية» والرهون العقارية وغير 
ذلك من أشكال الائتمان المالي . 

حم الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وف 
جميع حوانب الحياة الثقافية. 

١ 4 المادة‎ 

١‏ - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة الي تواجهها 
المسرأة الريفية؛ والأدوار الهامة الي توديهاء في توفير أسباب البقاء اقتصاديا 
لأسرتماء نما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية» وتتخل جميبع 
التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق 
الريفية. 

؟ - تتخخل الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرحل 
والمرأة» أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منهاء وتكفل للريفية بوجه 
نخاص الق في : 

() المشاركة في وضع وتنفيذ التحطيط الإنغائي على جميع المستويات. 


اوفك 


(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة» بما في ذلك 
المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة . 

(ح) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاحتماعي. 

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم؛ الرسمي وغير الرمعي؛ 
نما في ذلك ما ينصل منه بمحو الأمية الوظيفي» وكذلك التمتع حصوصا بكافة 
الخدماث المجتمعية والإرشادية» وذلك لتحةق زيادة كفاءتها التقنية. 

(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول 
على فرص اقتصادية مكافة لفرص الرحل عن طريق العمل لدى الغير أو 
العمل لحسايمن الخاص . 

(و) المشاركة في جميع الأنشطة الشتمعية . 

(ز) فرصة الحصول على الاثتمانات والقروض الزراعية؛ وتسهيلات 
التسويق» والتكنولوجيا المناسبة؛ والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح 
الأراضي»؛ والإصلاح الرراعي» وكذلك في مشاريع التوطين الريفي . 

(©2 التمتع بظروف معيشية ملائمة؛ ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان 
والمرافق الصحية؛ والإمداد بالكهرباء والماء» والنقل والمواصلات. 

الجزرء الرابع 
المادة ه ١‏ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرحل أمام القانون. 

؟ - تملح الدول الأطراف المرأة» في الشؤون المدنية» أهلية قانونية 
مائلة لأهلية الرحل؛ وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية» وتكفل 
للمرأة» بوجه خخاص» حقوقاً مساوية لحقوق الرحل في إبرام العقود وإدارة 
الممتلكات» و تعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

م - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع 
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الصكوك الخاصة؛ الي يكون لها أثر قانوي يستهدف الحد من الأهلية القانونية 
للمرأة؛ باطلة ولاغية . 

4 - مساح الدول الأطراف الرحل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق 

بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اخختيار محل سكناهم وإقامتهم . 
لمادة ١‏ ظ 

١‏ - تتخخل الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية» وبوجه ماص 
تضمن» على أساس المساواة بين الرحل والمرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الزواج. 

(ب) نفس الحق في حرية اختيارن الزوج؛ وف عدم عقد الرواج إلا 
برضاها الحر الكامل . 

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 

(د) نفس الحقوق ولمسؤوليات بوصفهما أبوين» بغض النظر عن 
حالتهما الزروحية: في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال» يكون 
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول . 

(ه) نفس الحقوق في أن تقرر» بحرية وبإدراك النتائج» عدد أطفاها 
والفاصل بين الطفل والذي يليه »وفي الحصول على المعلرمات والتثقيف» 
والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. 

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية 
على الأطفال وتبنيهم؛ أو ما شابه ذلك من الأعراف» حين توحد هذه المفاهيم 
في التشريع الوطين» وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول . 

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوحة؛ بما في ذلك الحق في 
اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل . 


نايك 


(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة 
الممستلكات» والإشراف عليها وإدارماء والتمتع بما والتصرف فيهاء سواء بلا 
مقابل أو مقابل عرض . 

؟ - لا يكون للنطوبة الطفل أو زواحه أي أثر قانوي» وتتخذ جميع 
الإجسراءات الضرورية؛ هما في ذلك التشريعي منهاء لتحديد سن أدى للزواج 
ولجعل تسجيل الزواج في سحل رسمي أمرا إلزاميا . 

الجزء الخامس 
المادة /ا ١‏ 

١‏ - من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيل هذه الاتفاقية» تنشأ حنة 
للقضاء على التميير ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف» عند 
بدء نفاذ الاتفاقية من ثمائية عشر خبيراء وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة 
والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراء من ذوي المكانة 
الخلقية الرفيعة» والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية» 
تتشحبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية؛ مع 
إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغراني العادل» ولتمثيل مختلف الأشكال 
الحضارية؛ وكذلك النظم القانونية الرئيسية . 

؟ - يتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص 
ترشحهم الدول الأطراف» ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحدا من بين 
مواطتيها. 

م يجري الانتخحاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه 
الاتفاقية» وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب» يوجه الأمين 
العام للأميم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقدتم 
ترشيحاتها في غضون فترة شهرين» ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية مجميع 


كرت 


الأشخاص المرشحين على هذا النحوء مع ذكر الدولة الطرف الي رشحت 
كلا منهم؛ ويبلغها إلى الدول الأطراف . 

4 - تصري انتخابات أعضاء اللجنة في احتماع للدول الأطراف يدعو 
إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة» وفي ذلك الاحتماع؛ الذي يشكل اشتراك 
ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانوئيا له؛ يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية 
اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات» وعلى أكثرية 
مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 

ه - ينتحب أعضاء اللجنة لفترة مدتما أربع سنوات» غير أن فترة 
تسسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في هاية فترة سنتين» 
ويقوم رئيس اللجنة؛ بعد الانتخاب الأول فورأء باختيار أسماء هولاء الأعضاء 
التسعة بالقرعة , 

* - يجري التخحاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام 
الفقرات ” و“ و4 من هله المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس 
والثلائين» وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين يمله المناسبة في 
نماية فترة سنتين» ويتم اعحتيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 

- لملء الشواغر الطارئة تقوم الدولة الطرف الي كف خبيرها عن 
العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخخر من بين مواطنيهاء رهناً بموافقة 
اللجنة. : 

م - يتلقى أعضاء اللجنة» ,كوافقة الجمعية العامة» مكآفات تدفع من 
موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط الي تحددها الجمعية مع إيلاء الاعتبار 
لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

4- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجئة من موظفين 
ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بما عموحب هذه الاتفاقية . 


3 1/ 


المادة م١‏ 
3 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة» 
تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أحل نفاذ 
أحكام هذه الاتفاقية» وعن التقدم المحرز في هذا الصددء كي ما تنظر اللجنة في 
هذا التقرير وذلك : 
() في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية . 
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل» وكذلك كلما طلبت 
اللجئة ذلك . 
؟ - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب الي تؤثر على مدى 
الوفاء بالالترامات المقررة في هذه الاتفاقية . 
المادة ١9‏ 
١‏ - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص ها . 
؟ - تنتخحب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين . 
المادة "٠‏ 
-١‏ تجمستمع اللجنة عادة؛ على مدى فترة لا تزيد عن أسبوعين سنويا 
للنظر ف التقارير المقدمة وفقا للمادة ١4‏ من هذه الاتفاقية . 
١‏ - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي 
مكان مناسب آخحر تحدده اللجنة. 
المادة "١‏ 
١‏ - تقام الللحة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم 
المتمحدة بواسطة الحلس الاقنصادي والاجتماعي؛ وها أن تقدم مقترحات 
ا صيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 
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الأطراف. وتدرج هذه المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة 
بتعليقات الدول الأطراف» إن وحدت . 
؟ -يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى سلخئة مركز المرأة» لغرض 
إعلامها . 
المادة ؟* ؟ 
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما 
يقع في نطاق أعمالها من أحكام هله الاتفاقية؛ وللجنة أن تدعو الوكالات 
الملتحصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في امحالات الي تقع ف نطاق 
أعماها . 
الجزء السادس 
المادة ٠"‏ ؟ 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق 
المساواة بين الرحل والمرأة تكون واردة: 
() في تشريعات دولة طرف ما . 
(ب) أو في أية اتفاقية معاهدة أو اتفاق دولي آخحر نافد إزاء تلك 
الدولة. 
المادة 4 ؟ 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد 
الوط تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف با في هله الاتفاقية. 
المادة هم" 
١‏ - يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول . 
١‏ - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية . 


كرك 


٠‏ - تفضع هله الاتفاقية للتصديق» وتودع صكوك التصديق لدى 
الأمين العام لام المتحدة. 
؛ - يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحأً لجميع الدول » ويقع 
الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 
المادة 5؟ 
١‏ - لأية دولة طرفء في أي وقتء أن تطلب إعادة النظر في هذه 
الإتفاقية» وذلك عن طريق إشعار خخطي يوحه إلى الأمين العام للأمم المنحدة . 
؟ - تقرر الجمعية العامة للأمم المنحدة الخطوات الي تتخذ عند 
اللروم» إزاء مثل هذا الطلب . 
المادة /ا؟ 
١‏ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلائين الذي يلي تاريخ إبداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
؟ - أما الدول الي تصدق هله الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم 
الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هله الذو لة صك تصديقها أو انضمامها . 
المادة .م" 
١‏ - يتلقى الأمين العام للأمم المنحدة نص التحفظات الي تبديها 
الدول» وقت التصديق أو الانضمام؛ ويقوم بتعميمها على جميع الدول . 
9٠لا‏ يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الانفاقية 
وغرضها . 
م حافت و برعني ايلات دان اوبروله > ورين إشعار. ذا 
المع إلى الأمين العام للأمم المتحدة» الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به؛ 
ويصبح هذا الإشعار نافل المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. 


رم 


المادة .4 ؟ 

١‏ ت يعسرض للتحكيم أي خخعلاف بين دولتين أو أكثر من الدول 
الأطراف حول تفسير أو تطبيق هله الاتفاقية» لا يسوى عن طريق 
المفاوضات»؛ وذلسك بناء على طلب واحد من هذه الدول» فإذا لم يتمكن 
الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم» من الوصول إلى اتفاق 
على تنظيم أمر التحكيم؛ جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النسراع إلى 
محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. 

؟ - لأية دولة طرف أن تعلن» لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها 
أو الانضمام إليهاء أنما لا تعتبر .نفسها ملزمة بالفقرة ١‏ من هذه المادة؛ ولا 
تكون الدول الأطراف الأخحرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت 
تحفظاً من هذا القبيل . 

م - لأية دولة طرف أبدث تحفظا وفقاً للفقرة ؟ من هله المادة أن 
تسسحب هذا التحفظ م شاءت بإشعار توحهه إلى الأمين العام للأمم 
المعحددة. 

٠ المادة‎ 

تودع هذه الاتفاقية» الي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية 
والإتكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية؛ لدى الأمين العام لمم 
المتحدة. 

وزثباتاً لذلك. قام الموقعون أدناه المفوضون -حسب الأصول بإمضاء 
هذه الاتفاقية. 


فرق 


4 اتفافية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
لعام ©0619-95٠٠‏ 
الديباجة 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية» 
إذ نسرى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة» يشكل 
الاعتراف بالكرامة المتأصلة للجميع أعضاء الأسرة البشرية» وبحقوقهم المتساوية 
وغير القابلة للتصرفء أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم. 
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من حديد في 
المبثاق إعانما بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره» وعقدت العزم 
على أن تدفع بالرقي الاحتماعي قدمأء وترفع مستوى الحياة في جحو من الحرية 
أفسح, 
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنتء في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وف العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛ أن لكل إنسان حق 
التمستع مجميع الحقرق والحريات الواردة في تلك الصكوك؛ دون أي نوع من 
أنواع التمييز» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو . 
الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاحتماعي أو الثروة أو المولد أو 
أي وضع آخخر» واتفقت على ذلك» 
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين . 


ل 0 

)١(‏ هله الاتفاقية وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المنحدة بالإجماع في "١‏ لوفمبر 
16م وتم التوقيع عليها من جانب واحد وستين دولة في 5 ياير ٠195م‏ كما 
دخيلت حيز التنفيل في "" سبتمبر ٠155م.‏ 


فرت 


واقتناعاً منها بأن الأسرة» باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة 
الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال» ينبغي أن تولي الحماية 
والمساعدة اللازمتين لتنمكن من الاضطلاع الكامل يسوولياتما داخعل اعتمم 

وإذ تفر بأن الطفل» كي تترعر_ع شخصيته ترعرعاً كاملا ومتداسقاء 
ينبغي أن ينشأ في البيئة العائلية في حو من السعادة وانحبة والتفاهم. 

وإذ نسرى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادًا كاملاً لبحيا حياة فردية في 
اممتمع؛ وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة؛ و.خصوصا 
بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء. 

وإذ تضسع ف اعتبارها أن الحاحة إلى توفير رعاية نخاصة للطفل قد 
ذكرت في إعلان حنيف لحقوق الطفل لعام 9114١م؛‏ وفي إعلان حقوق 
الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ١٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 959١م؛‏ 
والملعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وفي العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 7٠‏ و 55) وفي العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة ٠١‏ منه) 
وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتختصصة والمنظمات 
الدولية المعنية بخير الطفل» 

وإذ تضعع في اعتبارها «أن الطفل؛ بسبب عدم نضحه البدني والعقلي 
يحتاج إلى إحراءات وقاية ورعاية خاصة, .ما في ذلك حماية قانونية مناسبة» قبل 
الولادة وبعدها»» وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل » 

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية 
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم؛ مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبئي على 
الصعيدين الوطيئ والدولي» وإلى قواعد الأمم المتحدة النموذحية لإدارة شوون 
قضاء الأحداث (قواعد بكين)» وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال 


دفرة 


أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة » 

وإذ تسلم بأن ثمةء في جميع بلدان العالم» أطفالاً يعيشون في ظروف 
صعبة للغاية» وبأن هؤلاء الأطفال يحتاحون إلى مراعاة نخاصة » 

وإذ تأخيل في الاعتبار الواحب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية 
لحماية الطفل وترعرعه ترعرعًا متناسقا » 

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل 
بلد» ولا سيما ف البلدان النامية ) 

قد اتفقت على ما يلي : 

الرء الأول 
المادة ١‏ 

لأغراض هذه الاتفاقية» يعئ الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» 

ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك يموجب القانون المنطبق عليه . 
المادة ؟ 

١‏ تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها 
لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التميير» بغض النظر عن 
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوي عليه أو لوهم أو حدسهم, أو لغتهم 
أو ديتهم أو رأيهم السياسي أو غيره» أو أصلهم القومي أو الاحتماعي» أو 
ثروتهم؛ أو عجرهم؛ أو مولدهم؛ أو أي وضع آخر . 

؟ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية 
من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو 
الأوصياء القانو نين عليه أو أعضاء الأسرة» أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها 
أو معتقداتهم . 
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٠" المادة‎ 

١‏ في جميع الإحراءات ال تستعلق بالأطفال» سواء قامت بها 
مؤسسات الرعاية الاحتماعية العامة أو اللخاصة ؛ أو المحاكم أو السلطات 
الإدارية أو الهيئات التشريعية » يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. 

؟ ب تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية 
اللازمتين لرفاهه؛ مراعية .حقوق وواحبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من 
الأفراد المسؤولين قانوناً عنه؛ وتتخخلء تحقيقا لهذا الغرض» جميع التدابير 
التشريعية والإدارية الملائمة . 

م ل تكفل الدول الأطراف أن تتقيد الموسسات والإدارات والمرافق 
المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفالء بالمعايير الي وضعتها السلطاث المختصة؛ 
ولاسيما في بجالي السلامة والصحة؛ وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل 
وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. 

المادة 4 

تنخيذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير 
الملانمة لإعمال الحقوق المعترف يما في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق 
الاقتتصادية والاحتماعية والثقافية» تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى 
أقصى حدود مواردها المتاحة» وحيثما يلزم» ف إطار التعاون الدولي. 

المادة ه 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند 
الاقتضاءء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة .حسبما ينص عليه العرف انحلي» 
أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قائوناً عن الطفل؛ في أن 
يرفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطؤرة؛ التوحيه والإرشاد الملائمين 
عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . 


نالك 


المادة 5 

. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة‎ - ١ 
. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل وتموه‎ - 

المادة /٠ا‏ 
١‏ - يسجل الطفل بعد ولادته فور ويكون له الحق منذ ولادته في إسم والحق 
في اكتساب جسية؛ ويكون له قدر الإمكان» الحق في معرفة والديه وتلقي 
رعايتهما . 
؟ - تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانرنما الرطي 
والتزاماتها موحب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان» ولا سيما حيثما يعتبر 
الطفل عليم الجنسية في حال عدم القيام بذلك . 

المادة / 

١‏ - تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته 
ماف ذلك جنسيته واسمه» وصلاته العائلية» على النحو الذي يقره القانون» 
وذلك دون تدحل غير شرعي . 

؟ - إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر 
هويته؛ تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع 
بإعادة إثبات هويته . 

المادة 4 

١‏ - تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره 
مثتهماء إلا عندما تقرر السلطات المحتصة رهناً بإحراء إعادة نظر قضائية 
وفقاً للقوانين والإحراءات المعمول بماء إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح 
الطفل الفضلى؛ وقد يلرم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة 
الوالدين معاملة الطفل أو إهمالحما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين 


طرف 


ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطغل . 

؟ - في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة ١‏ من هله المادة» تتاح للتميع 
الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وحهات نظرها . 

م ب تمترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن 
أحدهما ف الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة 
بكلا والديه؛ إلا إذا نعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى . 

؛ - في الحالات الي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجحراء اتخذته دولة 
من الدول الأطراف» مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز 
أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة ما في ذلك الوفاة الي تحدث لأي 
سبب أثناء احتحاز الدولة للشخص).؛ تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب» 
للوالدين أو الطفلء أو عند الاقتضاء» لعضو آخعر من الأسرة» المعلومات 
الأساسسية الخاصة يمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة 
الغائبين) إلا إذا كان تقديم هله المعلومات ليس لصالح الطفل» وتضمن الدول 
الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب؛ في حد ذاته» أي 
نتائج ضارة للشخمص المع (أو الأشخاص المعنيين) . 

١ ٠١ المادة‎ 

١‏ - وفقاً للالترام الواقع على الدول الأطراف يموجب الفقرة ١‏ من 
المادة و» تنظر الدول الأطراف في الطلبات الي يقدمها الطفل أو والده 
لدحعول دولة طرف أو مغادرتما بقصد جمع شمل الأسرة» بطريقة إيجابية 
وإنسانية وسريعة» وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب 
من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم , 

؟ - للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ 
بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه» إلا ف 


يخرت 


ظروف استثنائية» وتحقيقاً لهله الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف يموجب 

الفثقرة ؟ من المادة 4» تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة 

أي بلدء بما في ذلك بلدهم هم وي دخول بلدهم؛ ولا يخضع الحق في مغادرة 

أي بلد إلا للقيود الي ينص عليها القانرن» وال تكون ضرورية لحماية الأمن 

الوطئ؛ أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين 

وحرياتهم؛ وتكون متفقة مع الحقوق الأحرى المعترف بما في هذه الاتفاقية . 
المادة ١١‏ 

-٠‏ تتيحل الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج 
وعدم عودقم بصورة غير مشروعة . 

؟ - وتحقيقا لهذا الغرض» تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية 
أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة . 

المادة ؟ ١‏ 

-١‏ تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على 
تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآزاء بحرية في جميع المسائل الي تمس 
الطفل» وتولي آراء الطفل الاعتبار الواحب وفقاً لسن الطفل ونضحه . 

؟ - ولهذا الغرض» تتاح للطفل بوجه خخاص؛ فرصة الاستماع إليه 
في أي إحراءات قضائية وإدارية تمس الطفل؛ إما مباشرة» أو من خلال بمثل أو 
هيئة ملائمة» بطريقة تتفق مع القواعد الإحرائية للقانون الوط . 

١ ٠" المادة‎ 

١‏ - يكون للطفل الحق في حرية التعبير» ويشمل هذا الحق حرية 
طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي اعتبار 
للحدود» سواء بالقول» أو الكتابة أو الطباعة» أو الفن» أو بأية وسيلة أخرى 
يختارها الطفل. 


يرف 


؟- يجوز إنخحضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود» بشرط أن ينص 
القانرن عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي : 

() احترام حقوق الغير أو سمعتهم. 

(ب) حماية الأمن الوطين أو النظام العام؛ أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة . 

١ 4 المادة‎ 

١‏ - تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان 
والدين . 

؟ - تحترم الدول الأطراف حقوق وواحبات الوالدين وكذلك» تبعاً 
للحالة؛ الأوصياء القانونيين عليه» في توحيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة 
تتسجم مع قدرات الطفل المتطورة . 

* - لا يحروز أن يخضع الإاحهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود اليْ 
ينص عليها القانون» واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو 
الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين . 

المادة ها 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الدمعيات 
وف حرية الاجتماع السلمي. 

؟ - لا يجوز تقيبد مثمارسة هله الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة 
طبقا للقانون» وال تقتضيها الضرورة في مجتمع دموقراطي لصيانة الأمن 
الوطبي أو السلامة العامة أو النظام العام» أو حماية الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم . 

المادة 5 ١‏ 
١‏ - لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في 


أرق 


حياته الخاصة أو أسرته أو مترله أو مراسلاته» ولا أي مساس غير قانوني بشرفه 
و#معته , 

؟ - للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو 

اللستامن: 
المادة /اا 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الحامة الي تؤديها وسائط الإعلام 
وتضمن إمكائية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شئ المصادر الوطنية 
والدولية؛ وبخاصة تلك الي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية 
والمعنوية» وصحته الجمسدية والعقلية . وتحقيقا لحذه الغاية» تقوم الدول 
الأطراف يما يلي : 

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة 
الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 9؟. 

(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات 
والمواد من شئ المصادر الثقافية والوطنية والدولية. 

(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. 

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية مخاصة للاحتياجحات 
اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان 
الأصليين. 

(م) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من 
المعلورمات والمواد الي تضر بصالحه» مع وضع أحكام المادتين ١1"‏ و8١‏ قي 
الاعتبار. 

المادة ١/‏ 
١‏ - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بامبدأً 


ع 


القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل وثموه 
وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين» حسب الحالة» المسؤولية 
الأولى عن تربية الطفل وثموه» وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم 
الأساسي, 

؟ ح في سسبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية» على 
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين 
وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع يمسووليات تربية الطفل؛ وعليها أن تكفل 
تطوير مؤسسات ومرافق ونخدمات رعاية الأطفال . 

"-تتتحل الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين 
العاملين حق الانتفارع بخدمات ومرافق رعاية الطفل الي هم موهلون ها. 

١9 المادة‎ 

١‏ - تتحذ الدول الأطسراف جمسيع التدابير التشريعية والإدارية 
والاحتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 
الضرر أو الإساءة البدئية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال» 
وإساءة المعاملة أو الاستغلال» يما في ذلك الإساءة الجنسية» وهو في رعاية 
الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوئ (الأوصياء القانونيين) عليه» أو أي شخص 
آخحر يتعهد الطفل برعايته. 

؟ - ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائيق» حسب الاقتضاء 
إحراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولنفك 
الذين يتعهدون الطفل برعايتهم؛ وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية؛ 
ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة ح الآن» والإبلاغ عنها 
والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالحتها ومتابعتها» وكذلك لتدحل القضاء 
حسب الاقتضاء . 


١ 


المادة ٠‏ ؟ 

١‏ -- للطفل احروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيثته العائلية أو الذي لا 
يسميح له حفاظاً على مصالحه الفضلى؛ بالبقاء في تلك البيئة» الحق في حماية 
ومساعدة مخاصتين توفرهما الدولة . 

؟ - تضمن الدول الأطراف» وفقاً لقوانينها الوطنية» رعاية بديلة لمثل 
هذا الطفل. 

٠‏ > يكن أن تشمل هله الرعاية؛ في جملة أمور؛ الحضانة» أو الكفالة 
السواردة في القانون الإسلامي» أو التبيئي» أو - عند الضرورة - الإقامة في 
موسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول؛ ينبغي إيلاء الاعتبار 
الواحب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية 
والثقافية واللغوية . 

المادة ١؟‏ 

تضمن الدول ال تقر أو تحير نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى 
الاعتبار الأول والقيام بما يلي : 

() تضمن ألا تصرح بتبئ الطفل إلا السلطات المختصة الي تحدد؛ 
وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بماء وعلى أساس كل المعلومات ذات 
الملة الموثوق هاء أن التبئ جائر نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين 
والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين» عند الاقتضاء» قد 
أعطوا عن علم موافقتهم على التبئي على أساس حصولهم على ما قد يازم من 
المشورة. | 

(ب) تعترف بأن التبئي في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية 
الطفلء إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية» أو إذا تعذرت 
العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه. 


لحك 


(ج) تضمن. بالنسبة للقبئ في بلد آخخر» أن يستفيد الطفل من 
ضمانات ومعايبر تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبئي الوطي. 

(د) تتخل جميع التدابير المناسبة كي تضمن» بالنسبة للتبئي في بلد 
حر أن عملية التبي لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير 
مشروع. 

(«ه) تعززهء عند الاقتضاء» أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو 
اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف» وتسعى» في هذا الإطار» إلى ضمان أن 
يكون تبئ الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة . 

المادة ؟ ؟ 

١‏ - تتخخل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل 
للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاحي أو الذي يعتير لاجفاً وفقا 
للقوانين والإحراءات الدولية أو المحلية المعمول بماء سواء صحبه أو لم يصحبه 
والداه أو أي شخص آححرء تلقي الحماية والمساعدة الإنسائية المناسبتين في 
التمستع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك 
. الدولية الإنسائية أو المتعلقة بحقوق الإنسان الي تكون الدول المذكورة أطرافا 
فيها . 

ت ولنننة الفراس ترس اللتول الكناراقع» سني عا وراواشنامياء 
التعاون في أي حهود تبذها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية 
الدولية المخئصة؛ أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة؛ لحماية 
طفل كهذاء ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاحيء لا يصحبه أحد أو 
عن أي أفراد آخحرين من أسرته؛ من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 
لجمع شمل أسرته» وفي الحالات الي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد 
الآحرين لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنورحة لأي طفل آخخر مخروم 


انقق 


بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه 
الاتفاقية. 
المادة ٠١1“‏ 
١‏ تعسترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليً أو 
حسديا بحياة كاملة وكرعة في ظروف تكفل له كرامته» وتعرز اعتماده على 
النفس وتيسر مشاركته الفعلية في الجتمع . 

؟ > تعسترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية 
خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته» رهنا 
بتوافر الموارد» تقديم المساعدة الي يقدم عنها طلبء واليٍ تتلاءم مع حالة 
الطفل وظروف والديه أو غيرهما ثمن يرعوله . 

م - إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق» توفر المساعدة 
المقدمة وفقاً للفقرة ؟ من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك» مع مراعاة الموارد 
المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل» ويتبغي أن تمدف إلى 
ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق 'فعلاً على التعليم والتدريب» وخدمات 
الرعاية الصحية» وخدمات إعادة التأهيل؛» والإعداد لممارسة عمل» والفرص 
الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تودي إلى تحقيق الاندماج الاحتماعي للطفل 
ونموه الفرديء بما في ذلك نمه الثقاثي والروحي» على أكمل وجه ممكن . 

غ - على الدول الأطراف أن تشجع؛ بروح التعاون الدوليء تبادل 
المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطي والنفسي 
والوظيفي للأطفال المعوقين؛ بما في ذلك نشر المعلوماتث المتعلقة .ناهج إعادة 
التأميل والخندمات المهنية وإمكائية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول 
الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتما وتوسيع خبرتها في هذه الحالات . 
وتراعي بصفة خاصة: في هذا الصدد, احتياحات البلدان النامية , 
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المادة + ؟ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى 
صحي بمكن بلوغه؛ وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي » 
وتبدل الدول الأطراف قصارى حهدها لتضمن ألا بحرم أي طفل من حقه في 
الحصول على نحدمات الرعاية الصحية هذه . 

؟ - تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخلء بوجه 
تحاص» التدابير المناسبة من أحل: 

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال. 

إب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين تميع 
الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية. 

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حئ في إطار الرعاية الصحية 
الأولية؛ عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة» وعن طريق 
توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية» آسحذة في اعتبارها أحطار 
تلوث البيئة ومخاطره. 

(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. 

(«م) كفالة تزرويد جميع قطاعات الجتمع) ولا سيما الوالدين 
والطفل» بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته» ومزايا الرضاعة 
الطبيعية» ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي» والوقاية من الحوادث؛ 
وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المحالات ومساعدقا في الاستفادة 
من هذه المعلومات. 

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم 
والمخدماث المتعلقة بتنظيم الأسرة, 


هءء؛ 


م سان بيبحل الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء 
الممارسات التقليدية الي تضر بصحة الأطفال . 

ع - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أحل 
التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة؛ 
وتراعي بصفة نحاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد . 

المادة © ؟ 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المحتصة 
لأغراض الرعاية أو الحماية» أو علاج صحته البدنية أو العقلية» في مراجعة 
دورية للعلاج المقدم للطفل؛ وللتميع الاروف الأعرى ذات الصلة بإبداعه . 

المادة 5؟ 

-١‏ تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من 
الضمان الاحتماعي» هما في ذلك التأمين الاجتماعي» وتتخذ التدابير اللازمة 
لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانوها الرطي. 

؟ - ينبغي منح الإعانات) عند الاقتضاءء مع مراعاة موارد وظروف 
الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل» فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي 
صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات 5 

المادة /ا؟ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملاكم 
لنموه البدئ والعقلي والروحي والمعنوي والاحتماعي ١‏ , 

؟ - يتحمل الوالدان أو أحدهماء أو الأشخاص الآخرون المسؤولون 
عن الطفل؛ المسؤولية الأساسية عن القيام» في حدود إمكانياتهم المالية 
وقدراتهم؛ يتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل . 

٠‏ - :جيل الدول الأطراف وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود 


الك 


إمكاناتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص 
الممسؤولين عن العلفل؛ على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة 
المادية وبرامج الدعم؛ ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان . 

4 - تخد الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة 
الطفل من الوالدين؛ أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل؛ 
سواء داتهل الدولة الطرف أو في الخارج» وبوجه نخاص» عندما يعيش 
الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخخرى غير الدولة الي يعيش فيها 
الطفل» تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات 
من هذا القبيل» وكذلك اتخاذ ترئيبات أخرى مناسبة . 

المادة بم 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحمق الطفل في التعليم» وتحقيقاً للإعمال 
الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافو الفرص؛ تقوم بوجه خخاص يما 
بلي ّْ 4 . " 

() حعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع. 

(ب) تشجيع تطوير شي أشكال التعليم الثائري؛ سواء العام أو المهي» 
وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال» واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدحال مجحانية 
التعليم» وتقدهم المساعدة المالية عند الحاحة إليها. 

(ج) جعل التعليم العالي» بشق الوسائل المناسبة» متاح للجميع على 
أساس القدرات. 

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع 
الأطفال وي متناوهم. 

(ه م اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من 
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؟ - تتخل الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام 
في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسائية ويتوافق مع هذه 
الاتفاقية. 
م - تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزير وتشجيع التعاون الدولي في 
الأمور المتعلقة بالتعليم» ويخاصة بمدف الإسهام في القضاء على المجهل والأمية 
فِي جميع أنحاء العالم» وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل 
التعليم الحديثة» وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. 
المادة 9؟ 
١‏ توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو : 
١‏ ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى 
أقصى إمكاناتا. 
( ب ) تدمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ 
المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة . 
( ج) تئمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه 
الخاصة» والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد 
الذي نشاأ فيه في الأصل» والحضارات المختلفة عن 
حضارته. 
( د ) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في جتمع حر بروح 
من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين 
والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية 
والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين . 
١‏ ه ) تنمية احترام البيئة الطبيعية . 
٠‏ ليس فى نص هذه المادة أو المادة 1 ما يفسر على أنه تدحل في 


الف 


حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتما» رهئا على الدوام 

كراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة» وباشتراط مطابقة 

التعليم الذي توفره هذه الموسسات للمعايير الدنيا الي قد تضعها الدولة . 
المادة ٠‏ 

في الدول الي توحد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من 
السكان الأصليين» لا يحوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولنك 
السكان من الحق في أن يتمتع؛ مع بقية أفراد المجموعة؛ بثقافته» أو الإحهار 
بديئه وممارسة شعائره» أو استعمال لغته . 

المادة ١م‏ 

١‏ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ) 
ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه؛ والمشاركة بحرية في الحياة 
الثقافية وف الفئون . ٠‏ 

»؟ ‏ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في 
الحياة الثقافية والفنية) وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط 
الثقائي والفئ والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ. 

المادة ؟" 

١‏ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال 
الاقتصادي؛ ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم 
الطفل؛ أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بموه البدي» أو العقلي؛ أو 
الروحيء أو المعنوي» أو الاحتماعي . 

؟ ل تتيخحذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 
والتربوية ال تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض» ومع مراعاة أحكام 
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الصكوك الدولية الأحرى ذات الصلة» تقوم الدول الأطراف بوجحه خخحاص 
كايلي : 
)0 تحديد عمر أدن أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل. 
١‏ ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. 
١ج‏ ) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة 
بفعالية . 
المادة "ا 
تتخخل الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة» بما في ذلك التدابير 
التشريعية والإدارية والاحتماعية والتربوية» لوقاية الأطفال من الاستتحدام غير 
المئشروع للمواد المعحدرة والمواد المؤثرة على العقل» حسبما تحددت في 
المعاهدات الدولية ذات الصلة» ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد 
بطريقة غير مشروعة والاتحار يما . 
المادة 4 "5 
تتعهد الدو ل الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الدسي 
والانتهاك البنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف؛ بوجه خاص» جميع 
التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع : 
(!) حمل أو اكراه الطفل على تعاطي أي نشاط حنسي غير مشرو ج. 
( ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من 
الممارسات الجنسية غير المشروعة. 
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة , 
المادة ها 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة 


وه 


الأطراف لمنع اعمتطاف الأطفال أو بيعهم أو الابجار بكمم لأي غرض من 
الأغراض أو بأي شكل من الأشكال . 
المادة 5م 
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي 
حانب من جوانب رفاه الطفل . 
المادة لام 

تكفل الدول الأطراف : 

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة» أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسائية أو المهينة . ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السحن 
مدى الحياة بسبب حرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني 
عشرة سنة دون وحود إمكانية للإفراج عنهم. 

(ب ) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قالونية أو تعسفية . ويجب أن 
يحري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز 
ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. 

(ج ) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في' 
الإنسان؛ وبطريقة تراعي احتياحات الأشخاص الذين بلغوا سنه . 
وبوحه خاص» يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين» ما لم 
يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي حلاف ذلك . ويكون له الحق 
في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات» إلا في 
الظروف الاستثنائية. 

( د ) يكون لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم الحق في الحصول بسرعة 
على مساعدة قانونية» وغيرها من المساعدة المناسبة» فضلا عن الحق في 
الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة؛ أو سلطة مختصة 
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مستقلة ومحايدة أحرى؛ وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من 
هذا القبيل . 
المادة م ؟ 

١‏ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي 
المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام 
هله القواعد . 

٠‏ # تتخحل الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملي لكي تضمن ألا 

يشترك الأشخاص الذين م تبلغ سنّهم مس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في 
الحرب . ' 
م قنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص ل تبلغ سنّه حمس 
عشرة سنة في قوانها المسلحة . وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت 
سئهم جمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة» يجب على الدول 
الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنًا . 

4 # تتخخحل الدول الأطراف» وفقا لالتزاماتما مقتضى القانون الإنساي 
الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة» جميع التدابير الممكنة 
عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بزاع مسلح. 

المادة 84 

تتيحذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدبي 
والنفسي) وإعادة الاندماج الاحتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من 
أشكال الإهمال» أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب» أو أي شكل آخر من 
أشسكال المعاملة؛ 1 العقو بة القاسية أو اللاإنسائية أو المهينة أو المنازعات 
المسلحة. ويجري» هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل 
واحترامه لذاته وكرامته . 


نحنف 


المادة ٠‏ 4 
١ب‏ تعسترف الدول الأطراف بحق كل طفل يُذدّعى أنه انتهك قانون 
العتوبات أو يتهم بذلك أو يغبت عليه ذلك» في أن يعامل بطريقة ثتفق مع 
رفسع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره؛ وتعزز احترام الطفل لما للآخرين 
مسن حقوق الإنسان والحريات الأساسية» وتراعي سن الطفل واستصواب 
تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور بناء في اجتمع : 
؟ ‏ وتحقيقا لذلك» ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة 
تكفل الدول الأطراف» برحه نخاصء ما يلي : 
(أ) عدم إدعاء التهاك الطفل لقانون العقوبات»؛ أو اتمامه بذلك أو 
إثبات ذلك عليه» بسبب أفعال أو أوحه قصور لم تكن محظورة 
بموحب القانون الوطيئ أو الدولي عند ارتكابما . 
( ب) يكون لكل طفل يُدّعى بأنه انتهك قانون العقوبات» أو يتهم 
بذلك» الضمانات التالية على الأقل : 
)١(‏ افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون. 
(؟) إخطاره فور ومباشرة بالتهم الموجهة إليه؛ عن طريق والديه 
أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء؛ والحصول على 
مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 
دفاعه. 
(') قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في 
دعواه - دون تأخير - في محاكمة عادلة وَقَقا للقانون» 
بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى» وبحضور 
والديه أو الأوصياء القانونيين عليه ما لم يُعتبر أن ذلك في 


مع 


غم مصلحة الطفل الفضلى» ولاسيما إذا أخل في الحسبان 
سه أو سمالته. 
(؛) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب») 
واستجراب أو تأمين استجواب الشهر د المناهضين» وكفالة 
اشستراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من 
المساواة. 
(ه) إذا اعتسير أنه انستهك قائون العقربات؛ تأمين قيام سلطة 
عتصة: أو هيئة قضالية مستقلة ونريهة أعلى - وفقاً للقانون- 
بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك. 
(:) الحصول على مساعدة مترجم شفوي محاناً إذا تعذر على 
الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق يما. 
(/ا) تأمين استرام حياته الخاصة ماما أثناء جميع مراحل الدعوى . 
يفيك لاستسغق السدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجحراءات وسلطات 
وموسسات منطيقة تخصيصاً على الأطفال الذين يُدُعى أنمم التهكوا 
قسانورت العقربات» أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك» ونخاصة 
القيام تما يلي : 
(1) تعديد سن دنيا يفترض دوا أن الأطفال ليس لديهم الأهلية 
لإنتهاك قانون العقوبات. 
(؟) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال 
درن اللجرء إلى إحراءات قضالية؛ شريطة أن تحترم حقوق 
الإنسان و النسمانات القانونية احتراماً كاملاً. 
د تتا تر تبات مختلفة؛ مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف ؛ والمشورة؛ 
والاحتسيار؛ والحضانة ؛ وبرامج التعليم والتدريب المهئي وغيرها من 


5: 


بدائل الرعاية الموسسية؛ لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم 
وتتناسب مع ظروفهم وحرمهم على السواء . 
المادة 4١‏ 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام نكرن أسرع إفضاء إلى إعمال 
حقوق الطفل والي قد ترد في : 

(!) قانون دولة طرف ؛ أو 

(ب ) القانون الدولي الساري على تلك الدولة . 

الججزء العا 
المادة ” 4 

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاثفاقية وأحكامها على نطاق 

واسع بالوسائل الملائمة والفعالة » بين الكبار والأطفال على السواء . 
المادة 7 4 

١‏ تنشاأً لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في 
اسستيفاء تنفيذ الالترامات الى تعهدت با في هذه الاتفاقية» بنة معنية بحقوق 
الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي. 

؟ تتألف اللجنة من عشرة نخبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة 
والكفاءة المعترف بما في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . وتنتحب الدول 
الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياهاء ويعمل هولاء الأعضاء بصفتهم 
الشتحصسية؛ ويولي الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل» وكذلك للنظم القانونية 
الرئيسية . 

ب ينتتحصب أعضاء اللحنة بالاقتراع السر ومن كالعه تحاص 
لقعي ارد ا سافن رك نول دا لك جلما رلضا وريد 
رعاياها . 


هه 


4 س يجري الانتخحاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر 
من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛ وبعد ذلك مرة كل سنتين . ويوجه الأمين 
العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة 
إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقددم ترشيحانها في غضون شهرين . ثم 
يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً الفبائيا يجميع الأشخاص المرشحين على هذا 
النحو مبيناً الدول الأطراف الي رشحتهم ؛ وييلغها إلى الدول الأطراف في 
هذه الافاقية , 

ه ‏ تحري الانتخابات في اجتماعات للدول. الأطراف يدعو الأمين 
العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة» ولي هذه الاحتماعات - الي يشكل 
حضور ثلفشي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها - يكون الأشخاص 
المتتخسبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 
وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين . 

* # يتتخحب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات» ويجوز إعادة انتحايهم إذا 
حسرى ترشيحهم من جديد . غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين 
في الانستخحاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين» وبعد الانتخاب الأول مباشرة 
يقوم رئيس الاحتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 

إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه 
غير قادر على تأدية مهام اللجنة؛ تعين الدولة الطرف الي قامت بترشيح 
العضو خبيرً آر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية؛ رهنا .عوافقة 
اللجئة . 

م ب تضبع اللجنة نظامها الداحلي . 

9 تنتخحب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين . 

٠‏ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي 


كع 


مكان مئاسب آغخير تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة» وتحدد 
مدة اجتماعات اللجنة» ويعاد النظر فيهاء إذا اقتضى الأمرء في احتماع للدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية) رهنا موافقة الجمعية العامة. 

١‏ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق 
لاضطلا ع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموحب هذه الانفاقية . 

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة عموحب هذه الاتفاقية؛ ,كوافقة 
الجمعية العامة» على مكافآت من موارد الأمم المتحدة » وفقا لما قد تقرره 
الجمعية العامة من شروط وأحكام . 

المادة 4 * 

١‏ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنئة؛ عن طريق الأمين العام 
للأمم المتحدة» تقارير عن التدابير اليت اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بما في 
هذه الاتفاقية» وعن التقدم الحرز في التمتع بتلك الحقوق : 

)1١‏ في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف 
المعنية. 

(ب ) وبعد ذلك مرة كل حمس سنوات . 

؟ توضح التقارير المعدة عموجحب هله المادة العرامل والصعاب الي 
تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد يما موحب هذه الاتفاقية إن و.جحدت 
مثل هذه العرامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات 
كافية توفر للجنة فهماً شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعي. 

لا حاحة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملاً إلى اللحنة أن 
تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة ( ب ) من هذه المادة» 
المعلومات الصادرة الي سبق تقديكها . 


/اه؛ 


4 يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات 
صلة بتنفيذ الاتفاقية. 

ه ‏ تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين» عن طريق المحلس 
الاقتصادي والاحتماعي) تقارير عن أنشطتها . 

س تنسيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في 
بلدانها , 

المادة ه 4 

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال» وتشجيع التعاون الدولي في الميدان 
الذي تغطيه الاتفافية : 

(]1)يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما 
يدحل ف نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات 
المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى» حسيما 
تراه ملاثماًء لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في لمحالات التي تدخل 
3 نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقددم تقارير عن تنفيل 
الانفاقية في الحالات الي تدحل في نطاق أنشطتها. 

إب ) تحيل اللجنة؛ حسبما تراه ملائماء إلى الوكالات المتخصصة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المحتصة الأخرى أية تقارير من الدول 
الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين» أو تشير إلى حاجتها 
لمثل هذه المشورة أو المساعدة» مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد 
هذه الطلبات أو الإشار ات» إن وحدث مثل هذه الملاحظات والاقتراحات. 


م 


( ج ) يجوز للحنة أن توصي بأن تطلب اللجمعية العامة إلى الأمين العام 
إحراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. 

(د) يجوز للحنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى 
معلومساتِ تلقتها» عملا بالمادتين 44 و ه45 من هله الاتفاقية » وتحال مثل 
هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية» وتبلغ للجمعية 
العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف» إن وحدت . 

الجرء الغالث 
المادة 45 
يفتتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية الجميع الدول . 
المادة 47 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين 

العام امم المتحدة. 
المادة / 4 

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع 

صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة 484 

١‏ يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع 
صك التصديق؛ أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام لاأمم المتحدة . 

؟ - الدول الي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إبداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين» يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم 
الغلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هله الدولة صك تصديقها أو انضمامها. 

المادة ٠ه‏ 


-١‏ يجوز لأى دولة طرف أن تقترح إدحال تعديل» وأن تقدمه إلى 


ظ1, 


الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بابلاغ الدول الأطراف 
بالتعديل المقترح مع طلب باخحطاره .ما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر 
للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وف حالة تأييد ثلث 
الدول الأطراف على الأقل» في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبايغ» عقد 
هذا الموتمر» يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المنحدة. ويقدم أى 
تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الموتمر إلى 
الجمعية العامة لإقراره. 

؟- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة 
عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وتقبله الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 

-٠‏ تكون التعديلات» عند بدء نفاذهاء ملزمة للدول الأطراف الي 
قبلتهاء وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية 
تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 

المادة ١ه‏ 

-١‏ يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات الي تبديها 
الدول - وقت التصديق أو الانضمام - ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

؟- لا يحوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لدف هذه الاتفاقية 
وغرضها. 

#- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه اشعار يمذا المعى إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة» الذي يقوم عندئلك بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح 
هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام. 

المادة هم 
يحوز لأى دولة طرف أن تتسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خحطي 


5٠ 


ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافلا بعل مرور سنئة 
على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. 


المادة "اه 
يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً هله الاتفاقية. 
المادة © ه 


يودع أصل هذه الاتفاقية؛ الي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية 
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية» لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

وإثباتاً لذلك؛ قام المفوضون الموقعون أدناه؛ المخولون .حسب الأصول 
من جائب حكومتهم؛ بالتوقبع على هذه الاتفاقية. 


#خ# لخو« 


451١ 


قائمة بأهم مصادر البحث 
أولاً: القرآن الكريم 
ثالياً: معاجم اللغة 


-١‏ القاموس الحيط للفيروزأبادي. 

؟- مختار الصحاح للرازي. 

المصباح المثير للفيومي. 

ع - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ثالنا: كتب التراث: 

ه-الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن على بن محمد بن 
حبيب الماوردي (ت ٠145ه).‏ 

*-الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد على بن أحمد بسن سعيد 
ابن حرم (ت 1 546ه). 

/!- إحياء علوم الدين > للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
ه.وه). 

/-أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي السن على بن 
محمد اللخرري (ت ١117ه).‏ 

9-إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن قيم الجوزية (ت ١‏ ه/اه). 

1 الأم للإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعى (ت 4١٠٠ه).‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -- للعلامة الفقيه علاء الدين أبي 
بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي (ت الم ده). 

-١‏ تحفة المودود ف أحكام المولود لابن القيم. 


بحت 


-١‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 


كثير (ت 174/). 

-1١4‏ قذيب الأسماء والصفات - لأبي زكريا يحبي بن شرف النووي 
(ت كلاكه). 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطي (ت ١/5"1ه).‏ 


15- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله - لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر. 

ات الجامع الصحيح للترمذي - لأبي عيسى بن عيسى بن سورة (ت 
48هط). 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - للدردير على مئن خليل -- 
المطبعة الأزهرية /1؟95١م.‏ 

5 الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت ١48١1ه).‏ 

زاد المعاد في هدى خخير العباد لابن القيم. 

١‏ سئن ابن ماجه - لابي عبد الله محمد يزيد القرويئ ابن ماحه 
(ت هلاكه). 

0 ستن أبي داود - للامام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستانىي (ت 1/٠‏ اه). 

9- الستن الكبرى - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
ه). 

4 سنن النسائي - لأبي عبد الله مد بن شعيب النسائي (ت 
5.٠ه).‏ 


رلك 


ه٠-‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - لشيخ الإسلام 
ابن ثيمية (ت /؟لاه). 

؟- السيرة النبوية لابن هشام. 

07 شرح صحيح مسلم - للنووي. 

4- صحيح البخاري - لأي عبد الله محمد بن إسماعيل الباري (ت 
كه اهم)), 

8- صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ‏ (ت ١11ه).‏ 

.م الطبقات الكبرى - لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع بن سعد 
وت ١1؟ه).‏ 

١م-‏ عارضة الأحوذي على الترمذي - لأبي بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي (ت 47 8ه). 

90م عون المعبود شرح سنن أبي داود - لأبي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي. 

عم عملة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين محمود بن 
أحمد العين (ته85ه). 

4" فتمح الباري شرح صحيح البخعاري - لابن حجر العسقلاي ث 
؟ه6مهم). 

هم- الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - لأحمد 
ابن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعائي. 

م فتح القدير - لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الحمام (ت ١851ه).‏ 
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0م الكاف في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - لأبي محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمود بن قدامة رت ١1"ه).‏ 

كشاف القناع عن متن الاقناع -- لمنصور بن يونس بن [دريس 
البهوق (ت ١١١٠اه).‏ 

وم كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس -- لإسماعيل بن محمد العجلوني. 

40- مجمع الروائد ومنبع الفوائد - للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الميثمي (ت 1٠م/ه).‏ 

-١‏ المجموع شرح المهذب للنووي. 

؟4- مجموع الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- المحلي لابن حزم. 

414- المستدرك على الصحيحين - لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم رت 5١4ه).‏ 

ه؛- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١141اه).‏ 

5- مشكاة المصابيح - للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريري. 

41- المعجم الكبير - لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي اليم الطبراني (ت ٠5اه).‏ 

- معرفة السنن والآثار للبيهقي. 

48- المغي على مختصر الخرقي - لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 
ات ١٠1ه)).‏ 

.- منتحب كثز العمال في سنن “الأقوال والأفعال - علاء الدين 
على المتقي بن حسام الدين رت هلالذه). 
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اهمه مواهب اليل لشرح مختصر ليل - محمد بن محمد بن عبا. 
الرحمن الحطاب. 

؟ه- الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس (ت 1/1 ١اه).‏ 

س«ه- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخخيار - 
محمد بن على بن محمد الشوكاني زت 585 اه). 


رابعاً: كتب حديثة: 
هه الأحوال الشخصية - للشيخ / محمد أبو زهرة -- ط دار الفكر 
العري بالقاهرة. 


هه- الأحوال الشخصية - للشيخ / عبى الدين عبد الحميد. 

+ه- آداب العلاقات الإسلامية في الإسلام - د/ نصر فريد واصل - 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

/ه- أركان حقوق الإنسان - د/ صبحي المحمصاني - دار العلم 
للملايين - بيروت. 

4ه- الإسلام والتفرقة العنصرية أ.د/ عبد العزير عبد القادر كامل. 

8- الإسلام وحقوق الإنسان (ضرورات لا حقوق) - د/ محمد 
عمارة - سلسلة عالم المعرفة الى يصدرها مجلس الأعلى للثقافة 
والفئون والآداب بالكويت - عدد 8 شعبان 4.5 ١اه/‏ مايو 
6 ام. 

.- الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة - د/ جمال الدين محمود 7 
دار الكتاب المصري اللبناي ط١ا‏ سنة ١841اه.‏ 

+- أصول الدعوة - د/ عبد الكريم زيدان - ط ١"‏ بيروت /19/8١م.‏ 

9- أصول القانون - للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري» والدكتور 


حشمت أبو ستيت. 


كا 


*1"- بين حقوق الإنسان وواحبانه في الإسلام - للشيخ/ صالح بن عبد 
الله بن حميد - موثمر المجحلس الأعلى للشوون الإسلامية الثالث عشر 
بالقاهرة في المدة من ١١-4‏ ربيع الأول 17؟141١هم.‏ 

4- تمي المنظور الإسلامي الحقوق الإنسان - د/ عباس اللتراري - 
ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية بالمغرب ثي 
المدة من 7١-1١‏ جمادي الآخرة 4١14‏ ١اهم.‏ 

"- تنظيم الإسلام للمجتمع - للشيخ/ محمد أبو زهرة - طبعة دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 

1- الحريات العامة وحقوق الإنسان -- د/ محمد المحذوب طبعة لبئان. 

1- الحريات العامة في الإسلام - د/ محمد غروي - طبعة مؤسسة 
شباب الجامعة ,كصر. 

- الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة - د/ كريم كشاكش 
- الإسكندرية /9/1ام. 

4 الحرية الشخصية في مصر - د/ عبد الله محمد حسين - رسالة 
دكتوراه توزيع مؤوسسة الثقافة العلمية. 

٠/ا-‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - 
للشيخ/ محمد الغزالي - ط "ا سئة 415 ١هب/1955١م.‏ 

١/ا-‏ .حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوي الغربي - 
للدكتور/ محمد فتحي عثمان -- ط ١‏ دار الشروق. 

؟/- حقوق الإنسان في الإسلام -- للدكتور / أمير عبد العزير - دار 
السلام للطباعة والنشر بالقاهرة - ط ١‏ سنة 4١1/‏ ١ه//ا951١م.‏ 
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م حقوق الإنسان في الإسلام -- للدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
8ه., 

4- حقوق الإنسان في الإسلام - للشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله آل 
محمود - ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية 
بالمغرب في المدة من ١١-1١4‏ جمادي الآخرة 1414 ١هص.‏ 

ه- حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور/ عبد العريز كامل - 
مؤوسسة آل البيت - عمان - الأردنث. 

1- حقوق الإنسان في الإسلام -- للدكتور/ على عبد الواحد وافي - 
دار نمضة مصر - ط ه سنة 11794ه. 

/ا/ا- حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام - د/ عبد 
الكريم حليفة - ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية 
والعالمية المنعقدة بالرباط في المدة من 414/5/70-18١ه.‏ 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - عبد الوهاب الشيشاني - ط 
ا سنة ..4١هم/:.198م.‏ 

8- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية -- د/ هاني سليمان الطعيمات 
- دار الشروق بالأردن -- ط١‏ سنة ١١٠٠5م.‏ 

- حقفوق الإنسان وواجباته في الإسلام - أسامة الألفي -- اليئة 
المصرية العامة للكتاب -- ط ١٠٠١7م.‏ 

- الحقوق العامة للمرأة - أ/ صلاح عبد الغيي محمد - مكتبة الدار 
العربية للكتاب > القاهرة ط ١‏ سنة 414 ١ه/‏ 1998م. 

؟م- حقوق المرأة في الإسلام -- محمد بن عبد الله عرفه - ط١!‏ سنة 
4 1ه/91/4 ام. 


0ك 


0.م- الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الفكر الإسلامي -- د/ سيد 
محمد بحر العلوم -- ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية 
والعالمية بالمغرب ف المدة من ١١-١.‏ حمادي الآخرة 414 ١همل.‏ 

44- دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر -- للدكتور/ فتحي 
الدرين - ط ١‏ سئة /948١م.‏ 

م- الرعاية الاحتماعية في الإاسلام -- د/ مصطفى أحمد حسان. 

4- رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية - للشيخ/ عبد الله غوشة - 
موئمر حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم والمعاني الإنسانية - 
المنعقد بالقاهرة في رم 19١‏ اهص. 

/ام- شرح رياض الصالحين - د/ الحسيئ عبد المجيد هاشم -- سلسلة 
البحوث الإسلامية الى يصدرها الأزهر - 4717 اه. 

8- الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - د/ عبد الرحمن تاج - 
ط؟ سنة 79/7 اهل. 

- فقه السئة -- للشيخ / سيد سابق -- مكتبة المسلم بالقاهرة. 

6 - في ظلال القرآن - سيد قطب -- دار الشروق -- طه؟ سنة 
1411اه]/"199م. 

1- قائون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية - د/ 
عبد الواحد محمد الفار -- دار النهضة العربية بالقاهرة ١951١م.‏ 

7- القائرن الدولي الخاص - د/ عر الدين عبد الله. 

8 - الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية - للدكتور/ عبد 
العزيز بن عثمان التويمري - من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 4٠١‏ اه. 


حت 


4- مجحمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتما في المملكة 
العربية السعودية ووضع المرأة في الإسلام -- من سلسلة الخوار 
الإسلامي المسيحي -- ندوة باريس في ١1‏ شوال 1194ه/؟ 
نوفمبر 1514م - طبع دار الكتاب اللبناي. 

- مجموعة بحوث فقهية - د/ عبد الكريم زيدان - طبعة بدروت 
/41اه. 

9- مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان في 
الإاسلام وتطبيقها في المملكة المرجهة للهيئات الدولية المختصة ف 
عام #9٠‏ اهم/.190م. 

7+- المساواة وعدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - 
د/ إبراهيم محمد العناني - ندوة حقوق الإنسان بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي المنعقدة بأكادعية نايف العربية للعلوم 
الأمنية بالرياض في المدة 417 4171/11/18 1اه. 

- مشكلة ألفقر وكيف عالحها الاسلام - د/ يوسف القرضاوي 7 
الدار العربية - بيروت 1915م. 

8- مفاهيم الحق والحرية - د/ عدى زيد الكيلاني - ط دار البشير 
6 ام. 

٠.‏ مقال الأستاذة الدكتورة/ سعاد صالح - منشور بجريدة الأهرام 
المصرية - العدد 99 الصادر في 1141717/5/99اه - 
ةم 1١ىام.‏ 

أك- مقال الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله السالم - المنشور بجريدة 
الرياض يوم السبت ١8‏ ذو الحجة ؟؟57 اهص. 


لحت 


ا- مقال الشيخ/ محمد المدني - المنشور بمجلة الأزهر - املد 717 
سئة ١©9١م.‏ 

م . 1١‏ مقتبس السياسة وسياج الرياسة -- إعداد أحمد محمد -- شرح 
وتعليق الشيخ محمد عبده > المطبعة الأدبية صر 111 ١هم,‏ 

-٠4‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - للشيخ/ عطية صقر- 
الدار المصرية للكتاب -- ط١‏ سنة ١141١اهط.‏ 

ه.٠-‏ الموسوعة الكويتية في الفقه الإسلامي. 

- نظام الدولة في الإسلام مع المقارئة بالفقه الوضعي للدكتور/ 
جحعفر غبد السسلام - رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة 
اك 

-١/‏ النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية - للدكتور/ 
أحمد فهمي أبو سنة. 

خامساً: كتب للمؤلف: 

4- التكافل الاحتماعي في الشريعة الإسلامية - الرياض -- ط؟ 
سنة 5١‏ اهص. 

8- الرعاية الاجتماعية في الإسلام» وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية - ط ١‏ سنة 419 ١ه/999١م.‏ 

-٠‏ الرؤي الإسلامية لتسعير السلع والخدمات -- ط ١‏ سنئة 
آاه. 

5- الطفل في الشريعة الإسلامية - الطبعة الثانية 4٠01"‏ ١هص.‏ 

فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج 
وآثاره - ط١‏ سنة 415 ١ه/1995م.‏ 


الا 
تنويه وبيان 


هذا البحث (حقوق الإنسان في القرآن والسنة» وتطبيقاتها في المملكة 
العربية السعودية) قد بذلت فيه ما في وسعي وغاية جهديء لإثبات وإبراز ما 
حاءت به شريعتنا الغراء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في محال حقوق 
الإنسان:؛ وإظهار الوحه المشرق في تطبيقات المملكة العربية السعودية لهذه 
الحقوق؛ .حيث ورد بيان ذلك في ثنايا البحث في الصفحات التالية: 

كين ايك ركيت ري اح ال ل ات مرا ال ا ل 0 
18 درك لامك خنك لفقل "ولك ككل وللل لعن وباط 
دمرك؟ا) دحقكا/ أقل اأأكف دلاف إالاة. 

و السك 

فإني لا أدعي أن بلغت الغاية أو شارفت على النهاية» لأن عمل الإنسان 
مهمسا كان يبقى محدوداً» مشوباً بالنقص والقصورء ولذا فأرجو من القارئ 
الكريم النصح والتنبيه على ما يصادفه من خطأ أو خلل أو نقص أو قصورء 
فالمومن مرآة أشيه. 

ولقد كانت طموحاتنا أن تمتد صفحات هذا الكتاب» لتتناول أيضاً 
تطبيقات من ميادين الأنظمة القائمة في المملكة» ونعئ بللك تحديداً: 
- اتفاقية حقوق الطفل. 
- اتفاقية العمل ليلاً للنساء» وال صادقت عليها المملكة. 
- نظام المرافعات. 
- نظام المحاماة. 
- نظام الضمان الاحتماعي. 
- نظام التأمينات الاجتماعية. 


فت 


لكن بلوغ الطموحات بكل تمامها غاية لا تدرك» وإن عملنا ما هو إلا 
حطوة في ساحة العلم ال لا حدود طاء ونرحو أن تتبعها حطوات.. وهو 
أيضاً لبئة ف بناء نرحو أن يضيف غيرنا إليه لبنات... 

وفق الله المحلصين»؛ وهدانا جيعاً سواء السبيل؛ وهو سحسبئا ونعم 
الوكيل. 

ور دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أ.د. محمد بن أحمد بن صالح الصاح 


